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v

تمهيد

ــزال هنــاك حوالــي 1.2 مليــون  بعــد انقضــاء خمــس ســنوات مــن انتهــاء احتــلال داعــش فــي العــراق، لا ي
ــا. وللحفــاظ علــى مكاســب وجهــود برامــج اعــادة الاســتقرار واعــادة اللحمــة  يً عراقــي نازحيــن داخل
ــف،  ــات والتطــرف العني ــودة للنزاع ــن الع ــات م ــن المجتمع ــراق وتحصي ــي الع ــي ف للنســيج الاجتماع
ــز علــى  فــإن دعــم المصالحــات المجتمعيــة وإعــادة الاندمــاج أمــر حيــوي. حــان الوقــت الآن للتركي
مســاعدة تلــك الفئــات المعرضــة للاقصــاء والتهميــش والذيــن يواجهــون تحديــات قاســية للاســتقرار 
واعــادة الاندمــاج وهــي الأســر التــي وصمــت بســبب ارتبــاط احــد افرادهــا بتنظيــم داعــش بغــض النظــر 

ــان. ــي بعــض الاحي ــه ف ــاط او صحت ــن مســتوى الارتب ع

ــة ونفســية، ودعــم ســبل  ــة عقلي ــى رعاي ــا مــن النســاء والأطفــال، إل ــلات، ومعظمه ــاج هــذه العائ تحت
ــان.  ــن الأحي ــر م ــي كثي ــأوى ف ــى م ــول عل ــة او للحص ــات الاجتماعي ــم للخدم ــة وصوله ــش، واتاح العي
ــاة طبيعيــة والــذي يتطلــب قبولهــم مــن المجتمــع ومنحهــم  لكــن أولًا، هــم بحاجــة إلــى الامــل فــي حي
ــا  فرصــة فــي مســتقبل افضــل. ســواء للعائــلات النازحــة بجميــع فئاتهــا و تلــك التــي تضــررت كضحاي
ــدأ هــذا بالتســامح والتعافــي مــن جــروح الماضــي وآلامــه. وتهــدف هــذه  مــن احتــلال وارهــاب، يب
ــاة هــذه العائــلات والتحديــات التــي تواجههــم وتقــدم توصيــات مراعيــة للنــوع  الدارســة إلــى فهــم معان

ــاج المســتدام. ــادة الإدم ــل وإع ــادة التأهي ــد فــرص إع ــي لتحدي الاجتماع

ــر المتعلقــة بإعــادة  ــد مــن التقاري لقــد نشــر برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي فــي العــراق العدي
ــن  ــلال العامي ــش خ ــة بداع ــا مرتبط ــى أنه ــا عل ــر إليه ــي يُنظ ــلات الت ــع للعائ ــول المجتم ــاج وقب الإدم
ــات  ــى التحدي ــز عل ــذي يرك ــة ال ــذه الدراس ــي ه ــراق ، ويأت ــي الع ــه ف ــه وبرامج ــراء تدخلات ــن لإث الماضيي
ــم او  ــبن للتنظي ــي انتس ــاء اللوات ــي النس ــكل رئيس ــلات وبش ــا العائ ــي تواجهه ــرة الت ــرة الأخي ــي الفت ف
ــع  ــن المجتم ــم م ــة وبدع ــة العراقي ــه الحكوم ــود في ــرج تق ــت ح ــي وق ــاب ف ــن بالانتس ــي وصم اللوات
ــي شــمال شــرق ســوريا،  ــول ف ــم اله ــن مخي ــة م ــلات العراقي ــادة العائ ــة اســتراتيجية لإع ــي عملي الدول
ونأمــل ان تســاهم تحليــلات الدراســة وتوصياتهــا فــي دعــم خطــة إعــادة الادمــاج الوطنيــة فــي العــراق.

زينة علي أحمد

الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق



vi

مرتبطات بداعش 
تحديات العودة واعادة الادماج للنساء والاطفال

ملخص تنفيذي

ــرف  ــا يع ــار م ــى انهي ــنوات عل ــس س ــة خم ــد قراب بع
ــة الإســلامية فــي العــراق  بـ«خلافــة« تنظيــم الدول
ملــف  ــزال  لا ي العــراق،  فــي  )»داعــش«(  والشــام 
العوائــل المتصــور ارتباطهــا بـ«داعــش« )او مــا يعرف 
داخــل العــراق بـ«عوائل داعــش«( يطرح تحديات امنية 
ــكان  ــن س ــد م ــرة. العدي ــة كبي ــة واقتصادي واجتماعي
ــر مــن جرائــم  المناطــق التــي تضــررت بشــكل كبي
ــلات واقــارب أشــخاص  ــم يرفضــون عــودة عائ التنظي
ــوا ينتمــون لـ«داعــش« بعــد ســيطرته على الأرض  كان
ــون  فــي 2014م. ســواء كان هــؤلاء الاشــخاص لا يزال
ــاة او مفقودين او مســجونين او حتى  علــى قيــد الحي
متوفيــن، فعوائلهــم التــي اضطــرت الــى الهــرب مــن 
مناطقهــا الــى مناطــق أخــرى داخــل العــراق او الــى 
ســوريا، بعــد هزيمــة التنظيــم فــي العــراق، تبقــى 

ــي.  ــع العراق ــن المجتم ــة م ــب مرفوض ــي الغال ف

الدوليــة  والمنظمــات  ــة  المركزي الحكومــة  تبــذل 
مكثفــة  جهــودا  المحلييــن  المســؤولين  وبعــض 
الــى مناطقهــم،  ــل  العوائ اجــل عــودة بعــض  مــن 
ــد  ــار المناطــق المتضــررة، وعق ــادة اعم ــلال إع ــن خ م
ــى الرغــم  ــة1. عل مصالحــات مــع المجتمعــات المحلي
ــزال المخــاوف الأمنيــة، والإجــراءات  مــن ذلــك لا ت
والطائفيــة،  العشــائرية،  ــا  والقضاي ــة،  الإداري
ــة والمعيشــية، وغيرهــا مــن  والظــروف الاقتصادي
ــر  كبي بشــكل  وتمنــع  قائمــة  الهائلــة،  العقبــات 
عــودة الالاف مــن العوائــل وإعــادة ادماجهــم، مــرة 

المحليــة. مجتمعاتهــم  داخــل  أخــرى، 

عــدد  العراقيــة  ــة  الداخلي ــوزارة  ب مســؤول  قــدّر 
الأشــخاص مــن أســر يتصــور ارتباطهــا بـ«داعــش«، 
ديارهــم،  الــى  العــودة  مــن  يتمكنــوا  لــم  ــن  الذي
بحوالــي 250 ألــف شــخصا2. يعــود الســبب، فــي 
ــرب  ــه الح ــذي خلفت ــار ال ــى الدم ــق، إل ــض المناط بع
ــن  ــة، لك ــى التحتي ــازل والبن ــي المن ــش« ف ــى »داع عل
فــي اغلــب المناطــق، فــإن الحظــر الفعلــي علــى 
عمليات العودة ھو شــكل من أشــكال العقوبة ضد 
ــرى بعــض العشــائر، او الســلطات او  ــن ت أولئــك الذي
ــوات الحشــد الشــعبي3  ــة، او ق ــات المحلي المجتمع
ــن مــع »داعــش«، أو أن لديهــم  ــوا متعاطفي أنهــم كان

ــا مــع التنظيــم.  ــا او متعاون ــا كان منتمي قريب

فــي المناطــق التــي اســتولى عليهــا، ســابقا، تنظيم 

العراقــي  الوطنــي  الامــن  جهــاز  فــرض  »داعــش«، 
ــر بمثابة شــهادة  الحصــول علــى تصريــح امنــي -يعتب
النازحيــن،  عــودة  اجــل  مــن  التنظيــم-  مــن  ــراءة  ب
او  ــاء  وبن أخــرى،  إلــى  منطقــة  مــن  والانتقــال 
ــمية،  ــات الرس ــتخراج البطاق ــازل، واس ــتئجار المن اس
ــن  ــك. لا يمك ــر ذل ــهرية، وغي ــات الش ــلم المرتب وتس
ــلات دون  ــراء المعام ــة أو إج ــى أي وثيق ــول عل الحص
ــح. لتســهيل حصــول  الحصــول علــى هــذا التصري
ــى  ــى »داعــش« عل أقــارب المشــتبه فــي انتمائهــم ال
التصريــح الأمنــى حتــى يتمكنــوا مــن العــودة الــى 
ديارهــم، تمكــن قــادة محليــون فــي بعــض المناطــق 
علــى  القضائيــة  الســلطة  حــث  مــن  المحــررة4 
الموافقة على أنه إذا قدمت زوجة، أو والد، أو أخت، 
أو قريــب آخــر، لأحــد أعضــاء »داعــش« المســجونين او 
ــا او مختفيا - شــكوى  المفقوديــن – ربمــا يكــون ميت
ــي  ــه ف ــبب عضويت ــخص بس ــذا الش ــد ھ ــة ض جنائي
ــوء  ــم الض ــة تمنحه ــي وثيق ــدر القاض ــش«، يص »داع
ــي. تســمى  ــح الأمن ــى التصري الأخضــر للحصــول عل

ــرؤ«.  ــة« او »التب ــة بـ«التبرئ ــذه الممارس ه

تطــرح  انهــا  الا  الممارســة  هــذه  أهميــة  علــى 
وتتعــرض  وحقوقيــة،  قانونيــة  إشــكاليات 
رفــض  بســبب  للعرقلــة  ــان  الاحي بعــض  فــي 
ــة«  ــل. »التبرئ المجتمعــات المحليــة لعــودة العوائ
فــي  لهــا  أصــل  لا  إذ  مشــرعاً  ــاً  قانون ليســت 
ــاهُ  تبن عــرف  هــو  إنمــا  القوانين العراقية النافــذة، 
ــى  ــي انتم ــلات الت ــلات العائ ــيير معام ــاء لتس القض
أحــد أبنائهــا إلــى تنظيــم »داعــش«5. أيضــا، »التبرئــة« 
لــن تعنــي نهايــة مشــاكل العوائــل وإعــادة ادماجهــم، 
ــب  ــاك غض ــزال هن ــع. لا ي ــل المجتم ــرى، داخ ــرة أخ م
العائــلات، مــا يعنــي، مــن  شــعبي ورفــض لهــذه 
الوصــم  او  للانتقــام  تعرضهــم  احتمــال  ناحيــة، 
ــد. مــن ناحيــة أخــرى، هنــاك إمكانيــة تعــرض  والتهدي
العوائــل للتهديــد مــن طــرف تنظيــم »داعــش« الــذي 
ــه.  فــي  ــة ل يجــد فــي تبرئتهــم مــن عناصــره خيان
بعــض الأحيــان، حتــى بالنســبة للعوائــل التــي تبــرأت 
ــا،  ــى مناطقه ــودة ال ــن الع ــت م ــا وتمكن ــن اقاربه م
ــة6  ــق الإداري ــى كافــة الوثائ ــم تســتطع الحصــول عل ل
ــع.  ــي المجتم ــاج ف ــادة الاندم ــا بإع ــمح له ــي تس الت
تهديــد الأهالــي واســتمرار ســوء الظروف المعيشــية 
العــودة  الــى  ــل  العوائ بعــض  دفــع  ــة  والاقتصادي
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ــول،  ــم اله ــل مخي ــزة داخ ــل المحتج ــبة للعوائ بالنس
عندمــا خســر التنظيــم آخــر معاقلــه فــي ســوريا عــام 
ــه وأودعــوا فــي  ــى مقاتلي 2019م، ألقــي القبــض عل
ــاء  ــن النس ــم م ــن عائلاته ــم توطي ــا ت ــجون، فيم الس
والأطفــال فــي مخيــم الهول، شــمال شــرقي ســوريا. 
مــن ضمــن 62 ألــف شــخصا يعيشــون فــي المخيم، 
يوجــد مــا يقــارب مــن 31 ألــف عراقــي. تشــير بعــض 
ــرات الــى ان 95 فــي المئــة منهــم مــن عوائــل  التقدي
مــن   4400 بواقــع  بالتنظيــم،  ارتباطهــا  متصــور 
ــار  محافظــة نينــوى و18 ألفــا مــن محافظــات الأنب
صــلاح  محافظــات  مــن  والباقــي  وبابــل،  وبغــداد 

ــى7. ــوك وديال ــن وكرك الدي

يتجــه العــراق نحــو اســتعادة مواطنيــه مــن مخيــم 
إنســانية وحقوقيــة، وان كانــت  ــارات  الهــول لاعتب
ــة بهــذا  هنــاك تعقيــدات قانونيــة ومخــاوف امني
القائمــة  العمــل  ــة  آلي مــن  كجــزء  الخصــوص. 
بيــن بغــداد وقــوات ســوريا الديمقراطيــة )قســد(، 
ــن  ــرة بي ــلال الفت ــة، خ ــلطات العراقي ــتعادت الس اس
عراقيــة،  اســرة   450 2022م،  ــر  ويناي 2021م  ــو  ماي
شــخصا،   1796 يعــادل  بمــا  دفعــات،  ــع  ارب علــى 
اغلبهــم نســاء وأطفــال وعــدد قليــل مــن الرجــال8. 
مــن المتوقــع ان تســتمر عمليــة اســتعادة الاســر 
الــى  الهــول  مــن  دفعــات  شــكل  علــى  العراقيــة 
ــل النفســي والاجتماعــي«،  ــة 1 للتأهي ــز الجدع »مرك
ــة الموصــل  ــوب مدين ــارة، جن ــدة القي بالقــرب مــن بل
ــر  )مركــز محافظــة نينــوى شــمالا(. هــذا الامــر يثي
ــدة.  عدي واجتماعيــة  وأمنيــة  سياســية  مخــاوف 
تؤكــد الســلطات الأمنيــة العراقيــة ان كل العائديــن، 
لتدقيقــات  خضعــوا  الاولــى،  ــة  المرحل هــذه  فــي 
ــم الهــول، ويخضعــون لتدقيقــات  ــة داخــل مخي امني
الجدعــة،  لمخيــم  وصولهــم  بعــد  أخــرى،  امنيــة، 
وانهــم »مســالمون« وليســوا مــن التنظيــم. يخضــع 
ــدون مــن الهــول، مــن داخــل مخيــم الجدعــة،  العائ
للدعــم والتأهيــل النفســي وبرامــج خاصــة معــدة 
مــن قبــل وزارة الهجــرة والمهجريــن، ومستشــارية 
ــة  ــات الدولي ــع المنظم ــاون م ــي بالتع ــن القوم الأم

المختصــة. 

الهــول  ــرى فــي عــودة العوائــل مــن  ي هنــاك مــن 
ــدا للنســيج الاجتماعــي فــي منطقــة الموصــل  تهدي
ــرا،  ــا كبي ــا ومذهبي ــا وديني ــا قومي ــم تنوع ــي تض الت
خاصــة ان الامــر لا يقتصــر علــى نازحــي محافظــة 
ــع العوائــل مــن  نينــوى فقــط، بــل هــو نقــل لجمي

ــرى ان  ــن ي ــاك م ــة. وهن ــات العراقي ــع المحافظ جمي
ــتقرار  ــيهدد الاس ــش« س ــل داع ــم لـ«عوائ ــود مخي وج
ــق.  ــذه المناط ــي ه ــم ف ــا التنظي ــد خلاي ــد تواج ويعي
علــى كل، لا يمكــن الجــزم بالمطلــق ان العوائــل 
ــن بالهــول كلهــم مســالمين  العراقييــن المتواجدي
ولا علاقــة لهــم بتنظيــم »داعــش« ولا الجــزم بأنهــم 
بـ«داعــش«.  ارتباطهــا  متصــور  عوائــل  مــن  كلهــم 
ــم التنظيــم فــي  منهــم فعــلا مــن هــرب مــن جرائ
اول  فــي  منهــم  جــزء  عــودة  تمــت  -هــؤلاء   ،2014
ــم  ــة- ومنه ــة العراقي ــتعادتها الحكوم ــة اس مجموع
ــش«،  ــر »داع ــة بعناص ــلات مرتبط ــن عائ ــر م ــزء كبي ج
ــوا  ــؤلاء نزح ــدة9. ه ــة او بعي ــة قريب ــة قراب ــواء بصل س
ــم  ــي التنظي ــن مقاتل ــى م ــن تبق ــع م ــوريا م ــى س إل

عندمــا اســتعاد العــراق اراضيــه عــام 2017م. 

ــم أي  ــن له ــم يك ــن ل ــى م ــلات )حت ــذه العائ ــودة ه ع
هــؤلاء  قائمــا.  خطــرا  يشــكل  بـ«داعــش«(  ــاط  ارتب
ــروا الحــرب والنــزوح وخالطــوا أفــراد وعائــلات  اختب
ــرات  التنظيــم النشــطين داخــل مخيــم الهــول لفت
ــروا بأفــكاره  ــوا قــد تأث طويلــة. مــن المحتمــل ان يكون
اســتقطاب  لحمــلات  تعرضــوا  او  المتطرفــة، 
وتجنيــد داخــل الهــول. هــذا الامــر قــد تظهــر تداعياتــه 
مســتقبلا، خاصــة، علــى النســاء والأطفــال الذيــن 
ــة مــن ســكان  ــا يقــرب مــن 80 فــي المئ يشــكلون م
ــر  ــال يشــكلون التحــدي الأكب الهــول. النســاء والأطف
أمــام الحكومــة العراقيــة. التعامــل مــع النســاء علــى 
ــا وتابعــات للرجــل  أســاس انهــم مســالمات او ضحاي
محتمــلا.  وخطــرا  امنيــة  ثغــرة  يشــكل  ان  يمكــن 
ــل التــي هربــت الــى ســوريا بعــد  بالنســبة للعوائ
هزيمــة التنظيــم فــي العــراق فــي 2017م، فهــي 
ــة،  ــراءات مختلف ــى اج ــاج ال ــر وتحت ــرا اكب ــكل خط تش
ــث  ــن حي ــة او م ــات الأمني ــث التدقيق ــن حي ــواء م س
إجــراءات وشــروط العــودة والاســتفادة مــن برامــج 
إعــادة التأهيــل النفســي والفكــري وإعــادة الادمــاج 

المجتمعــي.

علــى الرغــم مــن أهميــة اســتعادة العــراق لمواطنيــه 
ان  الا  الجدعــة،  مخيــم  فــي  ووضعــه  الهــول  مــن 
ــا.   ــى مناطقه ــل ال ــادة العوائ ــو إع ــر ه ــدي الأكب التح
ذوو  يغفــر  أن  الصعــب  مــن  الواقــع،  ارض  علــى 
ارتكبــه  ــن مــا  العائدي ــاة وعائلاتهــم  ــا للجن الضحاي
»داعــش« فــي حقهــم مــن جرائــم شــنيعة. عــودة 
الاســر مــن الهــول الــى مخيمــات عراقيــة، ومنهــا 
ربمــا الــى مناطقهــم، هــو، فــي الغالــب، محل رفض 
المجتمعــات المحليــة. ارغــام المجتمعــات المحليــة 
ــاب  ــح الب ــد يفت ــل ق ــذه العوائ ــودة ه ــول ع ــى قب عل
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ــراق،  ــد فــي الع ــزاع دمــوي جدي أمــام أعمــال انتقــام ون
وتركهــم لمــدة أطــول داخــل مخيــم الهــول او داخــل 
ــرة الــى حاضنة  مخيمــات عراقيــة، ســيحول هــذه الاخي
ــي  ــتنفجر ف ــة س ــة موقوت ــف، وقنبل ــرف العني للتط
أي وقــت. لتفــادي الأســوأ، هنــاك حاجــة لمعالجــة 
هــذا الملــف وفــق اســتراتيجية شــاملة ومتعــددة 
للعــودة  الابعــاد والأطــراف تشــمل خطــة واضحــة 
ــودة  ــاج والع ــل والادم ــادة التأهي ــاملة لإع ــج ش وبرام
ــن ان  ــر لا يمك ــذا الام ــة. ه ــق الاصلي ــة للمناط الامن

ــدون التوصــل الــى مصالحــات محليــة. يتحقــق ب

ارتباطهــا  المتصــور  ــل  العوائ الــى  بالإضافــة 
ــن  ــن م ــا او العائدي ــن داخلي ــواء النازحي ــش«، س بـ«داع
النســاء  مــن  ثالثــة  ــة  فئ هنــاك  »الهــول«،  مخيــم 
ــه او  ــن مع ــت تورطه ــش« والمثب ــات لـ«داع المنتمي
ــة حبســية داخــل  ــن عقوب ــه. هــن يقضي انتماؤهــن إلي
ــر  ــاة قاصــر وعــدد غي الســجون العراقيــة، منهــن 47 فت
معــروف مــن النســاء البالغــات. هــؤلاء يشــكلن خطرا 
ــر بعــد انقضاء  ــا داخــل الســجون، وخطــرا اكب ــا جدي امني
مــدة عقوبتهــن وعودتهن الــى مجتمعاتهن. معروف 
الســجون  داخــل  ــد  والتجني الاســتقطاب  درجــة  ان 
ــر لمنــع  كبيــرة جــدا، مــا يعنــي الحاجــة الــى اتخــاذ تدابي
ــر ســجينات الارهــاب علــى باقــي ســجينات الحــق  تأثي
ــاط  ــك الارتب ــج ف ــا، لبرام ــة، أيض ــاك حاج ــي. هن المدن
ــل داخــل الســجون وبرامــج إعــادة ادمــاج  وإعــادة التأهي
ــوع  ــة للن ــون مراعي ــجن تك ــرة الس ــد فت ــي بع مجتمع
ــن  ــؤلاء ل ــجن، ه ــرة الس ــاء فت ــد انقض ــي. بع الاجتماع
ــن،  ــل مجتمعاته ــب، داخ ــي الغال ــب، ف ــن الترحي يلقي
ــا  ــر المتطــرف. م ــن الفك ــن ع ــد تراجعه ولا شــيء يؤك

ــتقبلا. ــا مس ــا امني ــكلن تحدي ــن سيش ــي انه يعن

المختلفــة  العراقيــل  الدراســة  هــذه  تســتعرض 
ارتباطهــا  المتصــور  ــل  العوائ بعــودة  المرتبطــة 
ــات  بـ«داعــش« الــى مجتمعاتهــم المحليــة والتحدي
مــن  ــر  تدابي وتقتــرح  الخصــوص،  بهــذا  المطروحــة 
ــات  الصعوب تلــك  تذليــل  فــي  الاســهام  شــأنها 
للنــوع  ــة  مراعي توصيــات  وتقــدم  والعراقيــل 

الاجتماعــي. 

الاحتياجــات  ــد  تحدي اجــل  مــن  ــه  ان الدراســة  تؤكــد 
وتقييــم المخاطــر هنــاك حاجــة الــى الفصــل بيــن 
ــا وبيــن العائديــن من الهــول. المخاطر  النازحيــن داخلي
تلــك  ــا تختلــف عــن  النازحــون داخلي التــي يمثلهــا 
ــد  ــدون مــن الهــول. الفهــم الجي التــي يمثلهــا العائ
للمخاطــر يشــكل عامــلا أساســيا لتحديــد الاحتياجات 

وبرامــج إعــادة التأهيــل والادمــاج الملائمــة. 

ارتباطهــا  المتصــور  ــل  العوائ اعــداد  ــرة  كث مــع 
ــة علــى حــدا،  بـ«داعــش«، مــن الصعــب دراســة كل حال
ــردي )كل  ــج الف ــاد النه ــن اعتم ــل يمك ــى الأق ــن عل لك
ــن مــن الهــول،  ــة العائدي ــة علــى حــدا( فــي حال حال
ــة النســاء والفتيــات داخــل الســجون. أولا، لان  وحال
ــزال تحــت الســيطرة، كــون  اعدادهــم، لحــدود الان، لا ت
ــراق  ــودة للع ــي الع ــم ف ــن رغبته ــا ع ــروا فعلي ــن عب م
هــم فقــط 4000 شــخصا )ربمــا عــرف هــذا العــدد 
ــرة(. ثانيا، كــون العائدين  ــدا فــي الفتــرة الأخي عــرف تزاي
الســجن،  فــي  والفتيــات  النســاء  او  الهــول  مــن 
ــر. هــذا الخطــر يســتدعي التعامــل  يشــكلون خطــرا اكب
وفــق نهــج فــردي يراعــي الســن والجنــس ودرجــة التأثر 
ــم او  ــاق بالتنظي ــباب الالتح ــرف، وأس ــر المتط بالفك
دعمــه، وســبب الهــروب لســوريا )بالنســبة للعائديــن 
مــن الهــول(، وأســباب العــودة، وســبل إعــادة التأهيــل 

والادمــاج. 

تؤكد الدراســة أن النســاء والفتيات يرتبطن بالتطرف 
العنيــف بطــرق معقــدة ومتنوعــة. لكــي تكــون برامج 
فــك الارتبــاط وإعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج فعالــة، 
ــة  ــة والجهــات الفاعل يجــب أن تعــي الحكومــة العراقي
ــة  ــه ثم ــف أن ــرف العني ــع التط ــة بمن ــرى المعني الأخ
خطــرا مرتبطــا بالنســاء المتورطــات مــع »داعــش«، 
ــا«  وأنهــن لســن بالضــرورة »مســالمات« او »ضحاي
الجنســانية  بالأبعــاد  الوعــي  هــذا  بالمطلــق. 
والجهــات  الحكومــة  ســيدفع  العنيــف  للتطــرف 
ــات  ــات والممارس ــف السياس ــرى لتكيي ــة الاخ الفاعل
ــدم  ــارات الجنســانية. عـ القائمــة لكــي تراعــي الاعتب
ــارات  ــة للاعتب ـ ــكة ومراعي ــات متماسـ ــود سياسـ وجـ
ــة10.  ـ ــات مميت ـ ــى تداعي ــوي علـ ــد ينطـ الجنســانية قـ
ــا عــن ادبيات  ــاء غائبــات تقريب ــت النسـ ــنوات، كانـ لسـ
ــر  ـ ــا أن الكثي مكافحة التطرف العنيف والإرهاب، كمـ
ــل الأبحــاث  ــات وتموي ــود جمــع المعلومـ ــن جهـ مـ
ــلات الجنســانية11. إن  ــى التحلي ـ ــر إل والدراســات يفتقـ
اء والأطفال المتصور ارتباطهم  ــودة النسـ ــألة عـ مسـ
ــبيل  ــى سـ ــة، علـ ـ ــات إضافي ـ ــب تحدي بـ«داعــش« تجلـ
ــر إلـى  ــات والبيانات يفتقـ ــد المعلومـ ـ ــال، تحدي ـ المث
ــد  ــت النســاء قـ ــا إذا كانـ ــلات الجنســانية، ومـ التحليـ
ــك،  ــى ذل ــرن علـ ـ ــم أو أجب ــة للتنظي ـ ــت طواعي انضمـ
ــن كداعمــات  ــف، أو تصرفـ ــن للعنـ ــدى ارتكابهـ ومـ
ــات  ــذه المعلوم ــي ه ــص ف ــط. النق ــاعدات فق ومسـ
ــي،  ــات، وبالتال ــد الاحتياج ــة تحدي ــن عملي ــب م يصع
ــبة. ــاج مناس ــل وادم ــادة تأهي ــات إع ــم سياس تصمي

ــي  فـ ــصا  نقـ ــاك  ـ هن ــزال  ـ ي لا  ــه  ـ أن الدراســة  تؤكــد 
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ــة للنــوع الاجتماعــي  ــة المراعي ـ ــات الوطني السياسـ
ــق  ـ يتعل ــث  ـ المخيمــات وأماكــن الاحتجــاز. حي فــي 
ــع  ــوة أوسـ ــاك فجـ ـ ــاء، هن ــر الاف النسـ ـ ــر بمصي الأم
ــى الأرض وبيــن التحديــات والمخاطر  ــع علـ ــن الواقـ ـ بي
فقــد  المعيــلات لأســر، ممــن  النســاء  ــة.  المحتمل
أو  لــم يتضــح بعــد مصيرهــم،  او  الذكــور  أقاربهــن 
مــن  أصبحــن  ــر،  التحري حــرب  خــلال  ــوا  قتل الذيــن 
ــم. هــؤلاء  المشــتبه فــي أن لهــن صــلات مــع التنظي
وقســاوة  الاهــل  خســارة  مزدوجــة:  ــاة  معان يعشــن 
ــة أبنائهــن دون ان تتوفــر لديهــن  ــزوح وضــرورة اعال الن
فــرص عمــل لائقــة. هــؤلاء ليــس لهــن مــأوى ولا 
ــأن مخيمــات النازحيــن حيــث  مــورد رزق ويشــعرن ب
إلــى  بالنظــر  لهــن،  ــد  الوحي المــلاذ  هــي  يقمــن، 
ــا.  ــا خارجه ــن له ــد يتعرض ــي ق ــاكات الت مخاطــر الانته
ــا،  ــن أيض ــن، ه ــن ان يتحول ــالات يمك ــض الح ــي بع ف
ــف، اذا فقــدن الامــل فــي فرصــة  ــى التطــرف العني ال
ــاء  ــى ان النس ــابقة ال ــارب س ــير تج ــة. تش ــاة مواتي حي
ــى جانـب الوصم،  ـ ــرص إل ــن نقـــص الفـ اللاتي تواجهـ
ــزداد  ت ــن،  ـ عنيفي ــن  ـ متطرفي اقــارب  ــن  مـ ــن  كونهـ
ادة تجنيدهـن12. غالبا  ر عودتهـن للتطـرف وإعـ مخاطـ
ــات المرتبطــات  ـ ــاء والفتي ــودة النسـ ــرن عـ ـ ــا تقت مـ
ــة  ــتويات مرتفعـ ــف بمسـ ــرف العنيـ ــات التطـ بجماعـ
ــل  ــن قبـ ــة مـ ــدام الثقـ ــب وانعـ ــوف والغضـ ــن الخـ مـ
النســاء  لعــودة  المجتمعــات  رفــض  ــات.  المجتمعـ
ــار التي  ـ المتصــور ارتباطهــن بـ«داعــش«، ووصمة العـ
ــوف مــن الانتقــام، والظــروف  ـ ــزال تلاحقهــن والخـ لا ت
ــات  تحدي جميعهــا  ــر  تعتب الصعبــة،  المعيشــية 
ـق  ــا يتعلـ ـ ــب اخذها بعين الاعتبار فيمـ ـ ــية يجـ ـ رئيسـ

ــاج. ــادة الإدم ـ ــود إعـ ـ بجهـ

ــدات  ـ العائ ــات  ـ والفتي ــاء  النسـ أن  الدراســة  تظهــر 
ــن  ـ تواجهـ ــي  الجنسـ ــف  للعنـ ــن  تعرضـ ــي  ـ اللات
ـن  ـن مجتمعاتهـن، ولديهـ ـة مـ ـ ــار إضافي ـ ــة عـ ـ وصمـ
ــة محـددة.  ـ ـ ــة وصحي ـ ـ ــية واجتماعي ـ ــات نفسـ ـ احتياجـ
ــب  ـ ــن العواقـ ـ ــدات، أيضــا، مـ ـ ـ ــاء العائ ـ ــي النسـ ـ ـ تعان
ــية  المعيشـ ــباء  الاعـ ــن  ـ تحمل ــد  فقـ ــة،  الاقتصادي
ــى تدريــب مهنــي وتوفير فرص  ـ ــن إل وحدهــن، ويحتجـ
ــل ومراعــاة حاجيات  ــب الدخـ عمــل كريــم مــن اجل كسـ

ابنائهــن. 

ــة  لتســوية وضعي حاجــة  هنــاك  ان  الدراســة  تؤكــد 
ــة ممــا  ــدون أوراق ثبوتيــة ولا هوي الاف الأطفــال ب
فــي  وحقهــم  النســب  فــي  حقهــم  مــن  يحرمهــم 
فــي  وحقهــم  المواطنــة  فــي  وحقهــم  التعليــم، 
ــاء  ــا لأب العيــش الكريــم، لمجــرد انتمائهــم بيولوجي

ــداد  ــي ع ــوا الان ف ــن لـ«داعــش«، واصبح ــوا منتمي كان
لــم  ان  الاطفــال  هــؤلاء  ــن.  المفقودي او  الموتــى 
ــة  تتــم تســوية وضعيتهــم الان سيشــكلون »قنبل

مســتقبلا. ــة«  موقوت

للمصطلحــات  ــاه  الانتب بضــرورة  الدراســة  توصــي 
والأطفــال  النســاء  وصــف  فــي  المســتخدمة 
اســتخدام  »داعــش«.  بتنظيــم  ارتباطهــم  المتصــور 
ــر  ــش« المنتش ــش« او »الدواع ــل داع ــح »عوائ مصطل
الرســمية  ــة  العراقي الأوســاط  فــي  ــر  كبي بشــكل 
ــه وصمــا مســبقا  والشــعبية، يشــكل فــي حــد ذات
واتهامــا ســيظل يلاحــق أولئــك النســاء والأطفــال 
ــه علــى نفســيتهم  لمــدة طويلــة وســتكون تداعيات
والأطفــال،  النســاء  يعــرض  الوصــف  هــذا  ــرة.  كبي
ــا،  ــش، وربم ــاء والتهمي ــات والاقص ــا، للمضايق أيض
لمحــاولات انتقــام ســيتعرضون لهــا الان ومســتقبلا 
الســابقة  العناصــر  لاحــد  اقــارب  انهــم  لمجــرد 
ــل  ــن اج ــك، م ــا، بذل ــم كيدي ــم اتهامه ــم، او ت للتنظي

عشــائرية. او  شــخصية  حســابات  تصفيــة 

النســاء  مــن  التعامــل  ضــرورة  الــى  الدراســة  ــه  تنب
وضــرورة  ــر  أكب بحــرص  الســجون  داخــل  والفتيــات 
وبرامــج  نفســي  تأهيــل  إعــادة  لبرامــج  اخضاعهــن 
ــا  ــاط بالعنــف وإعــادة ادماجهــن اجتماعي فــك الارتب
ــرة  فت انقضــاء  بعــد  المجتمــع،  داخــل  ــا  واقتصادي
ــاك  ــدا. هن ــى ح ــة عل ــج كل حال ــى نه ــاء عل الســجن، بن
ــاء قــدرات العامليــن فــي الســجون  حاجــة أيضــا الــى بن
ومظاهــره،  العنيــف،  التطــرف  أســباب  حــول 
الســجون،  داخــل  مواجهتــه  وكيفيــة  ومؤشــراته، 
والابعــاد  العنيــف  للتطــرف  الجنســانية  والابعــاد 

والادمــاج. التأهيــل  لإعــادة  الجنســانية 

لفتــح  حاجــة  هنــاك  ان  الــى  الدراســة  تخلــص 
كل  فيــه  تنخــرط  وفعــال  جــدي  مجتمعــي  نقــاش 
ــن، قــادة  قــوى المجتمــع )شــيوخ عشــائر، رجــال دي
اعــلام،  مثقفيــن،  محليــة،  ســلطات  مجتمــع، 
ــات  التحدي حــول  نســاء(  شــباب،  مدنــي،  مجتمــع 
ــل المتصــور  المختلفــة التــي يطرحهــا ملــف العوائ
ــة  ــات العدال ارتباطهــا بـ«داعــش«، والحاجــة لإنشــاء آلي
أحــد  بوصفهــا  المحلــي،  البعــد  ذات  التصالحيــة 
ــة المنشــودة  العدال إلــى تحقيــق  ــة  الســبل المؤدي
ــلاح  ــم وإص ــي عليه ــق بالمجن ــذي لح ــرر ال ــر الض بجب
ــودة  ــه لع ــر من ــل لا مف ــم، كح ــح بينه ــاة والتصال الجن
ــم  ــاج مظال ــرار انت ــادي تك ــي وتف ــك الاجتماع التماس
العنــف.  ــاج  انت ــة لإعــادة  ــدة ســتؤدي لا محال جدي
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المقدمة

علــى مــدار عــام 2017م، منــي تنظيــم »داعــش« 
ســيطر  التــي  المناطــق  فــي  ــدة  متزاي بخســائر 
عليهــا فــي العــراق، وشــمل ذلك معاقلــه ومراكزه 
الإداريــة. فــي التاســع مــن ديســمبر 2017م، أعلــن 
ــادي،  العب ــدر  ــذاك، حي ان العراقــي  ــوزراء  ال رئيــس 
الانتصــار علــى التنظيــم بعــد أشــهر مــن القتــال13. 
علــى الرغــم مــن هزيمــة »داعــش« العســكرية، 
الا أن الطريــق لتحقيــق الاســتقرار فــي العــراق 
ــات، فــي ظــل  ــر مــن التحدي ــزال يواجــه الكثي لا ي
ــا الانســانية التــي لا  ــر مــن القضاي العــدد الكبي
الأمــم  أشــار مكتــب  2019م،  فــي  ــزال عالقــة.  ت
المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية إلــى أن مــا 
يقــرب مــن 1.9 مليــون عراقــي يعانــون مــن انعدام 
الأمــن الغذائــي؛ و7.3 مليــون شــخص بحاجــة الــى 
رعايــة صحيــة؛ و5.2 مليــون نســمة يحتاجــون إلــى 
الحمايــة والدعــم؛ و5.4 مليــون بحاجــة إلــى العــون 
ــي، و4.1  ــرف الصح ــات الص ــاه وخدم ــر المي لتوفي
وطبقــا  مــأوى14.  إلــى  بحاجــة  شــخص  مليــون 
ــدن  ــار الم ــادة إعم ــتغرق إع ــي، ستس ــك الدول للبن
ــد  يزي مــا  الأقــل15.  علــى  ســنوات   10 المدمــرة 
ــد مــن المشــكلات  ــدا، تفاقــم العدي الوضــع تعقي
مثــل  ــة،  والاقتصادي والسياســية  الاجتماعيــة 
الفســاد والبطالــة وضعــف الخدمــات الأساســية، 
ــدة بعدمــا  ودخــول الأزمــة الإنســانية مرحلــة جدي
ــرة التــي تحــول  زادت مــن حدتهــا العقبــات الكبي
الــى  ــا  داخلي النازحيــن  مــن  ــر  الكثي عــودة  دون 
ديارهــم، بمــن فيهــم العوائــل المتصــور ارتباطهــا 

بـ«داعــش«. 

سياســات  دفعــت  الماضيــة،  الســنوات  خــلال 
ــودة  ــات ع ــجيع عملي ــى تش ــة ال ــة العراقي الحكوم
ــا،  ــت، أيض ــه تم ــر ان ــم، غي ــى مناطقه ــن ال النازحي
خــلال  مــن  وبالإكــراه،  قســرية  عــودة  عمليــات 
ــر بدائــل  الإســراع فــي اغــلاق المخيمــات دون توفي
ــزال منازلهــم مدمــرة، وتمــت،  للنازحيــن الذيــن لا ت
ــزال نحــو 1.2  ــة العــودة16. لا ي أيضــا حــالات عرقل
ــا. يعيــش أربعــة من كل  مليــون عراقــي نازحــا داخلي
ــارج المخيمــات، فــي المناطــق  ــن خ خمســة نازحي
وســط  فــي  الريفيــة، ومعظمهــم  أو  ــة  الحضري

وغــرب وشــمال العــراق17. مــن ضمــن كل النازحيــن 
ــف شــخص يتصــور  ــي 250 أل ــاك حوال ــا، هن داخلي
ان لهــم ارتباطــا بتنظيــم »داعــش«18. بعــد هزيمــة 
ــراق،  ــي الع ــه ف ــر معاقل ــن اخ ــرده م ــم وط التنظي
تحــت  عاشــوا  الذيــن  المدنييــن  إلــى  يُنظــر  ــدأ  ب
ــنوات  ــلاث س ــن ث ــر م ــة - أكث ــرة طويل ــه لفت حكم
»متعاونــون«19،  أنهــم   - المناطــق  بعــض  فــي 
ــوه  ــم أو يدعم ــى التنظي ــوا إل ــم ينضم ــو ل ــى ل حت
ــز وانعــدام الامن  بالفعــل. هــؤلاء يواجهــون التميي
ــل  ــن اج ــون م ــة، ويكافح وظــروف معيشــية صعب
تلبيــة الاحتياجــات الأساســية20. بالإضافــة الــى 
ــل  ذلــك، هــم يواجهــون خطــر الانتقــام مــن العوائ
ــروا  ــن ف ــش«. الذي ــم »داع ــن جرائ ــررت م ــي تض الت
»داعــش«  احتــلال  ــاء  اثن ونينــوى  ــار  الأنب مــن 
ــم  ــب ول ــن الرك ــوا ع ــون ممــن تخلف ــأرض غاضب ل
يهربــوا، متهميــن إياهــم بدعــم »داعــش«. والذيــن 
ــى »داعــش« مهــددون بعــدم  ــاء الحــرب عل فــروا اثن
ــار انتمــاء أحــد افــراد  العــودة الــى ديارهــم علــى اعتب
وهــؤلاء  هــؤلاء  بيــن  التنظيــم.  الــى  عائلاتهــم 

ــام. ــي الانتق ــة ف ــداوة ورغب ع

ــى  ــودة إل ــى الع ــل ال ــض العوائ ــرت بع ــا، أجب أحيان
بعضهــم  الآمنــة.  ــر  غب الظــروف  رغــم  ديارهــا 
كان عرضــة لألغــام الأرضيــة، والبعــض تعــرض 
ــران، ومنهــم مــن  لهجمــات انتقاميــة مــن الجي
تجنيدهم قســريا )خاصة الشــباب( في الجماعات 
ــة. لكــن فــي الغالــب، تمنــع  المســلحة المحلی
ــى مناطقهــم، ويحتجــزون  ــل مــن العــودة إل العوائ

ــا فــي المخيمــات.  فعلی

ــات  ـ والفتي ــاء  النسـ ــودة  عـ ــرن  ـ تقت ــا  مـ ــا  غالب
ــف  العنيـ ــرف  التطـ ــات  بجماعـ المرتبطــات 
ــب  ــوف والغضـ ــن الخـ ــة مـ ــتويات مرتفعـ بمسـ
ــدام الثقـة مـن قبـل المجتمعـات المحلية.  وانعـ
متصــور  نســاء  لعــودة  المجتمعــات  رفــض 
التــي  ــار  ـ العـ ووصمــة  بـ«داعــش«،  ارتباطهــن 
الانتقــام،  مــن  ــوف  ـ والخـ تلاحقهــن،  ــزال  ت لا 
ــة،  ــة والاقتصادي واســتغلال اوضاعهــن الاجتماعي
امــا كنازحــات منبــوذات داخــل المخيمــات او نســاء 
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وعــدم  لمناطقهــن،  عودتهــن  بعــد  مهمشــات 
ــة  ــى اعال ــر فــرص عمــل لائقــة تســاعدهن عل توفي
ــب اخذهــا  ـ ــية يجـ ـ ــات رئيسـ ــر تحدي ابنائهــن، تعتب
ــادة  ـ ــود إعـ ـ ــق بجهـ ـ ـ ــا يتعل ـ ــار فيمـ بعيــن الاعتب

الإدمــاج.

أصــل  مــن  ــا،  داخلي النازحيــن  الــى  بالإضافــة   
62 ألــف محتجــزا فــي مخيــم الهــول الســوري، 
يوجــد مــا لا يقــل عــن 31 ألــف عراقــي، اغلبهــم 
بعــض  النســاء والأطفــال والفتيــة. تشــير  مــن 
مــن  منهــم  المئــة  فــي   95 ان  الــى  ــرات  التقدي
ــر العــراق  عوائــل يتصــور ارتباطهــا بـ«داعــش«. يعتب
القضائيــة  الملاحقــة  تدعــم  التــي  ــدول  ال مــن 
»داعــش«  إرهــاب  فــي  المتورطيــن  ــه  لمواطني
ــا فــي العــراق. تســعى الحكومــة العراقيــة  محلي
خــلال  مــن  الهــول  مخيــم  ملــف  تســوية  الــى 
فــي  الراغبيــن  لمواطنيهــا  تدريجيــة  اســتعادة 
العــودة. بعــد اخضاعهــم لتدقيقــات امنيــة، تقــوم 
الحكومــة بنقــل مواطنيهــا الــى مخيــم الجدعــة 
ــة  ــن الجدع ــى، وم ــة أول ــل، كمرحل ــادة التأهي 1 لإع
ــة.  ثاني ــة  مرحل فــي  الاصليــة،  مناطقهــم  الــى 
هــذه الخطــوة علــى أهميتهــا الا انهــا محفوفــة 
ــل مــن  ــة اســتعادة العوائ ــرار الحكوم بالمخاطــر. ق
ــي  ــة الت ــات المحلي ــتياء المجتمع ــر اس ــول يثي اله
أيضــا  ــر  وتثي واســتقبالهم،  عودتهــم  ترفــض 
ــر مــن  غضــب الأهالــي المتضرريــن بشــكل أكب
جرائــم التنظيــم وعلــى رأســهم الايزيدييــن، الذيــن 
شــكل تدفــق »داعــش« علــى مناطقهــم وجبالهــم 
ــة. هــؤلاء ينتظــرون حــلا لمأســاتهم  ــة حقيقي كارث
ــه  مــن خــلال تســوية سياســية يشــعرون معهــا بأن
جــرى تحصينهــم مــن احتمــال تكــرار هــذه المأســاة 
ــه ثمــة محاســبة عادلــة تحققــت أو  الانســانية، وأن

فــي طريقهــا إلــى التحقــق.

فيمــا يتعلــق بمســؤولية النســاء عــن الجرائــم 
ــة متفقــا  التــي ارتكبهــا »داعــش«، لا توجــد رواي
ــي  ــؤولية الت ــراط او المس ــة الانخ ــول درج ــا ح عليه
ينبغــي أن تتحملهــا النســاء اللاتــي كــن متزوجــات 
لهــم.  قريبــات  أو  »داعــش«  تنظيــم  أفــراد  مــن 
كيفيــة  فهــم  ــة  بصعوب المتعلقــة  ــات  التحدي
مشــاركة النســاء فــي تنظيــم »داعــش« ليســت 
حكــرا علــى العــراق، علــى الرغــم مــن أن النســاء 
المــدن  فــي  يعشــن  كــن  اللاتــي  العراقيــات 

ــن  ــم احتكك ــا التنظي ــي ســيطر عليه ــدات الت والبل
ــات  ــاء الأجنبي ــن النس ــر م ــة أكث ــة ظرفي ــه بطريق ب
اللاتــي هاجــرن الى ســوريا والعــراق للانضمام إلى 
ــات  ــي البيان ــددة ف ــوات متع ــاك فج ــم. هن التنظي
– ومنهــا عــدم تصنيــف البيانــات بحســب الفئــات 
المحــدودة  ــة  والكمي ــة-  والعمري الجنســانية 
للمعلومــات والدراســات المرتبطــة بتحديــد مــدى 
ــورط النســاء العراقيــات فــي إرهــاب »داعــش«،  ت
ــاء ســيطرته علــى الأرض.  والادوار التــي لعبنهــا اثن
ــة  ــد مــن صعوب ــات يزي نقــص المعلومــات والبيان
التقييــم الكامــل لنطــاق مشــاركة النســاء فــي 
التطــرف العنيــف21، وصعوبــة تحديــد الاحتياجات 
ــادة  ــاط وإع ــك الارتب ــة لف ــر فعالي والتدخــلات الاكث
التأهيــل، وبالتالــي، صعوبــة تصميــم اســتجابات 

ــة. نوعي

ــل  ــة والعراقي ــات المطروح ــل للتحدي ــم أفض لفه
تصميــم  اجــل  ومــن  بالعــودة،  المرتبطــة 
بإعــادة  يتعلــق  فيمــا  فاعليــة  ــر  أكث اســتجابات 
النســاء  تصنيــف  يفضــل  الادمــاج،  التأهيــل 
ــة  ثلاث وفــق  بـ«داعــش«  ارتباطهــن  المتصــور 
ــز ان يســاعد  مجموعــات. مــن شــأن هــذا التميي
ــات كل  ــاء تصــورات حــول ظــروف وتحدي فــي بن
الاحتياجــات  ــد  تحدي علــى  ويســاعد  مجموعــة، 

المخاطــر: وتقييــم 

نســاء يتصــور ارتبــاط أحــد افــراد عائلاتهــن )زوج، 
ــخ( بالتنظيــم، منهــن مــن تعاطــف  ــن.. ال اب، اب
ــن  ــم، ومنه ــع التنظي ــر م ــكل او بأخ ــاون بش او تع
ــدا، وربمــا كــن ناقمــات  ــم يتــورط معــه اب مــن ل
المتطرفــة  التنظيــم ومنتقــدات لأفــكاره  علــى 
ــع  ــاء، م ــذه النس ــرت ه ــية. اضط ــه الوحش واحكام
ــى  ــم ال ــن مناطقه ــروب م ــى اله ــا، ال ــي اقاربه باق
مناطــق أخــرى داخــل العــراق بعــد هزيمــة التنظيم 
خوفــا مــن الانتقــام. هــؤلاء لا يشــكلن خطرا امنيا 
ــرا، لكــن نبذهــن هــم واطفالهــم مــن طــرف  كبي
الاقصــاء  او  للوصــم  وتعرضهــم  المجتمعــات، 
ــد، سيشــعرهم بالظلــم والحقــد علــى  او التهدي
المجتمــع. هــذا الامــر يمكــن ان يشــكل، علــى 
ــا  ــدا حقيقي تهدي البعيــد،  او  المتوســط  المــدى 

وخطــرا محتمــلا.

ــن مــع  نســاء يتصــور ارتباطهــن بـ«داعــش«، هرب
هزيمتــه  بعــد  ســوريا،  الــى  التنظيــم  عناصــر 
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ــم  ــرة لمخي ــب مباش ــن ذه ــن م ــراق، منه ــي الع ف
ــم احتجازهــن بعــد معركــة  الهــول ومنهــن مــن ت
ــدأت  ــم الهــول. ب ــم وضعهــن فــي مخي الباغــوز، وت
ــا  تدريجي اســتعادتهن  فــي  العراقيــة  الســلطات 
ووضعهــم وابنائهــم فــي مخيمــات خاصــة. هؤلاء 
ــن  ــم م ــم، ومنه ــكار التنظي ــل أف ــن يحم ــم م منه
ــن  ــدا. لك ــم يتبناهــا اب ــم مــن ل ــا، ومنه ــى عنه تخل
تواجدهــم جميعــا فــي مــكان واحــد )مخيــم الهول( 
ــة،  ــدة طويل ــطة، ولم ــم النش ــر التنظي ــع عناص م
ــروا بأفــكاره او خضعــوا  يمكــن ان يجعلهــم قــد تأث
ــد. مــع وجــود هــذا  لعمليــات اســتقطاب وتجني
ــاك  ــلا. هن ــرا محتم ــكلون خط ــم يش ــال، ه الاحتم
ــة علــى حــدا،  حاجــة للتعامــل معهــم وفــق كل حال
ــل  ــادة تأهي ــج إع ــى برام ــم ال ــرورة اخضاعه ــع ض م

ــة. وادمــاج تســتجيب لخصوصيــة كل حال

نســاء محكومــات تورطــن مــع التنظيــم مــن خــلال 
انتمائهــن لــه او تســترهن علــى أحد عناصــره )زوج، 
ــن(  ــخ(. كــن يؤمــن )وربمــا لا يزل ــن، اخ.. إل اب، اب
ــن  ــا يحتفظ ــش«، وربم ــكار »داع ــض أف ــل او بع بج
بروابــط تنظيميــة وأيديولوجيــة وتواصليــة مــع 
ــاه النائمــة. هــم بذلــك يمثلــن  عناصــره او خلاي
القاصــرات  للفتيــات  بالنســبة  ــرا.  كبي خطــرا 
ــداث،  ــل الاح ــادة تأهي ــز إع ــي مراك ــجونات ف المس
الــى  بالنظــر  اقــل  يبقــى  ــه  يمثلن الــذي  الخطــر 
ظــروف  الــى  أيضــا  وبالنظــر  ــر،  الصغي ســنهن 
زواج اغلبيتهــن بالإكــراه مــن مقاتلــي التنظيــم. 
ســيكون الخطــر الــذي يمثلنــه قليــلا اذا مــا تمــت 
ــا داخــل الســجون  إعــادة تأهيلهــن نفســيا وفكري
ــا بعــد  ــا واجتماعي وتمــت إعــادة ادماجهــن اقتصادي

ــجن. ــرة الس فت

ارتباطهــن  المتصــور  النســاء  تصنيــف  يعكِــس 
ملحوظــا  ــا  تفاوت النحــو  هــذا  علــى  بـ«داعــش« 
ــن  ــدى تبنيه ــم، وم ــن بالتنظي ــدى ارتباطه ــي م ف
ــدات ذات  ــه العنيفــة، وأنمــاط التهدي لأيديولوجيت
أخــذه  وينبغــي  مهــم  التصنيــف  هــذا  ــة.  الصل
ــد بلــورة برامــج إعــادة التأهيــل  ــار عن فــي الاعتب
البرامــج  ــر  عب الارتبــاط  فــك  وبرامــج  والإدمــاج 

المختلفــة. ــة  والعلاجي الوقائيــة 

التحديات

عــودة  عراقيــل  لتذليــل  ملحــة  حاجــة  هنــاك 
ــا  ــن له ــي يتعرض ــدات اللات ــع التهدي ــل ومن العوائ
بعــد العــودة واعتمــاد برامــج إعــادة تأهيــل وادمــاج 
ــزة لأشــخاص ذوي  ــص الممي تســتجيب للخصائ
الصلــة، وتمتثــل للقانــون الدولــي، ويشــمل ذلك 
الدولــي  ــون  والقان الدولــي  الإنســاني  ــون  القان
لحقــوق الإنســان وقانــون اللاجئيــن، كمــا يجب أن 
تكــون مراعيــة للتحديــات المباشــرة والمتوســطة 
وأيضــا،  العوائــل،  تواجــه  التــي  الأمــد  ــة  وطويل

المجتمعــات المحليــة.

أدوار وأسباب ودوافع بعض النساء  	
المرتبطات بـ«داعش« ما زالت غير مفهومة 

بشكل كامل. انضمت النساء إلى التنظيم، او 
دعمته، او تعاطفت معه وتسترت على عناصره 

لأسباب متنوعة. لعبت النساء أدوارا مختلفة 
في الوقت الذي كان التنظيم يحتل الأرض. 
شاركت بعض النساء في العنف، في حين 

لعبت نساء أخريات أدوار مهمة غير مرتبطة 
بالقتال، اما كداعمات ومساندات لأقاربهن 

الذكور داخل التنظيم، او كقائمات على إنفاذ 
القوانين الخاصة بالتنظيم، وقائمات على 
التجنيد، ومروجات لفكره، والأهم، كأمهات 

ومربيات للجيل الجديد من المتطرفين. 
في الكثير من الحالات، تكون النساء ضحايا 

للتطرف العنيف قبل ان يتحولن الى متعاونات 
مع التنظيم واحيانا مرتكبات22. 

هــذه التعقيــدات لا تخــص العــراق فقــط، هــي 
مــن  ــر  الكثي بمخــاوف  مباشــر  بشــكل  ترتبــط 
النســاء مــن مخيــم  إعــادة  ــدول فيمــا يخــص  ال
الهــول. هنــاك عــدم وضــوح حــول عمليــات تقييم 
المخاطــر والفحــص المناســبة للنســاء؛ هنــاك 
تحديــات فيمــا يتعلــق بالتحقيقــات والملاحقــات 
ــة  ــات خاصــة فــي تأميــن أدل القضائيــة وصعوب
ــم  ــاك فه ــم؛ هن ــكاب الجرائ ــة لارت ــة ومقبول كافي
ــر  ــى والوســائل الأكث ــدود للممارســات الفضل مح
ــاء.  ــاج النس ــادة إدم ــل وإع ــادة تأهي ــي إع ــة ف فعالي
ــرأي العــام الــذي  تتفاقــم هــذه العوامــل بســبب ال
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ــا  ــور ارتباطه ــل يتص ــودة عوائ ــض ع ــى رف ــل إل يمي
ــرا مــا تحمــل النســاء ذنــب أقاربهم  بـ«داعــش«. كثي
الذكــور. قــد تعــزز مثــل هــذه الاتجاهــات العامــة 
ــعور  ــاء والش ــش والإقص ــول التهمي ــورات ح التص
إعــادة  فــي  قــد يســهم  الــذي  الشــيء  بالظلــم، 
جهــود  كل  تقويــض  وبالتالــي  التطــرف،  ــاج  انت

إعــادة التأهيــل والإدمــاج.

والعنــف  الاســتقرار  وعــدم  الفســاد  ــزال  ي لا   -
الطائفــي والعشــائري مســتمرا ولا ســيما فــي 
المناطــق التــي يحظــى فيهــا تنظيــم »داعــش« 
بالدعــم المحلــي. ارتُكبــت أعمــال عنــف انتقاميــة 
ــم،  ــن بالتنظي ــخاص المرتبطي ــل الأش ــق عوائ بح
ــر  ــزال الكثي ــه، ولا ت ــم ب ــي ارتباطه ــتبه ف أو المش
امــام  الرســمية  ــر  وغي الرســمية  العراقيــل  مــن 
ــذا  ــتمرار ه ــم. اس ــى دياره ــم ال ــودة الالاف منه ع
الوضــع يخلــق بيئــة مواتيــة لإعــادة انتــاج التطرف 

العنيــف.

الاهداف والمنهجية

تهدف هذه الدراسة الى:

ــودة  ــة بع ــية ذات الصل ــات الرئيس ــد الاتجاه تحدي
ــم  ــل المتصــور ارتباطهــا بتنظي الالاف مــن العوائ
العراقيــل  ــد  وتحدي مناطقهــم،  الــى  »داعــش« 
والاجتماعيــة  ــة  والإداري الأمنيــة  ــات  والصعوب
ــودة.  ــة الع ــول دون إمكاني ــي تح ــة الت والاقتصادي

ــد التحديــات والمخاطــر المرتبطــة باســتعادة  تحدي
الــى  واعادتهــم  الهــول  مخيــم  مــن  العوائــل 

مناطقهــم. 

المحكومــات  والفتيــات  النســاء  وضــع  ــد  تحدي
العراقيــة  الســجون  داخــل  ارهــاب  ــا  بقضاي
تأهيلهــن  بإعــادة  المرتبطــة  والاحتياجــات 

. جهــن دما ا و

رفــع الوعــي حــول الابعــاد الجنســانية للتطــرف 
التأهيــل  بإعــادة  المتعلقــة  وتلــك  العنيــف 

والادمــاج؛

ــف الالاف مــن  ــدم تســوية مل ــه لمخاطــر ع التنبي
ــة؛ ــدون هوي ــال ب الأطف

العوائــل  وضــع  اســتمرار  لمخاطــر  التنبيــه 
خاصــة  مخيمــات  داخــل  بـ«داعــش«  المرتبطــة 

بهــم؛

الحــث علــى دعــم وتشــجيع المصالحــات المحليــة 
ــل  للعوائ نهائــي  حــل  الــى  الوصــول  اجــل  مــن 

النازحيــن داخــل المخيمــات؛

التشــجيع علــى اعــداد اســتراتيجية وطنيــة للعودة 
وإعــادة التأهيــل والادماج؛

التشــجيع علــى تصميــم برامــج شــاملة لإعــادة 
ارتباطهــا  المتصــور  ــل  العوائ وادمــاج  تأهيــل 
ــم  ــل مجتمعاته ــم داخ ــادة ادماجه ــش« وإع بـ«داع
ــق  ــع خل ــي ويمن ــك الاجتماع ــق التماس ــا يحق بم
ان  يمكــن  العنيــف  للتطــرف  ــدة  جدي حواضــن 
تتصــدر المشــهد الإرهابــي فــي العراق مســتقبلا؛

الممارســات  أفضــل  بخصــوص  الوعــي  رفــع 
الدوليــة المتعلقــة بإعــادة تأهيــل وادمــاج النســاء 
ــم،  ــلات التنظي ــن عائ ــن م ــن ه ــبات او م المنتس
2396. والملحــق  رقــم  للقــرار الاممــي  تفعيــلا 
للمبــادئ التوجيهيــة حــول المقاتليــن الإرهابييــن 
)2018م(، الصــادر عــن لجنــة مكافحــة  الأجانــب 
النهــج  حــول  ــة  مفصل وإرشــادات  الإرهــاب، 
مســألة  فــي  الجنســانية  ــارات  للاعتب المراعيــة 

ــن؛ العائدي

برامــج  فــي  النســاء  اشــراك  علــى  التشــجيع 
التأهيــل  وإعــادة  العنيــف  التطــرف  مكافحــة 
ــع لأمــم  التاب الامــن  لقــرارات مجلــس  تفعيــلا 
ــر  ــدة 2242 )2015م( و2396 )2017م(. يعتب المتح
اســتراتيجيات  فــي  الجنســاني  المنظــور  دمــج 
ومكافحــة  منــع  وخطــط  وبرامــج  وسياســات 
ــرا  ــاج أم ــل والادم ــادة التأهي ــف وإع التطــرف العني

واســتدامتها؛ لفعاليتهــا  ــا  حيوي

ــراح حلــول وتدابيــر عملية من شــأنها الاســهام  اقت
ــاج  ــل وادم ــادة تأهي ــة بإع ــورات خاص ــاء تص ــي بن ف
ــون فــي  الاف مــن النســاء والأطفــال ممــن لا يزال
ــزوح داخلــي، بما يســتجيب لخصوصية  وضعيــة ن

العــراق السياســية والثقافيــة والاجتماعــي.

ــل  ــد وتحلي ــى تحدي ــا عل ــة ومنهجيته ــز الدراس ترك
ــا والاشــكاليات المرتبطــة بعــودة العوائل  القضاي
ــا  المتصــور ارتباطهــا بـ«داعــش« النازحيــن داخلي
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والفتيــات  والنســاء  الهــول  مــن  العائديــن  او 
المتواجــدات داخــل الســجون مــن خــلال:

ــة  القانوني لأطــر  مكتبيــة  مراجعــة 
ــا  وطني القائمــة  والبرامــج  والاســتراتيجيات 
ــا  داخلي النازحيــن  بعــودة  والمتعلقــة  ــا  ودولي
ــر  والعائديــن مــن مخيمــات ســورية؛ مراجعــة تقاري
ــرة )2017م2021-م(  ــع ســنوات الأخي الظــل لأرب
المرتبطــة بالوضــع الإنســاني في العــراق وتحديدا 
ــر منظمــات  ــا، مراجعــة تقاري وضــع النازحيــن داخلي
حقوقيــة والمنظمــات الدوليــة المعنيــة بالهجــرة 
ــر  تقاري مراجعــة  ــا؛  داخلي والنازحيــن  واللاجئيــن 
مجموعــة الازمــات؛ دراســة حــالات عــن برامــج فــك 

والادمــاج؛ التأهيــل  وإعــادة  الارتبــاط 

مركــز  شــملت  ميدانيــة  دراســة  نتائــج  تحليــل 
إعــادة تأهيــل الاحــداث ببغــداد، ومخيــم الجدعــة 
ــة مــن  ــاء مــع مجموع ــارة، ولق ــة 5 بالقي 1 والجدع
ــة  مدين فــي  مناطقهــن  الــى  ــدات  العائ النســاء 
مجموعــة  ولقــاء  ــار،  الانب بمحافظــة  الفلوجــة 
المحلبيــة،  منطقــة  مــن  النســاء  مــن  أخــرى 

ــة.  المحلي المجتمعــات  وشــهادات 

ــرة  ــات المتوف ــات والبيان ــل المعلوم ــد وتحلي رص
ــات المرتبطــة بموضــوع الدراســة  ــد التحدي وتحدي
ــر مــن شــأنها ان تســاهم  ــراح حلــول وتدابي واقت
ــاء التصــورات ذات الصلــة، وان تســاعد فــي  فــي بن
ــوع  ــتجيبة للن ــتراتيجيات مس ــج واس ــة برام صياغ
ــادة  ــل وإع ــق بعــودة العوائ الاجتماعــي فيمــا يتعل
يتناســب وخصوصيــة  بمــا  والادمــاج،  التأهيــل 

ــة. ــية والثقافي ــة والسياس ــراق الاجتماعي الع

النســاء  علــى  أساســي  بشــكل  الدراســة  تركــز 
ــل  ــر مــن العوائ باعتبارهــن يمثلــن النســبة الأكب
مخيمــات  مــن  ــدة  والعائ ــا  داخلي النازحــة 
ــان  الأحي بعــض  فــي  ــاول  تتن ولكنهــا  ســوريا، 
ــاء  ــم بالنس ــى علاقاته ــاء عل ــال بن ــال والرج الأطف

تحديدهــا. تــم  التــي  والاحتياجــات 

التقــت الباحثــة بمجموعــة مــن الفتيــات داخــل 
وأســباب  ظــروف  علــى  ووقفــت  الســجون 

الســجون  داخــل  ووضعيتهــن  محاكمتهــن، 
واحتياجاتهــن فيمــا يتعلــق بإعــادة التأهيــل داخــل 
بعــد  مــا  ــة  مرحل فــي  الادمــاج  وإعــادة  الســجن 
الســجن. التقــت، أيضــا، بعــدد مــن النســاء اللاتــي 
تمكــن مــن العــودة الــى مناطقهــن. اســتمعت 
لتجاربهــن مــع النــزوح وشــروط العودة والمشــاكل 
التــي يعانيــن منهــا بعــد العــودة واحتياجاتهــن 
للمخيمــات  زيارتهــا  فــي  أبنائهــن.  واحتياجــات 
مــع  الباحثــة  التقــت   )5 والجدعــة   1 )الجدعــة 
داخــل  النازحــة  ــل  العوائ مــن  ــرة  كبي مجموعــات 
الهجــرة،  وزارة  عــن  ممثليــن  بحضــور  المخيــم، 
ــه كدليــل للمســاعدة  ومقيــم محلــي موثــوق ب
الاســتماع  تــم  التــي  بالعائــلات  اللقــاء  فــي 

 . العــودة  وعراقيــل  النــزوح  مــع  لتجربتهــا 

الاجتماعيــة،  ــة  الحال علــى  الأســئلة  ركــزت 
الصحــة  ومشــاكل  ــة  الاقتصادي والوضعيــة 
المجتمعــي  بالمحيــط  والعلاقــة  النفســية 
والاحتياجات الاقتصادية بالنســبة للنســاء اللاتي 
وعراقيــل  مناطقهــن.  الــى  العــودة  مــن  تمكــن 
العــودة بالنســبة للنازحــات، ظــروف العيــش داخل 
المخيمــات والاحتياجــات. تــم صياغــة الأســئلة 
ــة  ــة والبيئي ــة الثقافي ــتجيب للخصوصي ــا يس بم
طُرحــت  مقابلتهــن.  تمــت  اللاتــي  للنســاء 
أســئلة حساســة تتعلــق بالاحتياجــات النفســية 
داخــل  والعنــف  النســائية،  الصحــة  واحتياجــات 
ــل المجتمــع  ــارس داخ ــف المم المخيمــات، والعن

ــاء. لأبن النفســية  ــة  والحال

ــواردة  ال المعلومــات  تســاعد  أن  المأمــول  مــن 
احتياجــات  ــد  تحدي فــي  الدراســة  هــذه  مــن 
مــن  حصــول  وتحســين  المســتهدفة  الفئــات 
ــزال منهــم داخــل المخيمــات علــى الخدمــات  لاي
ــة الــى مناطقهــم،  فــي انتظــار عودتهــم النهائي
ــد احتياجــات مــن تمكــن منهــم مــن العــودة  وتحدي
ــر الحمايــة لهــم مــن الوصــم او الخــوف مــن  وتوفي
ــاع نهــج  ــى ضــرورة اتب ــد الدراســة عل ــام. تؤك الانتق
الاطــراف  ومتعــددة  الابعــاد  ومتعــددة  شــاملة 
مــن اجــل تحقيــق اســتجابات نوعيــة فيمــا يتعلــق 

ببرامــج إعــادة التأهيــل والادمــاج.
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مرتبطات بداعش 
تحديات العودة واعادة الادماج للنساء والاطفال

بنية الدراسة

والعراقيــل  ــات  الصعوب الدراســة  ــرض  تعـ
ارتباطهــا  المتصــور  ــل  العوائ بعــودة  المرتبطــة 
ــات  بـ«داعــش« الــى مناطقهــا، والمخاطــر والتحدي
ــر  تدابي ــراح  اقت مــع  العــودة  عــدم  عــن  المترتبــة 
ــى  ــرار عل ــاع الق ــاعدة صن ــأنها مس ــن ش ــول م وحل
ــل  ــى تحليـ ــة ال ــة، بالإضاف ــاء تصــورات ذات صل بن
ــق  ــا يحق ــاج بم ــل والإدم ــادة التأهيـ جنســاني لإعـ
ــرح  ــد شـ اســتجابات مراعيــة للنــوع الاجتماعي. بعـ
ز للمصطلحـات والمفاهيـم المسـتخدمة،  موجـ
ــى ثــلاث محــاور وخلاصــة.  ــم تقســيم الدراســة ال ت

ــات العــودة  المحــور الأول خصــص لدراســة صعوب
المتصــور  ــل  العوائ ادمــاج  إعــادة  ــات  وتحدي
لدراســة  والثانــي خصــص  بـ«داعــش«.  ارتباطهــا 
إعــادة  احتياجــات  الهــول:  مــن  ــدون  العائ ــة  حال
والمحــور  الادمــاج.  إعــادة  ــات  وتحدي التأهيــل 
ــل  ــات داخ ــاء والفتي ــه للنس ــم تخصيص ــث ت الثال
ــاط وإعــادة  ــات فــك الارتب ــة: تحدي الســجون العراقي

والادمــاج.  التأهيــل 

ــى  ــة ال ــاور الثلاث ــن المح ــور م ــيم كل مح ــم تقس ت
3 فصــول. خصــص الفصــل الأول مــن المحــور 
المتصــور  الاســر  عــودة  عراقيــل  ــد  لتحدي الأول 
ادمــاج  إعــادة  ــات  تحدي بـ«داعــش«؛  ارتباطهــا 
ــي؛ وخصــص الفصــل  ــي الفصــل الثان ــل ف العوائ
الأول  للفصــل  بالنســبة  للتوصيــات.  الثالــث 
ــرف  ــر التط ــد مخاط ــم تحدي ــي ت ــور الثان ــن المح م
الهــول، بمــا فــي ذلــك  النســائي داخــل مخيــم 
ــد  ــة للتنظيــم والتلقيــن العقائــدي والتجني الدعاي
ــد  والتطبيــق الصــارم لقوانيــن »داعــش«؛ تــم تحدي
التحديــات المرتبطــة بعودة العوائــل العراقية من 
ــات  ــي؛ والتوصي ــل الثان ــي الفص ــول ف ــم اله مخي
ــث،  ــور الثال ــبة للمح ــث. بالنس ــل الثال ــي الفص ف
مخاطــر  لتقييــم  الأول  الفصــل  تخصيــص  تــم 
ــة  وضعي الســجون؛  داخــل  العنيــف  التطــرف 
ــا  قضاي فــي  المحاكمــات  ــة  العراقي الســجينات 

ــادة  ــف وإع ــاط بالعن ــك الارتب ــات ف ــاب، وتحدي إره
التأهيــل والادمــاج داخــل الســجون فــي الفصــل 

ــي؛ والتوصيــات فــي الفصــل الثالــث.  الثان

ــراز  ــى اب ـ ـ ــز عل ـ ــاملا يركـ ـ ــا شـ ـ ــدم الدراســة نهجـ ـ تقـ
ــد  ــات، وتحدي ــا مــن تحدي ــج عنه ــا ينت ــل وم العراقي
ــتركة،  ـ ــات الإنســانية المشـ ـ الاحتياجات والتطلعـ
ــي  ـ ـ ــاملة لا تلب ـ ــتجابات شـ ـ ــن اسـ ـ ــا يضمـ ـ ممـ
ــب،  ـ ــي العراقي فحسـ ـ ــات الأمن القومـ ـ ـ لمتطلب
ــات العوائــل العائــدة  ـ ـ ــا لمتطلب ـ ــي أيضـ ـ ـ ــل تلب ـ ـ ب
ــزوح داخلــي،  ــة ن ــزال فــي حال ــل التــي لا ت والعوائ
ــش«،  ــم »داع ــا جرائ ـ ـ ــجينات، وضحاي ــاء الس والنس
ــدوث  ـ حـ ــول دون  ـ يحـ ــا  ـ ــع ككل. ممـ ـ والمجتمـ
ــزز التماسك  ـ ــرف ويعـ ـ ــن دورات التطـ ـ ــد مـ ـ ـ المزي

تدام. ـ ـلام المسـ الاجتماعي والسـ

الجهات المستفيدة

ــة التــي لهــا  الجهــات الفاعلــة والجهــات المعني
صلــة وثيقــة بالمجتمعــات المحلية ومؤسســات 
الرئيســيون  المســتفيدون  هــم  الاســرة 
المســتهدفون مــن هــذه الدراســة، وهــم: صانعــو 
مؤسســات  الأمنيــة،  الســلطات  السياســات، 
الهجــرة، العامليــن فــي انفــاذ القانون، الســلطات 
العامليــن  النفســيين،  الاخصائييــن  المحليــة، 
ــات  ــائية، المنظم ــادات النس ــجون، القي ــي الس ف
ــة فــي المجتمــع  ــة والجهــات الفاعل ــر الحكومي غي
المدنــي العاملــة مــع العوائــل المتصــور ارتباطهــا 

بـ«داعش«. 

مــن المفتــرض ان تجــد هــذه الفئــات الدراســة 
ــات  والتحدي المشــاكل  تطــرح  كونهــا  مفيــدة، 
مــع  التعامــل  ــة  كيفي بشــأن  حلــولا  وتقتــرح 
ــدا(  تحدي منهــم  )النســاء  ــدون  العائ ــل  العوائ
ــة تحصينهــم هــم وابناؤهــم مــن التطــرف  وكيفي
بشــكل  ادماجهــم  إعــادة  خــلال  مــن  العنيــف 
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ــة  تهيئ وكيفيــة  المجتمعــات،  داخــل  صحيــح 
العوائــل  عــودة  لقبــول  المحليــة  المجتمعــات 
الذين لا يشــكلون خطرا ولا يزالون في حالة نزوح 
ــن يشــكلون خطــرا  ــك الذي ــي، او إخضــاع أولئ داخل
ــم  ــت تورطه ــة اذا تب ــة عادل ــا لمحاكم ــلا ام محتم
مــن  اخضــاع  او  »داعــش«،  مــع  المشــاركة  فــي 
ــم  ــى التنظي ــاء ال ــة الانتم ــم تهم ــت عليه ــم تثب ل

لبرامج إعادة التأهيل النفسي والفكري. 

والجهــات  الدوليــة  للمنظمــات  ايضــا  يمكــن 
الدراســة،  فــي  تجــد  أن  ــة  الصل ذات  المعنيــة 
ــر الشــراكات وتنفيــذ  مصــدر إلهــام مــن أجــل تطوي
برامــج ذات الصلــة بإعــادة تأهيــل وادمــاج العوائــل 

المرتبطــة بـ«داعــش«.
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تعريفات

المصطلحــات  التعريفــات  هــذه  توضــح 
الدراســة.  هــذه  فــي  المســتخدمة  الاساســية 
ــذه الدراســة  ــرض ه ــة هــي لغ ــات المقدم التعريف
ــم  ــج الأم ــمية لبرنام ــف رس ــت تعاري ــط وليس فق
ــر عــن اراء الحكومــة  المتحــدة الانمائــي، ولا تعب
ــة لهــذه  ــة ولا الجهــات الداعمــة او الممول العراقي

الدراســة.

ــزاع المســلح: مواجهــة مســلحة بيــن قــوات  الن
بيــن  أو  دولــي(،  مســلح  ــزاع  )ن للــدول  مســلحة 
المســلحة  والجماعــات  الحكوميــة  الســلطات 
ــة  المنظمــة، أو بيــن هــذه الجماعــات داخــل دول

ــي(23.  ــر دول ــزاع مســلح غي )ن ــة  معين

العنــف الطائفــي: عنــف مرتكــب علــى أســس 
ــة  ــى عتب ــل إل ــم يص ــة ل ــة أو طائفي ــة أو ديني عرقي
الدولــي. ويمكــن للعنــف  ــر  ــزاع المســلح غي الن
يتداخــل  أن  القبلــي،  العنــف  الطائفــي، خاصــة 
بحيــث  السياســي  العنــف  مــع  ــر  كبي حــد  إلــى 
ــن  ــر م ــوع الآخ ــدلاع الن ــى ان ــا إل ــد منهم ــؤدي واح ي

العنــف24. 

مــن  مجموعــة  أو  الأشــخاص  حركــة  النــزوح: 
ــروا علــى الفــرار أو مغــادرة  ــن أُجب الأشــخاص الذي
وحــالات  المســلحة  النزاعــات  لتجنــب  منازلهــم 
أو  الطبيعيــة؛  الكــوارث  أو  المعمــم،  العنــف 
ــروا  ــم يعب ــن ل ــع الإنســان، والذي ــن صن ــوارث م الك
ــا بالأصــل25. بهــا دولي المعتــرف  ــة  الدول حــدود 

ــر الحــدود: انتقــال الأشــخاص القســري  ــزوح عب الن
أو  ــزاع  الن الحــدود ســواء كان ذلــك بســبب  ــر  عب
ــزوح  ــع الن ــن دواف ــا م ــة أو غيره ــوارث الطبيعي الك
بمــا فــي ذلــك مشــاريع التنميــة بغــض النظــر 
ــدول المســتقبلة. ــي فــي ال عــن الوضــع القانون

ــة،  ــق الحضري ــن المناط ــد ع ــكان بعي ــم: م المخي
ــي  مبان او  ــام  الخي مــن  مجموعــة  فيــه  تنصــب 
بســيطة، كالبيــوت البلاســتيكية أو الكابينــات، 
النازحيــن  أو  للســجناء،  المؤقتــة  للإقامــة 
العنــف26.  عمليــات  مــن  الهاربيــن  واللاجئيــن 
ــاء  ــم« فــي ســائر أنح ــح »المخي ويســتخدم مصطل
المنظمــات  مــن  جانــب مجموعــة  مــن  العالــم 
مجموعــة  إلــى  للإشــارة  والمحليــة  الدوليــة 

المســتوطنات  أو  المعســكرات  مــن  متنوعــة 
المؤقتــة، بمــا فــي ذلــك المخيمــات التــي خطــط 
الذاتــي  الاســتيطان  مخيمــات  أو  لإنشــائها، 
ــة للعبــور وإجــلاء واســتضافة  والمراكــز الجماعي
ــن إلــى  ــا أو المهاجري الأشــخاص النازحيــن داخلي
مناطــق بعيــدة، وينطبــق ذلــك علــى الأوضــاع 
ــا ومــا يســتجد منهــا، ً فضــلا عــن  القائمــة حالي
ــة  ــوارث طبيعي ــات أو ك ــن نزاع ــأ ع ــي تنش ــك الت تل
أو بشــرية، وبمعنــى آخــر، حينمــا يجــد النازحــون 
أنفســهم مضطريــن إلــى إيجــاد مــأوى فــي أماكــن 

مؤقتــة27.

العــراق  فــي  ظهــر  مصطلــح  داعــش:  ــل  عوائ
تنظيــم  طــرد  بعمليــات  البــدء  بعــد  وســوريا 
ــي  »داعــش« مــن معاقلــه؛ وهــذا التعريــف يعن

ــي: يأت ممــا  واحــداً  عــادة 

تعهد أحد أفراد الأسرة، أو الأب، أو الأسرة  	
بأكملها بالولاء والمشاركة في أنشطة 

لوجستية أو قتالية.

تعهد أحد أفراد الأسرة، أو الأب، أو الأسرة  	
بأكملها بالولاء، وعدم المشاركة في أي نشاط.

تعهد أحد أفراد الأسرة، أو الأب، أو الأسرة  	
اً، أو في  بأكملها بالولاء وتعايش اقتصادي

الدوائر نفسها مع داعش ولم يشارك في أي 
عمل.

أجبر أحد أفراد الأسرة، أو الأب، أو الأسرة  	
بأكملها على التعهد بالولاء ولم يشارك في أي 

عمل.

انتقال عائلة من مدينتها الأصلية ولديها  	
فرد مدرج في إحدى الفئات المذكورة آنفاً.

ــة  الدول لتنظيــم  المنتســبين  الأشــخاص 
ــق  ــش(: وف ــام )داع ــراق والش ــي الع ــلامية ف الإس
تعريــف برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، هــم 
العمــر  عــن  النظــر  )بغــض  الأشــخاص  جميــع 
الحالــي والعلاقــة والنــوع الاجتماعــي ومــا إلــى 
ــة بعــض  ــن تتحمــل الســلطات العراقي ــك( الذي ذل
ــر ذلــك،  أو غي المســؤولية مــن خــلال الاحتجــاز 
بعــض  لديهــم  أن  الســلطات  تعتقــد  ــن  والذي
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ــة  ارهابي مصنفــة  منظمــة  مــع  الاتصــالات 
أو  الافتــراض  دون  المتحــدة  الأمــم  قبــل  مــن 
الحكــم المســبق بخصــوص طبيعــة علاقتهــم 

المعنيــة28«. بالمنظمــة 

»داعــش«  ــى  إل الواســعة  الانتمــاء  فئــة  ضمــن 
ــاط  ــواع الارتب ــن أن ــد م ــاك العدي ــراق، هن ــي الع ف
المــادي  القــرب  فــي  ــراوح  تت ــي  الت المختلفــة 

التنظيــم: مــن  والاجتماعــي 

المقاتلون العراقيون الذين شاركوا بشكل  	
مباشر في العمليات العسكرية وأعمال العنف 

الأخرى.

الموظفون المدنيون العراقيون التابعون  	
لـ«داعش« الذين عملوا في المؤسسات 

الإدارية والخدمية للتنظيم، بما في ذلك إدارات 
الضرائب والخدمات البلدية والرعاية الصحية - 
في كثير من الحالات، لم ينضم هؤلاء الأفراد 

بشكل مؤكد إلى »داعش« ولكنهم استمروا في 
العمل في نفس الوظائف التي كانوا يعملون 

بها، قبل احتلال »داعش«؛

ضحايا داعش العراقيين الذين تم أسرهم  	
أو الاتجار بهم من قبل التنظيم، بما في ذلك 

الآلاف من النساء والأطفال الأيزيديين؛

العراقيون الذين تربطهم صلات أسرية  	
بـ«داعش«، سواء عن طريق الدم أو الزواج، بما 
في ذلك الأقارب من الدرجة الرابعة وما فوق.

الرعايا الأجانب من جميع الفئات المذكورة  	
أعلاه المحتجزين لدى العراق، في كثير من 
الحالات لأن بلدانهم الأصلية غير مستعدة 

لإعادتهم إلى الوطن.

النــزوح  -فــي ســياق  العــودة  تتضمــن  العــودة: 
ــى مــكان  ــزوح إل ــال مــن مــكان الن ــي- الانتق الداخل
ــر الحــدود،  ــة النــزوح عب الســكن الســابق. وفــي حال
ــد  البل مــن  النازحيــن  انتقــال  العــودة  تعنــي 

الأصلــي. الموطــن  إلــى  المضيــف 

»اللاجئيــن  بيــن  ــز  التميي ينبغــي  ــدون:  العائ
ــة  حال فــي  العائديــن«.  و«النازحيــن  العائديــن« 
ــي  ــخصا كان ف ــد ش ــون العائ ــي، يك ــزوح الداخل الن
ــزوح داخلــي ســابق ثم عــاد بناء علــى اختيار  وضــع ن
طوعــي ومطلــع، فــي أمــان ومحفــوظ الكرامــة 
ــاد ســابقا. أمــا بالنســبة  ــه المعت ــى مــكان إقامت إل

ــم  ــس بمقدوره ــن لي ــن الذي ــن أو المهاجري للاجئي
لعــدم  أو  الســابق،  إقامتهــم  لمــكان  العــودة 
ــكان  ــي م ــم ف ــكل دائ ــاج بش ــى الاندم ــم عل قدرته
ــر اللاجئــون  آخــر، فإنهــم يبقــون نازحيــن. كمــا يعتب
ــن يجبــرون، بعــد  الذي الســابقون  المهاجــرون  أو 
أو مــكان  الهــروب مــن ديارهــم  عودتهــم، علــى 

ــه نازحــون أيضــا. ــاد أو مغادرت إقامتهــم المعت

ــه  في يعــد  ــم  ل الــذي  الوضــع  الدائمــة:  الحلــول 
أو  للمســاعدة  محــددة  حاجــات  أي  للنازحيــن 
ــة ترتبــط بنزوحهــم، ممــا يمكنهــم مــن  الحماي
ــز  تميي دون  الإنســانية  بحقوقهــم  الاســتمتاع 

النــزوح29. علــى  مبنــي 

ــاق  ــدم إلح ــوم »ع ــير مفه ــرر: يش ــاق الض ــدم إلح ع
المنظمــات  تســعى  أن  ضــرورة  إلــى  الضــرر« 
الإنســانية للحــد مــن الأذى الــذي قــد تتســبب 
ــم  ــر قصــد مــن خــلال تواجدهــا وتقدي ــه عــن غي في
المســاعدة‹. حيــث يمكــن أن يكــون نطــاق هــذه 
وفــي  واســعا  المقصــودة  ــر  غي الســلبية  ــار  الآث
فــي  ــة  الفاعل للجهــات  يمكــن  ــد.  التعقي ــة  غاي
مــن  تعــزز  أن  المخيمــات  وإدارة  تنســيق  مجــال 
ــق  ــا المتعل ــي عمله ــرر’ ف ــاق الض ــدم إلح ــدأ ›ع مب
مــن  الاجتماعــي  النــوع  علــى  المبنــي  بالعنــف 
خــلال الاهتمــام بالنهــج القائمــة علــى حقــوق 
الإنســان، والناجيــن، والمجتمــع المحلــي وغيرهــا 

مــن النهــج30.

تختلــف  والادمــاج:  التأهيــل  إعــادة  برامــج 
المســتخدمة  والمصطلحــات  التعريفــات 
ــين  والممارسـ السياســات  واضعــي  قبــل  مــن 
ــدان  البل ــر  عب ــرا  كبي اختلافــا  والباحثيــن 
ــا حتــى داخلهــا31. كمــا هــو  والمنظمــات، وأحيان
ــوم التطــرف العنيــف نفســه،  الحــال مــع مفهـ
»فــك  المتحــدة مصطلحــات  الأمــم  ــتخدم  تسـ
الارتبــاط« وإعــادة التأهيــل« و«إعــادة الادمــاج« فــي 
ســياق الإرهــاب والتطــرف العنيــف دون تقديــم 

محــدد32.  تعريــف 

الادمــاج  إعــادة  تعريــف  ــم  ت العمــوم،  ــى  عل
ــن خلالهــا  ـ مـ ــب  ـ ــي يكتسـ ـ ـ الت ــة  ـ ـ العملي ــه:  أن
ـون  ابقون وضعا مدنيا ويحصلـ ـ ـون السـ المقاتلـ
ــادة  ـ إعـ ــتدامين.  ـ مسـ ــل  ـ ودخـ ــل  ـ عمـ ــى  ـ ـ عل
ــة  ـ ـ ــة اجتماعي ـ ـ ــي الأســاس عملي ـ ــي فـ ـ الإدماج هـ
ـدث  ـوح، وتحـ ـي مفتـ ار زمنـ ـ ـة ذات إطـ ـ واقتصادي
ــة  ـ ــات المحلي ــي المجتمعـ ــي فـ ــكل أساسـ ـ بشـ
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ــن  مـ ــزء  جـ ــي  وهـ ــي،  ـ المحل ــتوى  المسـ ــى  ـ عل
ام للبلـد ومسـؤولية وطنيـة، وغالبا  التطـور العـ
ــل. ــة الأج ـ ــة طويل ـ ــاعدة خارجي ــب مسـ ــا تتطلـ مـ

ــام  لعـ ــدة  المتحـ الأمــم  ــة  سياسـ ــت  ـ اضافـ
ــل  ــد الدخـ ـ ــل وتولي ــرص العمـ ــاد فـ 2009م لإيج
ــى  ـ ـ إل ــة  ـ ـ التالي ــل  ـ الجمـ ــزاع،  ـ الن ــاء  انتهـ ــد  بعـ
ــه بالســلام  ـ ــث ربطت ــادة الإدماج، حيـ ــف إعـ ـ ـ تعري
ــادة  إعـ ــج  برامـ ــن  مـ ــرض  الغـ  )...(« ــتدام:  المسـ
الســلام  ــاء  ـ بن ــي  فـ ــاهمة  المسـ ــو  هـ الإدمــاج 
زاع إلـى  ــن النـ ــن مـ ـ ــودة المتضرري ــتدام، وعـ المسـ
ــة  ـ ــروف المادي ــين الظـ ــة وتحسـ ـ ــاة المدني ـ الحي
ــد  ـ ــل وتولي ــرص العمـ ــكل فـ ــة. وتشـ والاجتماعي
اء، ليـس  د اللبنـات الأساسية فـي البنـ الدخـل أحـ
ــتيعاب الأشــخاص  ــج أو اسـ ــل دمـ ــن أجـ ــط مـ فقـ
اء  ــن أجـل إرسـ ا مـ ــن أيضـ ــزاع، ولكـ ـ ــن بالن ـ المتأثري

ــد«33. ــل الأم ـ ــلام طوي الس

داخــل  السياســات  فــي  ــرة  الأخي التطــورات  أدت 
ــددة  الأمــم المتحــدة وغيرهــا من المنظمات متعـ
ــن  بالعائدي يتعلــق  فيمــا  ســيما  لا  الاطــراف، 
المدرجــة،  ــة  الارهابي بالمنظمــات  المرتبطيــن 
ــة  ــة القضائي ــص والملاحق ــار الفح ــدم إط ــى تق إل

.34))  PRRالادمــاج وإعــادة  التأهيــل  وإعــادة 

برامــج  تُعــرف  الارتبــاط:  وفــك  التطــرف  ــزع  ن
أنهــا:  ــى  التطــرف« و »فــك الارتبــاط« عل ــزع  »ن
إلــى  يهــدف  برنامــج  أو  نشــاط  أو  طريقــة  »أي 
ــردي  ــي الف ــادي أو الأيديولوج ــزام الم ــل الالت تقلي
ــم  ــة ت ــة أو حرك ــة أو بيئ ــاه مجموع ــي تج أو الجماع
أو »متطرفــة  أنهــا »متطرفــة«  تصنيفهــا علــى 
فــي  ذلــك،  مــع   .)62  ،2017 ــر،  )كول عنيفــة« 
ــان  ــى ضم ــرف« إل ــزع التط ــج »ن ــدف برام ــن ته حي
لأفــراد  والمواقــف  الأيديولوجــي  ــر  التغيي
المعنييــن، تركــز برامــج »فــك الارتبــاط« بشــكل 
)بمعنــى  الســلوكية  التحــولات  علــى  حصــري 
ــذ اســتخدام العنــف( دون أن تهــدف إلــى  آخــر، نب
ــزع  »ن مفهــوم  يشــير  الأيديولوجــي.  التخلــي 
ــة  التطــرف« إلــى الإجــراءات التــي تتصــور عملي
»إعــادة التثقيــف المعرفــي« مــن أجــل تســهيل 
ــي الشــرعية  ــي تضف ــدات الت ــن المعتق ــي ع التخل
مفهــوم  يســتحضر  بالمقابــل،  العنــف.  علــى 
»فــك الارتبــاط« عمليــة لا تهــدف إلا إلــى التخلــي 
ــذا  ــي ه ــر. ف ــار للتعبي ــف كإط ــتخدام العن ــن اس ع
ــة  ــى أن عملي ــة إل ــات العلمي الصــدد، تشــير الأدبي

ــادة  ــه لإع ــى عن ــرطا لا غن ــت ش ــرف ليس ــزع التط ن
الاندمــاج الناجــح فــي المجتمــع )هورغــان، 2009(. 
ــذ  نب المتطرفيــن  لأفــراد  يمكــن  الواقــع،  فــي 
ــي  ــل دون التخل ــيلة للعم ــف كوس ــتخدام العن اس
التــي  والمعتقــدات  والأفــكار  القيــم  إطــار  عــن 

تشــكل أســاس انخراطهــم المتطــرف.

الصحــة  منظمــة  حســب  الاجتماعــي:  النــوع 
الاجتماعــي/  النــوع  مصطلــح  يشــير  العالميــة 
والأنشــطة  والســلوكيات  »الأدوار  إلــى  ــدر  الجن
يعتبرهــا  التــي  ــا  اجتماعي المحــددة  والســمات 
والنســاء«.  للرجــال  ملائمــة  معيــن  مجتمــع 
عرفــت وثيقــة صــادرة عــن برنامــج الامــم المتحــدة 
إلــى  ــه »يشــير  بأن الاجتماعــي  النــوع  الإنمائــي، 
الخــواص الاجتماعيــة والمشــاركة في النشــاطات 
الاجتماعيــة كفــرد فــي جماعــة محــددة. ولان هــذه 
ــا،  ــم تعلمه ــات يت ــلوك وتصرف ــي س ــواص ه الخ
ــر الزمــن  ــل عب ــر بالفع ــر، وتتغي ــة للتغي ــي قابل فه

الثقافــات«. باختــلاف  وتختلــف 

الطــرق  تلــك  هــي  الاجتماعــي  النــوع  علاقــات 
التــي تحــدد بهــا ثقافــة أو مجتمــع مــا حقــوق 
فــي  والمــرأة  الرجــل  ــة  وهوي ومســؤوليات 
ــا مــا يســاء فهــم  علاقتهمــا مــع بعــض. لكــن غالب
حصــر  خــلال  مــن  الاجتماعــي  النــوع  مصطلــح 
ــه بالمــرأة فقــط. فــي الواقــع  ــاه فــي علاقت معن
ــن  ــوع الاجتماعــي العلاقــات بي ــا الن تشــمل قضاي
ــى  ــا إل ــا ومــدى وصولهم ــرأة وأدوارهم ــل والم الرج
المــوارد والتحكــم فيهــا وتقســيم العمــل وغيرهــا 
ــك، فــإن موضــوع  ــى ذل مــن الامــور. وبالإضافــة إل
النــوع الاجتماعــي ال ينحصــر فقــط فــي الأمــور 
والرجــل ومــا  المــرأة  بيــن  بالتفــاوت  المتعلقــة 
ــر علــى موضــوع الخصوبــة وتنظيــم  تخلفــه مــن أث
ــد مــن الجوانــب الأخــرى  ــاج والعدي الأســرة والإنت

ــة35. والاقتصادي الاجتماعيــة  ــاة  للحي

ــة  ــذه المقارب ــذ ه ــي: تأخ ــوع الاجتماع ــة الن مقارب
ــي  ــوع الاجتماع ــا الن ــن قضاي ــار تضمي ــي الاعتب ف
التنميــة  برامــج  جميــع  فــي  ــه  واحتياجات
ــة. وتفــرض  ومشــروعاتها فــي إطــار خطــط التنمي
المــرأة  تضميــن  الاجتماعــي  النــوع  ــة  مقارب
ــة بصــورة فاعلــة وذلــك  فــي الأنشــطة التنموي
ــات  ــاول الواضــح لأنمــاط المشــاركة واحتياج بالتن
المــرأة والرجــل للمســاعدة فــي كل خطــوات وضــع 

والبرامــج. السياســات 
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المحور الأول

العوائل النازحة داخليا: صعوبات العودة 
وتحديات إعادة ادماج 

كرونولوجيا النزوح والعودة

ــة الإســلامية فــي العــراق والشــام )داعــش( علــى 20  فــي عــام 2014م، ســيطر تنظيــم الدول
ــي  ــلات الت ــدد العائ ــن شــخص. ع ــر مــن 5 ملايي ــدد ســكانها بأكث ــدر ع ــة رئيســية يق ــة عراقي مدين
ــغ 982 ألــف عائلــة36،  نزحــت مــن المحافظــات التــي شــهدت هجمــات »داعــش« عــام 2014م، بل

ــدة 5.737. ــة الواح ــراد للعائل ــدد أف ــط ع بمتوس

خلال النصف الأول من عام 2014م تم نزوح حوالي 480 ألف شخص من محافظة الأنبار38. 

ــزح 505.482 شــخصا آخريــن، معظمهــم مــن الموصــل، ثانــي أكبــر  فــي يونيــو ويوليــو 2014م، ن
مــدن العــراق39. 

ــن  ــل ســنجار، وآلاف آخري ــة جب ــزح 728.700 شــخصا مــن منطق ــارا مــن أغســطس 2014م، ن اعتب
ــن.  مــن ســهل نينــوى وعــدد آخــر جــراء الهجمــات العســكرية فــي منطقــة صــلاح الدي

ــوم 17 أكتوبر/تشــرين الأول عــام 2016م، فــر 83 ألــف  ــة الهجــوم علــى الموصــل ي مــع بداي
شــخص مــن المدينــة والمناطــق المحيطــة بهــا فــي غضــون ســبعة أســابيع، وفقــا للمفوضيــة 
ــر مــن مليــون  الســامية لأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، بينمــا ارتفــع هــذا العــدد ليصــل لأكث

ــة.   ــر المنطق ــات لتحري ــاء المواجه ــازح اثن ن

ــادة فــي عمليــات النــزوح الجديــدة إلــى 1.4 مليــون، وهــو أعلــى رقــم  فــي عــام 2017م، ســجلت زي
ــا فــي العــراق  يً ــن داخل ــة مــن النازحي ــي 28 فــي المئ منذ ظهــور »داعــش«. تمــت اســتضافة حوال
ــة فــي  ــة فــي وســط العــراق، و4 فــي المئ ــم كردســتان، و68 فــي المئ فــي مناطــق حكومــة إقلي

الجنــوب.

تم إنشاء 174 مخيما للنزوح في عموم العراق.  

ا هي الأنبار وبغداد وكركوك40.  المحافظات التي استضافت أكبر عدد من النازحين داخليً

ــي  ــرون ف ــاش آخ ــا ع ــة بينم ــلات مضيف ــع عائ ــتأجرة أو م ــازل مس ــي من ــن ف ــض النازحي ــاش بع ع
ــادة، ومبانــي مهجــورة، أو  ــر رســمية، ودور عب »ملاجــئ حرجــة«، والتــي تشــمل مخيمــات غي

مواقــف الســيارات41.

مع تحرير الموصل انخفضت عمليات النزوح الجديدة.

3
واصل
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ــة بعــام 2019م.  انخفــض عــدد النازحيــن بحلــول نهايــة عــام 2020م بنســبة 21 فــي المئــة، مقارن
ــوى  ــى محافظــة نين ــة خــلال العــام، ولا ســيما إل ــى مناطقهــم الأصلي ــف شــخص إل ــاد 235 أل ع

ــار وصــلاح الديــن42.  والأنب

ــازح إلــى  ــر مــن 4.6 مليــون ن مــع انتهــاء العمليــات القتاليــة ضــد تنظيــم »داعــش«، عــاد أكث
الأصليــة. مناطقهــم 

لا يزال حوالي 1.2 مليون شخص نازحا داخليا. 

ــن لــم يتمكنــوا مــن العــودة الــى  يقــدر عــدد الاشــخاص المتصــور ارتباطهــم بـ”داعــش” والذي
مناطقهــم بحوالــي 250 ألــف شــخص اغلبهــم مــن النســاء والأطفــال.

ملخص النقاط الرئيسية:

بعد اجتياح تنظيم »داعش« لمناطق في  	
العراق، في 2014م، اضطر 6.1 مليون شخص 

على الأقل إلى الفرار من ديارهم بين -2014
2017م43. تسببت الحرب في تدمير المنازل 

والمدارس وتعطيل المستشفيات. تأثرت سبع 
محافظات بشدة، على أثر النزاع، جراء تدمير 

البنية التحتية والخدمات44. مع انتهاء العمليات 
القتالية ضد تنظيم »داعش«، عاد أكثر من 4.8 
مليون نازح إلى مناطقهم الأصلية، منهم من 

يواجه انعدام الامن ومحدودية الوصول الى 
الخدمات، ولا يزال حوالي 1.2 مليون شخص 

نازحا داخليا45. شمل العدد الإجمالي للنازحين 
داخل المخيمات نحو 330 ألف نازح، بشكل 

رئيسي في محافظات نينوى، دهوك وأربيل 
في المناطق المحيطة بإقليم كردستان. من 

بين النازحين في سائر أنحاء البلاد فإن 60 في 
المئة منهم من

محافظة نينوى46. بالإضافة الى النازحين  	
داخل المخيمات، يوجد نحو 103 آلاف نازح 

يعيشون في مواقع غير رسمية، )مواقع خارج 
المخيمات الرسمية(، وبالتالي فهي مقطوعة 

عن الخدمات العامة. تواجه هؤلاء عقبات 
كبيرة أمام إيجاد حل لنهاية نزوحهم – اما من 

خلال العودة إلى ديارهم أو الاندماج المحلي أو 

الانتقال بشكل دائم إلى موقع جديد – وعقبات 
أخرى امام حصولهم على الخدمات الأساسية 
والاتفاقيات بشأن استخدام الأراضي وفرص 

كسب العيش التي يصعب الوصول إليها 
بشكل متزايد47.

نزح الأشخاص الذين غادروا مناطقهم  	
الأصلية على موجات. منهم من غادر عندما 

وصل »داعش« لمناطقهم، وآخرون ظلوا في 
مناطقهم وغادروا لاحقا أثناء الحملة العسكرية 
ضد التنظيم. يعتبر النازحون الذين ينظر إليهم 

انهم مرتبطين بتنظيم »داعش« جزءا من 
الموجة الأخيرة48. وفق خبراء عراقيين، تصنف 
العوائل التي يتصور ارتباطها بـ«داعش« ضمن 

إحدى الفئات الثلاث: )1( عائلات هربت من 
مدنها ونهبت منازلها اثناء احتلال »داعش«، 

حتى لو كان أحد أفراد الأسرة مع التنظيم. 
هؤلاء مرحب بعودتهم إلى مجتمعاتهم. 

سجلت مثل هذه الحالات في المحلبية غربي 
الموصل، والشورة، وحمام العليل جنوب 

الموصل. )2( عائلات عناصر »داعش« أو مؤيدوه 
الذين أبلغوا قوات الأمن عن أقاربهم الذين 

انضموا إلى التنظيم بعد تحرير المدينة، والذين 
هم خارج الشبهات. عُثر على مثل هذه الحالات 
في الشورة وحمام العليل. )3( عائلات تعهدوا 

بالولاء لتنظيم »داعش« وبقوا على قيد الحياة، 
ويتعرضون باستمرار للمضايقة والتشريد49. 

يتم تصنيف الفتيات المتصور ارتباطهن 

3
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بـ«داعش« بحسب مدى ارغامهن على الزواج من 
فرد ينتمي للتنظيم، او انهن قبلن عن طيب 

خاطر. المجموعة الأولى يمكن السماح لها 
بالعودة الى مناطقها، فيما يتم رفض عودة 

الحالات الثانية50.

منذ منتصف 2020م، بدأت الحكومة  	
العراقية حملة إغلاق المخيمات ضمن خطة 

تستهدف إغلاق ملف النزوح قبيل إجراء 
الانتخابات البرلمانية المبكرة )تمت الانتخابات 

في أكتوبر 2021م(. في مارس/آذار 2021م، 
صادقت الحكومة العراقية على »الخطة 

الوطنية لإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية 
المحررة« والتي وضعتها وزارتي التخطيط 
والهجرة والمهجرين. اغلقت الحكومة 16 

مخيما في فترة وجيزة، وتركت ما لا يقل عن 
34.801 نازحا دون ضمان قدرتهم على العودة 
إلى ديارهم بأمان، أو تأمين مأوى آمن آخر، أو 
الحصول على خدمات ميسورة التكلفة51. مع 

نهاية العام 2021م، أغلقت الحكومة جميع 
المخيمات ما عدا 28 مخيما لم يغلق بعد، 26 

في إقليم كردستان( تأوي ما يقرب من 180 
ألف نازح، ولا يتوقع إغلاقها قريبا52( ومخيم 
في الموصل وآخر في عامرية الفلوجة. أغلب 
النازحين متمركزين في مخيمات بمحافظات 
أربيل ودهوك والسليمانية بإقليم كردستان 

بنحو 40 ألف عائلة، ونحو 2300 عائلة في 
أحد مخيمات الموصل، و900 عائلة في مخيم 

عامرية الفلوجة بمحافظة الأنبار53.

النازحون داخليا يواجهون تهديدات على  	
سلامتهم، مع تعرضهم للعنف والذخائر 

المتفجرة التي تسببت في العديد من 
الإصابات الجسدية والنفسية. تم الإبلاغ عن 
اضطهاد النازحين الذين يتصور أنهم ينتمون 

إلى تنظيم »داعش«، فضلًا عن تسجيل العديد 
من حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي. 

هناك تضارب في الأرقام بخصوص عدد 
العوائل المتصور ارتباطها بـ«داعش«. حسب 
إحصائيات عراقية رسمية فإن 14.767 عائلة، 
انتمى فرد منها أو أكثر إلى »داعش« في أربع 
محافظات هي نينوى والأنبار وصلاح الدين 

وديالى، وقد نزحت إلى مناطق أخرى أو جمعت 
في مخيمات خاصة، إثر انهيار التنظيم وتحرير 

هذه المحافظات من سيطرته منتصف 2017م. 
عاش هؤلاء النازحون داخل مخيمات ومراكز إيواء 
في محافظات عدة، خاصة الشمالية والغربية، 

وفي إقليم كردستان العراق، وغالبيتهم من 
محافظات نينوى وصلاح الدين، وديالي والانبار 

وكركوك. 

مع تراجع القتال بدأت بعض العائلات  	
بالعودة إلى ديارها. الكثير ممن عادوا إلى 

مناطقهم، سرعان ما عادوا لمخيمات النزوح، 
مرة أخرى، لأسباب اجتماعية واقتصادية 

ومعيشية. أيضا، أدى الإغلاق السريع لبعض 
المخيمات خلال عام 2020م، إلى العودة 

القسرية او بالإكراه للمناطق الاصلية، لكن 
بسبب الخوف من الانتقام او لعدم الحصول 

على سكن آمن وكريم54، او بسبب سوء 
الظروف الاقتصادية وسوء الخدمات وشحها 

عاد الكثيرون للمخيمات55. في بعض الحالات 
لم يسمح للعوائل بالعودة الى المخيم بسبب 

سياسة الاغلاق التي اعتمدتها الحكومة، 
وعندما سمحوا لهم بالعودة لم يسمح 

بتسجيلهم في القوائم، وبالتالي لم يعد لهم 
الحق في الحصول على الخدمات والمساعدات 

الانسانية56.

مع تدهور الوصول إلى فرص العيش لجأ  	
عدد كبير من النازحين في المخيمات إلى 

تدبير الأزمة من خلال اعتماد بيع وسائل النقل 
الخاصة بهم، أو بيع ما يحصلون عليه من 
اعانات ومواد غذائية57. ادى نقص او غياب 
الوثائق الى حرمان الأطفال من التسجيل 

في نظام المدارس الرسمية بعد إغلاق 
المخيمات58. العديد من سكان المخيمات هم 

من عائلات تعيلها نساء. بلغ عدد النساء في 
جميع مخيمات النزوح العراقية حوالي 144.203 

امرأة59. هن لا يواجهن عقبات رسمية أمام 
عودتهن فحسب، بل أيضا رفض المجتمع 

لهن في مناطقهن الأصلية. الكثير ممن تمت 
مقابلتهن، أكدوا أن »ليس هناك ما هو أشد 

ولا أخطر من وصف »داعشية« ورفض المجتمع 
لك ولأطفالك الذين لا ذنب لهم. بالإضافة الى 
العقبات التي تعترض عودة الاهالي بشكل آمن 

وكريم ومستدام، تتعرض النساء الى مزيد من 
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مرتبطات بداعش 
تحديات العودة واعادة الادماج للنساء والاطفال

المخاطر بعد اغلاق المخيمات، بحيث سينتهي 
بهن المطاف الى التشرد او العيش في ملاجئ 

محفوفة بالمخاطر والانتهاكات.

العوائل التي يتصور ارتباطها بـ«داعش«،  	
واغلبهم من النساء والأطفال، يعانون من 

نقص في الخدمات الصحية والتعليمية 
والمعيشية، ويعيشون حالة من الخوف 

والترقب الدائمين خشية استمرار تواجدهم 
في المخيمات، مع استمرار تهديدهم بالقتل 
إذا حاولوا العودة إلى منازلهم، او استهدافهم 

داخل مجتمعاتهم، ضمن عمليات انتقامية، اذا 
تمت العودة. مع نعتهم بـ«عوائل داعش« فقد 

تم تحويلهم إلى طبقة منبوذة. تعاني هذه 
العوائل نوعا من العقاب الجماعي. هذا الوضع 
يؤدي إلى تغذية حالة الاستياء والغضب، ومع 

عدم وجود آفاق مستقبلية مشروعة، قد يكونوا 
عرضة للتجنيد للعنف المنظم، بما في ذلك 

لصالح الجماعات الإجرامية او المتمردة او 
الارهابية.

لتفادي هذه السيناريوهات، هناك حاجة  	
لمعالجة أزمة العوائل المتصور ارتباطها 

بـ«داعش« من خلال إزالة العوائق الرسمية 
وغير الرسمية أمام عودتهم الى مناطقهم، 

بالتشاور مع السلطات المحلية وقادة العشائر، 
وبمشاركة ممثلي المجتمع المدني. هناك 

حاجة لمعالجة اسباب الرفض المجتمعي 
لأسر والتقريب بين وجهات النظر من خلال 

تكثيف الجهود الرامية لعقد مصالحات 
مجتمعية. ينبغي أن تتم مقاربة هذه الازمة 

من منظور أنها تؤثر بشكل خاص على النساء 
والاطفال والأسر التي تعيلها نساء.

عراقيل عودة العوائل المتصور 
ارتباطها بتنظيم »داعش«

ــح  ــه لمصطل ــق علي ــد متف ــف واح ــد تعري لا يوج
ــل داعــش«، كمــا لا توجــد ارقامــا رســمية  »عوائ
ــزال  ــل التــي لا ت متفقــا عليهــا لأعــداد تلــك العوائ
ــر  غي مواقــع  فــي  او  المخيمــات،  داخــل  عالقــة 
ــر »عوائــل  رســمية فــي ســائر أنحــاء البــلاد. تعبي
ــع  ــاق واس ــى نط ــتخدم عل ــه يس ــم أن ــش« – رغ داع

ــر مــن  – فهــو مضلــل، وينطــوي علــى قــدر كبي
الســلبية. الوصمــة 

فــي المجمــل، تُصنــف الســلطات والمجتمعــات 
ــاء  ــل داعــش« بن ــم مــن »عوائ ــى أنه الأشــخاص عل
ــا  ــم كان منضم ــد أقاربه ــي أن أح ــكوك ف ــى ش عل
ــا مــا  إلــى »داعــش« أو كان متعاطفــا معــه. غالب
تُطبــق هــذه التصنيفــات فــي غيــاب أي دليــل 
ــل أبــدت شــخصيا تعاطفــا  علــى أن هــذه العوائ
ارتكبــت  أو  إليــه،  انضمــت  أو  التنظيــم،  مــع 
جريمــة باســمه. لا توجــد طريقــة لهــؤلاء العوائــل 
منهــم  ــد  العدي التوصيــف.  هــذا  فــي  للطعــن 
المشــتبه  مــع  بعيــدة  ــة  قراب علــى  ــوا  يكون قــد 
بانتمائهــم الــى التنظيــم – لا يقتصــر الامــر علــى 
ــام  ــا الاعم ــمل أيض ــن يش ــال، ولك ــل والأطف الاه
ــاء العمومــة ومــن هــم علــى علاقــة ابعــد مــع  وأبن

المشــتبه بانتمائهــم الــى »داعــش«.

نزحــوا  ــن  الذي الاهالــي  مــن  ــد  المزي عــودة  مــع 
مناطقهــم  إلــى  و2017م  2014م  عامــي  بيــن 
ــد  ــو متزاي ــى نح ــون عل ــرض العراقي ــة، يفت الأصلي
ــزال يعيــش فــي المخيمــات  أن أي شــخص مــا ي
ــش«60.  ــم »داع ــاط بتنظي ــه ارتب ــون ل ــد وأن يك لا ب
يتســع  أن  فــي  مخاطــرة  ثمــة  لذلــك،  نتيجــة 
ــا  ــل المتصــور ارتباطه ــن العوائ ــام م الاســتياء الع
ــع النازحيــن المقيميــن  بالتنظيــم ليشــمل جمي

فــي المخيمــات فــي الوقــت الراهــن.

الحظــر الفعلــي علــى عمليــات العــودة ھــو شــكل 
مــن أشــكال العقوبة ضــد أولئك الذين ترى قوات 
الأمــن والميليشــيات المســلحة والمجتمعــات 
ــن مــع »داعــش«،  ــوا متعاطفي ــة، أنهــم كان المحلي
متعاطفــا  او  ــا  منتمي كان  ــا  قريب لديهــم  أن  أو 
ــت  ــك مناطــق رحب ــك، هنال ــع ذل ــم. م ــع التنظي م
شــرق  والمحلبيــة  كبعشــيقة  العوائــل،  بعــودة 
ــا. بينمــا رفضــت مناطــق أخــرى،  الموصــل وغربه
ــي الشــورة  ــل ناحيت ــة جــداً، مث إلا فــي حــالات قليل
ــارة جنــوب الموصــل. فــي مناطــق أخــرى  والقيّ
فــي  ــل.  العوائ لعــودة  بالمطلــق  رفــض  هنــاك 
الثانــي  ــون  /كان ــر  يناي  31 فــي  مؤتمــر صحفــي 
ــادة عمليــات  ــد رفيــع مــن قي 2021م، انتقــد قائ
ــع  ــادة المجتم ــة وق ــوات الأمني ــار61، الق ــي الأنب ف
المتصــوّر  الانتمــاء  ذات  للعائــلات  لســماحهم 
الأصليــة  مناطقهــا  إلــى  بالعــودة  لـ«داعــش« 
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والتقــدّم بطلــب للحصــول علــى تعويضــات. قــال 
ــب« و »مطــاردة«  ــي »تعق ــه ستســتمر ف إن قيادت
العائــلات التــي يُعتقــد أنهــا تنتمــي إلــى »داعــش« 
تعويــض  أي  علــى  حصولهــا  عــدم  لضمــان 
عــن الأضــرار التــي لحقــت بممتلكاتهــا. وهــدد 
ــن  باعتقــال قــوات الأمــن وقــادة المجتمــع الذي
ــا  ــدوا مطالباتهــم بالتعويــض وقــال: »مــن قتلن أيّ
ــى أي  ــه بالحصــول عل ــن يُســمح ل ــا ل ــر منازلن ودم

ــة«62. أمــوال مــن الدول

ــل  ــض العوائ ــودة بع ــم ع ــالات، رغ ــض الح ــي بع ف
ــات،  ــي إلــى المخيم ــزوح عكس ــل ن ــم، حص لدياره
ــات الناجمــة عــن انعــدام الخدمــات  بســبب التحدي
ــى  ــدور المهدمــة، إل ــاء والمــاء، وال العامــة كالكهرب
مــن  والمخــاوف  العشــائرية  المشــاكل  جانــب 
ــة  الانتقــام. هــذه العراقيــل والمخــاوف تظــل عقب

ــن63.  ــودة النازحي ــام ع ــا أم ــية وعائق رئيس

عــودة  تواجــه  ــي  الت العراقيــل  تلخيــص  يمكــن 
العوائــل المتصــور ارتباطهــا بـ«داعــش« فــي أربــع 
ــة  المحلي المجتمعــات  رفــض   )1( مجموعــات: 
الظــروف   )3( ــة،  إداري العقبــات   )2( لعودتهــم، 

)4( عــودة »داعــش« مــرة اخــرى. المعيشــية، 

رفض المجتمعات المحلية 

ــي  ــي دفعــت بعــض الاهال ــع الت الأســباب والدواف
الــى دعــم او الانضمــام لتنظيــم »داعــش« عندمــا 
ــرة  ــراق كثي ــل الع ــرة داخ ــق كبي ــى مناط ــيطر عل س
ــا، أو كانــت  ــا كان الدافــع أيديولوجي ومعقــدة. أحيان
هنــاك رغبــة فــي تحقيق مكاســب ماديــة64. أحيانا 
ــد  ــى التجني ــار الشــباب والنســاء عل ــم اجب ــرى، ت أخ
ــاري. فــي بعــض المناطــق لم يدعــم الاهالي  الاجب
»داعــش« لكنهــم لــم يميلــوا إلــى القتــال ضــده65. 
ــم  ــي للتنظي ــم الأهال ــرى، كان دع ــق أخ ــي مناط ف
ــي  ــة. ف ــة واقتصادي ــل اجتماعي ــى عوام ــا عل مبني
مناطــق أخــرى، تنوعــت الأســباب بيــن الفســاد 
ــة،  ــة وارتفــاع معــدلات البطال فــي نظــام العدال
ــن عــرض عليهــم  الذي الشــباب  بيــن  ولا ســيما 

ــة66.  ــز اقتصادي ــش« حواف »داع

معاقلــه،  مــن  وطــرده  التنظيــم  هزيمــة  بعــد 
ــر مــن العائــلات المتصــور ارتباطها  اضطــرت الكثي

بالتنظيــم الــى الهــروب مــن مناطقهــا والنــزوح 
هنــاك  ــزال  ت لا  ســنوات   5 ــة  قراب بعــد  ــا.  داخلي
ــى  ــات المرتبطــة بعودتهــم ال ــر مــن الصعوب الكثي
ــف  ــل تختل ــات والعراقي مناطقهــم. هــذه الصعوب
مــن منطقــة الــى أخــرى. العشــائر فــي منطقــة 
الحضــر جنــوب غــرب نينــوى، تقــول إنهــا لا تؤمــن 
بمعاقبــة أقــارب عناصــر »داعــش« لمجــرد الارتباط 
إرهــاب  مــن  المتضــررة  الأهالــي  ــرى  ت الأســري. 
التنظيــم وجرائمــه الوحشــية، ان صمــت العوائــل 
ــا  ــاكات اقاربهــم وعــدم تدخلهــم لمنعه امــام انته
ــبب  ــم، وس ــركاء لأبنائه ــم ش ــبب لاعتباره ــو س ه
أيضــا لرفــض الســماح لهــم بالعــودة. فــي تلعفــر 
ــل  غــرب نينــوى، اشــترط الحشــد الشــعبي مقاب
الحكومــة  ــر  توفي العوائــل،  بعــودة  الســماح 
ــر  ــا. رافــق ذلــك تعبي ــل الضحاي للخدمــات لعوائ
ــا عــن غضبهــم بســبب التأخيــر في  عوائــل الضحاي
ــات.  ــى التعويض ــول عل ــة أو الحص ــق العدال تحقي
ــة، تواجــه الســلطات مشــكلتي  فــي هــذه الحال
ــاة إلــى  ــل الجن ــا وإرجــاع عوائ إرضــاء أســر الضحاي
ــوى،  مناطقهــم. قضــاء ســنجار فــي محافظــة نين
يبقــى ممزقــا بســبب الانقســام بيــن ســكانه مــن 
الإيزيديــون  يرفــض  حيــث  والإيزيدييــن؛  العــرب 
ــم  ــا تنظي ــي ارتكبه ــة الت ــن المذبح ــوا م ــن نج الذي
ــن  »داعــش« بحقهــم عــودة جيرانهــم العــرب الذي
الخطــف  عمليــات  فــي  بالضلــوع  يتهمونهــم 
ــوط  ــون خط ــد تك ــرى، ق ــق أخ ــي مناط ــل. ف والقت
التصدع قبلية أو بين الســكان الســنة والشــيعة، 
حســب تاريــخ المنطقــة وتركيبتهــا الديموغرافية.

فــي منطقــة سنســل،  2018م،  فــي منتصــف 
الحشــد  قــوات  أخبــرت  دیالــى،  محافظــة  فــي 
فــي  ترغــب  التــي  ــة  المحلی العائــلات  الشــعبي 
ــر قــدرة  ــى الرجــل الأكث ــا، أن عل ــى منازله العــودة ال
إلــى وحــدة مســلحة  ضمــن أســرته، الانضمــام 
ــي  ــي الح ــات ف ــام بدوري ــر، للقي ــدون أج ــة، ب محلي
ــه  ــرى مســؤولون ان والحراســة67. فــي كركــوك، ي
ــة  ــة وعشــائرية واقتصادي ــات قانوني ــد عقب لا توج
ــون أن العشــائر  أمــام عــودة العائــلات، وهــم يقول
والأكــراد  الســنة،  والتركمــان  الســنية،  ــة  العربي
ــل، لكــن المشــكلة الرئيســة  ــدون عــودة العوائ يؤي
تكمــن فــي معارضــة التركمــان الشــيعة والحشــد 
لإعــادة  المحــاولات  بعــض  فشــلت  الشــعبي. 
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ــاك،  ب وســلمان  آمرلــي،  قــرى  فــي  العائــلات 
ــو.  خورمات وطــوز  والدبــس،  والبشــير،  وداقــوق، 
تتمثــل العقبــات الرئيســة فــي المخــاوف الأمنيــة 
التركمــان  ولاســيما  الشــعبي،  الحشــد  مــن 
ــة قــد  ــى الرغــم مــن أن الأســر المعني الشــيعة، عل
تــم تبرئتهــا مــن قبــل مستشــارية الأمــن الوطنــي 

العراقيــة68. العســكرية  والاســتخبارات 

فــي محافظــة صــلاح الدين، لا تزال عشــائر ضحايا 
»داعــش« وأســرهم لا تســمح بالحديــث عــن عــودة 
العائــلات ودمجهــا فــي المجتمــع. حتــى أولئــك 
ــة  ــح أمنيــة وقضائي ــوا علــى تصاري الذيــن حصل
ــم  ــر مرحــب بعودتهــم لديارهــم. فــي ديالــى ت غي
ــل لوجــود عقبــات  إيقــاف عمليــات عــودة العوائ
واجتماعيــة،  وعشــائرية،  ــة،  واقتصادي قانونيــة، 
قدمــت  »داعــش«  ــادة هجمــات  زي مــع  وأمنيــة. 
ــات ديالــى والحشــد الشــعبي اقتراحــا  ــادة عملي قي
أن  إلــى  ــل  العوائ عــودة  برفــض  فيــه  ينصــح 

تتوقــف عمليــات التنظيــم الانتقاميــة.

وراء  الكامنــة  المشــاعر  المناطــق،  بعــض  فــي 
ــا  الرفــض المجتمعــي قــد تكــون محليــة وأحيان
ــن  ــدت بعــض النســاء ان مجتمعاته شــخصية. اك
ــل الســماح بعودتهــم  المحليــة اشــترطت، مقاب
ــى  ــور، حت ــى ديارهــم، تخليهــن عــن أبنائهــم الذك ال
ــباب  ــط69. أس ــدا فق ــا واح ــد يوم ــر الول ــو كان عم ل
الرفــض والعــداء تتفــاوت ليــس فقــط مــن قضــاء 
إلــى قضــاء، بــل مــن مجموعــة ســكنية إلــى أخــرى. 
تنظيــم  عليهــا  ســيطر  التــي  المناطــق  ســكان 
يتذكــرون كل شــخص  إنهــم  يقولــون  »داعــش« 
ــم  ــا، المزاع ــاعده. أحيان ــم أو س ــى التنظي ــم إل انض
ــة  ــون كيدي ــن أن تك ــات يمك ــذه الارتباط ــود ه بوج
ــق البعــض  وعرضــة لســوء الاســتخدام70. قــد يطل
ــة أو بســبب أحقــاد  هــذه المزاعــم لأســباب خبيث

قديمــة71.  

ــع  ــرى لتتب ــاك أســاليب أخ ــرى، هن ــي مناطــق اخ ف
ــي 2019م،  ــون الثان ــر يناير/كان ــي أواخ ــل. ف العوائ
الكرمــة، شــمال  بلــدة  فــي  الســلطات  أصــدرت 
ــار، بطاقــات  شــرق الفلوجــة فــي محافظــة الأنب
ـــ200 أســرة علــى  ـ ل اللــون خاصــة  ــة  ــة زهري هوي
الأقــل مــن أقارب المشــتبه بانتمائهم لـ«داعش«. 
ــى  ــودة إل ــلات بالع ــة يســمح للعائ فــي هــذه الحال
ــر  ديارهــم ويمكنهــم اســتخدام الوثائــق للســفر عب

نقــاط التفتيــش، ولكــن ســيتم تمييزهــم بشــكل 
ــة، وســيتم تعريضهــم  الزهري بالبطاقــات  ــم  دائ
لبعــض  ــا،  وأحيان والوصــم،  للمضايقــات 

الانتهــاكات.

العراقيل الإدارية

ــة الحصــول علــى الوثائــق المدنيــة: نتيجــة  صعوب
او  ســرقة  أو  فقــدان  حــالات  الطويــل،  للصــراع 
ــررة. أيضــا،  ــى متك ــة تبق ــق المدني مصــادرة الوثائ
مــن عاشــوا فــي ظــل حكــم »داعــش« يحملــون 
وثائــق لا تعتــرف بهــا الحكومــة العراقيــة. يشــترط 
القانــون العراقــي الحصــول على الوثائــق المدنية 
ــرا مــا يتعــذر  مــن منطقــة الشــخص الاصليــة. كثي
ــى مناطقهــم  ــن الوصــول إل ــل النازحي ــى العوائ عل
بهــم  مرحــب  ــر  غي لأنهــم  الوثائــق  لاســتخراج 
الوثائــق  هــذه  للانتقــام.  التعــرض  ولخشــيتهم 
الأساســية  الخدمــات  علــى  بالحصــول  تســمح 
وخدمــات  والتعليــم72،  الصحــة  ذلــك  فــي  بمــا 
الزوجيــة  ــة  بالحال ــراف  الاعت قبيــل  مــن  مدنيــة 
ــة وفــرص العمــل  ــاء وحقــوق الملكي ونســب الأبن
ــا  ــي اقرته ــض، الت ــرص التعوي ــل وف ــة التنق وحري
ــة الاجتماعيــة. الحكومــة، واســتحقاقات الحماي

ــدى وزارة الهجــرة  ــن التســجيل ل ــى النازحي يجــب عل
لمــرة  حكوميــة  مســاعدة  لتلقــي  ــن  والمهجري
ــار عراقــي، بالإضافــة  واحــدة بقيمــة مليــون دين
ــلال  ــا خ ــم تقديمه ــد يت ــرى ق ــاعدة أخ ــى أي مس إل
ــهادة  ــجيل ش ــذا التس ــب ه ا، يتطل ــميً ــة. رس الأزم
ونظــام  المدنيــة  ــة  الهوي وبطاقــة  الجنســية 
ــد مــن  ــع العــام وبطاقــة الســكن. فــي العدي التوزي
المناطــق، يُطلــب من المنظمــات غير الحكومية 
مــن  المقدمــة  المســتفيدين  ــم  قوائ اســتخدام 
النازحيــن  ــل  العوائ أن  يعنــي  هــذا  الهجــرة.  وزارة 
ــق للتســجيل  ــراز هــذه الوثائ ــى إب ــن عل ــر القادري غي
ــا مــا يتــم اســتبعادهم مــن  لــدى وزارة الهجــرة غالب
ــة يتــم تقديمهــا  أي مســاعدات إنســانية إضافي

ــا. يً محل

ــل الذيــن لا يحملــون الوثائــق المدنيــة لا  العوائ
ــم  ــون بإمكانه ــي لا يك ــجيلهم، وبالتال ــن تس يمك
كمــا  الحكوميــة؛  المســاعدات  علــى  الحصــول 
والمضايقــات  للتهميــش  عرضــة  ــر  اكث انهــم 
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والانتهــاكات، بمــا فــي ذلــك العنــف الجنســي 
والجنســاني73. فــي بعــض الحــالات عــدم وجــود 
ــد مــن خطــر  ــة التنقــل ويزي وثائــق يحــد مــن حري
البيروقراطيــة  الإجــراءات  والاحتجــاز.  الاعتقــال 
ــى  ـ ــادة إصــدار وثائــق الهويــة، إضافــة إل ـ لطلــب إعـ
ــر موحــدة ومحفوفــة  كونهــا معقــدة، فهــي غي
بمزاعــم الفســاد والرشــوة والوســاطة74، وتتطلب 
ــر.  ــة بالمخاط ــن محفوف ــى أماك ــاب ال ــا الذه أيض
التفتيــش،  ونقــاط  الأمنيــة  المخــاوف  تفــرض 
يمكــن  لا  ــودًا  قي الأخــرى،  العمليــة  والقيــود 
التغلــب عليهــا وتحــول دون قــدرة العوائــل النازحة 
يحتاجونهــا  التــي  الوثائــق  إلــى  الوصــول  علــى 
لتلبيــة احتياجاتهــم الأساســية والبقــاء فــي أمــان. 

التصاريــح الأمنيــة: بالإضافــة الى مــا يميز الادارة 
هنــاك  وبيروقراطيــة،  تعقيــدات  مــن  العراقيــة 
التــي  ــة  الاضافي ــة  الإداري العقبــات  مــن  ــر  الكثي
ــع العائــلات المتصــور ارتباطهــا بـ«داعــش«  تمن
مــن الحصــول علــى التصاريــح الأمنيــة والوثائــق، 
ــة الخاصــة بهــم  بمــا فــي ذلــك بطاقــات الهوي
وشــهادات الميــلاد الخاصــة بأبنائهــم، مما يجعل 
الاف الأطفــال بــدون هويــة، وبالتالــي، بــدون حــق 
ــدون حــق فــي المواطنــة. هــذه  فــي التعليــم وب
العراقيــل تعيــق عــودة الاســر الآمنــة إلــى منازلهم 
ــة  الاجتماعي ــة  الرعاي ــا  مزاي علــى  وحصولهــم 

والخدمــات الحكوميــة. 

للنازحيــن  ــا  إجباري الأمنــي«  »التصريــح  ــر  يعتب
ــق  ــة مــن الوثائ ــى جمل ــن فــي الحصــول عل الراغبي
ــة  المدني الشــهادات  ذلــك  فــي  بمــا  الرســمية، 
ــذا  ــن دون ه ــية.75 م ــة والجنس ــت الهوي ــي تثب الت
فــي  )خاصــة  للعراقييــن  يســمح  لا  التصريــح 
المناطــق المحــررة( بالتنقــل بحريــة داخــل بلدهــم، 
أو  عقــار،  اســتئجار  أو  توظيفهــم،  يمكــن  ولا 
ــل  ــة مث ــا حكومي ــى أي مزاي ــول عل ــل للحص التأه
ــة الصحيــة، ولا يمكنهــم الحصــول علــى  الرعاي
ــح  تصري دون  مــن  والوفــاة.  الميــلاد  شــهادات 
امنــي، لا يمكــن تســجيل الأطفــال المولوديــن 
فــي المناطــق التــي كان يســيطر عليهــا »داعــش« 
ســابقا. ولا يمكــن أيضــا الحصــول علــى جملــة 
بمــا فــي  العامــة،  المعامــلات والخدمــات  مــن 

ــة الصحيــة والتعليــم76. الرعاي ذلــك 

ينطــوي التصريــح علــى مراجعــة عدة أجهــزة أمنية 
ــار  ويعتمــد، أيضــا، علــى شــهادة مــا يعــرف بالمخت
الــذي كان  ــازح أو الحــي  الن فــي بلــدة الشــخص 
يقيــم فيــه. كجــزء مــن عمليــة منــح التصريــح، 
المســؤول  هــذا  مــن  الأمــن  أجهــزة  تطلــب 
ــي  ــأن الشــخص المعن ــم شــهادة ب ــار( تقدي )المخت
ــاور  ــد التش ــش«، بع ــم »داع ــا بتنظي ــس مرتبط لي
هــذه  ــدون  ب المنطقــة77.  فــي  المقيميــن  مــع 
إلــى  العــودة  النازحــون  يســتطيع  لا  الشــهادة، 
ــم  ــة. فــي بعــض الحــالات، ل مناطقهــم الأصلي
ــل العــودة لمناطقهــا لأنهــا لــم  تســتطع العوائ
تجــد مــن يشــهد انهــا لا تنتمي لـ«داعــش«، وأيضا 
ــم.  ــاك مــن يشــهد بارتباطهــا بالتنظي لا يوجــد هن
ــا  ــال دون عودته ــا ح ــات حالته ــي اثب ــراغ ف ــذا الف ه

الــى منطقتهــا78.

ــل النازحــة  ــة التــي تواجــه العوائ العراقيــل الاداري
بســبب  ــر،  اكب تبقــى  نســاء  تعيلهــا  التــي 
الاجتماعــي  والوضــع  القانونيــة  التعقيــدات 
ــد العشــائرية.  ــط بالعــادات والتقالي للمــرأة المرتب
ــا لا تســتطيع المــرأة بمفردهــا، الحصــول  أحيان
لهــا  ــة  مدني وثائــق  أو  أمنــي  ــح  تصري علــى 
ولأطفالها. النســاء اللاتي لديهن أزواج معتقلين 
مفقوديــن  أو  الأمــن  قــوات  مــن  مطلوبيــن  أو 
ــر،  المصي ومجهولــي  الأســباب  مــن  لســبب 
ــة، لا  ــن ناحي ــر. م ــأزق كبي ــي م ــهن ف ــدن أنفس يج
ــدون  ــح أمنــي، وب يســتطعن الحصــول علــى تصري
ــد وثائقهــن  ذلــك التصريــح، لا يســتطعن تجدي

ــة.  المدني حقوقهــن  علــى  والحصــول 

علــى  للحصــول  عملــي  حــل  ظهــر  ــة:  التبرئ
المتصــور  أقــارب  ليتمكــن  الامنــي  التصريــح 
ارتباطهــم بـ«داعــش« مــن العــودة الــى ديارهــم. 
حــث  مــن  ــار  الأنب فــي  محليــون  قــادة  تمكــن 
ــه إذا  ــى أن ــى الموافقــة عل ــة عل الســلطة القضائي
ــد أو أخــت أو قريــب آخــر لأحــد  قدمــت زوجــة، أو وال
ــا  ــن – ربمــا يكــون ميت أعضــاء »داعــش« المفقودي
ــخص  ــذا الش ــد ھ ــة ض ــكوى جنائي ــودا- ش او مفق
ــرؤ منــه،  بســبب عضويتــه فــي »داعــش« والتب
يصــدر القاضــي وثيقــة تمنحهــم الضــوء الأخضــر 
وتســمى  الأمنــي.  التصريــح  علــى  للحصــول 
ــرؤ  ــة«، وهــي تعنــي تب هــذه الممارســة بـ«التبرئ
ــد  ــر أح ــذي يعتب ــه ال ــن قريب ــي م ــخص المعن الش
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تمنــح  القاضــي،  وافــق  إذا  »داعــش«.  عناصــر 
براءتهــا. الأســرة وثيقــة مختومــة تؤكــد 

ــه  ل أصــل  إذ لا  ــا مشــرعا  قانون ليســت  ــة  التبرئ
ــرف  ــو ع ــا ه ــذة، إنم ــة الناف ــن العراقي ــي القواني ف
العائــلات  معامــلات  لتســيير  القضــاء  ــاه  تبن
ــش«.  ــم »داع ــى تنظي ــا إل ــد أبنائه ــى أح ــي انتم الت
هــذه  واجهــت  نينــوى  مــن  متعــددة  أنحــاء  فــي 
مفهــوم  بســبب  عشــائريا  رفضــا  ــة«  »التبرئ
ــأر.  فــي مناطــق أخــرى، حتــى بعــد الحصــول  الث
ــل  العوائ مــن  ــد  العدي تتعــرض  ــة،  التبرئ علــى 
ــد  ــذ والتهدي ــاط بـ«داعــش« للنب ــن بالارتب المتهمي
ــة  ــداء. تســاعد بعــض المنظمــات العراقي والاعت
ــد  العدي لكــن  ــة.  التبرئ علــى  للحصــول  النســاء 
ــة  مــن المنظمــات الحقوقيــة والــوكالات الدولي
لأنهــا  ذلــك،  فعــل  ترفــض  المانحــة  والجهــات 
ــدأ »عــدم  ــة قــد تنتهــك مب تعتقــد أن هــذه العملي
ــة تصــم النســاء  إلحــاق الضــرر«، بحيــث أن التبرئ
اللاتــي يقمــن بالعمليــة وتلقــي بالتهــم علــى 

ــن. آخري

بالنســبة للزوجــات اللاتــي يلجــأن لإجــراء »التبرئة« 
الــى مناطقهــن، يبقــى هــذا  العــودة  اجــل  مــن 
بتقديــم  والمخاطــر.  ــاء  بالأعب محفوفــا  الإجــراء 
كان  المفقــود  أو  المعتقــل  ــزوج  ال ــأن  ب إفــادة 
ــا مــع »داعــش«، فــإن المــرأة، التــي تســعى  متواطئ
ــة  ــة، تعرضــه للخطــر. التبرئ ــى التبرئ للحصــول عل
ــا منتمــي  ــأن زوجها/قريبه ــي ب ــراف ضمن هــي اعت
ــر  غي كان  وان  حتــى  ــراف  الاعت هــذا  لـ«داعــش«. 
ــد  ــر، وق ــكل أكب ــا بش ــرة كله ــم الأس ــود يص مقص
ــة  يعــرض الزوجــة للخطــر. الحصــول علــى التبرئ
فــي  المــرأة  حقــوق  يقــوض  أن  أيضــا،  يمكــن، 
ــب  ــتحقات بموج ــن المس ــك م ــر ذل ــراث وغي المي
ــون العراقــي، ويخاطــر بإحــداث خــلاف مــع  القان
ــدات  التهدي تواجــه  أن  ويمكنهــا  زوجهــا.  ــة  عائل
ــن  ــا م ــا منه ــزاع أطفاله ــف أو انت ــام العني بالانتق
ــعرون أن  ــن يش ــن الذي ــا الغاضبي ــل زوجه ــل أه قب
إفادتهــا تشــملهم. فــي بعــض الحــالات، تمكنــت 
ــم  ــة، لكنهــا ل زوجــات مــن الحصــول علــى التبرئ
بالطــلاق مــن  الحكــم  الحصــول علــى  تســتطع 
ــد مــن 5  ــذ ازي ــزوج المفقــود او المتوفــي من ال

ســنوات79.

علــى  النســاء  حصــول  الحــالات،  بعــض  فــي 
ــة  ــتخراج كاف ــى اس ــدرة عل ــي الق ــة« لا يعن »التبرئ
إليهــا  فــي حاجــة  اللاتــي هــن  ــة  الإداري الوثائــق 
إليهــا  ــة يشــار  إداري ــع وثائــق  بأرب )يتعلــق الامــر 
البطاقــة  الذهبــي، وهــي  ــع  بالمرب العــراق  فــي 
ــكن،  ــة الس ــية، بطاق ــهادة الجنس ــخصية، ش الش
ــن(، مــن اجــل تفعيــل حقوقهــن  بطاقــة التموي
ــاء،  ــة )الحــق فــي التعليــم بالنســبة لأبن المدني
ــول  ــاعدات، الحص ــرف المس ــار، ص ــكن، الايج الس
مــن  النســاء  ــع  من ــخ(.  ال ســفر...  جــواز  علــى 
ــر مــن الوثائــق الاربعة  الحصــول علــى واحــدة أو اكث
العقــاب لاســتمرار وصمهــن  مــن  نوعــا  ــر  يعتب
ــي تســمح  ــراءات الت وحرمانهــن مــن اســتوفاء الإج

بإعــادة ادماجهــن مــرة ثانيــة داخــل المجتمــع. 

ــرؤ مــن  ــر المســتعدات التب بالنســبة للنســاء غي
ــن  ل منهــن  ــد  العدي فــإن  اقاربهــن،  او  ازواجهــن 
يتمكــن مــن الحصــول علــى تصريــح أمنــي. وحتــى 
إذا تمكــنّ مــن الحصــول علــى التصريــح وقمــن 
لا  قــد  فإنهــن  الشــخصية،  وثائقهــن  ــد  بتجدي
يســتطعن فــي غيــاب ازواجهــن الحصــول علــى 
الأوراق الأساســية لأطفالهــن. إذا تــم احتجاز الزوج 
ــون مكافحــة الإرهــاب،  بموجــب المــادة 4 مــن قان
فلــن تحصــل الزوجــة علــى بطاقــة ســكن بإســمه، 
المســتندات  مــن  أي  طلــب  مــن  تتمكــن  ــن  ول
والوثائــق المدنيــة، ناهيــك عــن الحصــول علــى 
وبوجــود  ــي.  قانون إيجــار  عقــد  بموجــب  ســكن 
ــه، فــإن مجتمعاتهــن  التصريــح الأمنــي أو بدون
ــة ســترفض عودتهــن. وفــي حــال تمكنــت  المحلي
ــر  العوائــل مــن العــودة، تبقــى الحلــول الدائمــة غي

ــة. مضمون

الــولادة  لتســجيل  بالنســبة  الثبوتيــة:  الأوراق 
واثبــات النســب، يكفــل الدســتور العراقــي حــق 
مــن  لــكل  ــة  العراقي الجنســية  علــى  الحصــول 
ــر  ــد لأب او ام عراقيــة وتســجيلها فــي الدوائ ول
الرســمية. معظــم العوائــل النازحــة انفصلت كليا 
ــة اثبــات  ــا عــن بعــض، ممــا يســبب صعوب او جزئي
ــش«  ــيطرة »داع ــاء س ــب. اثن ــزواج والنس ــة ال واقع
احــكام  وفــق  تمــت  ــزواج  ال حــالات  مــن  ــر  كثي
ــم، او خــارج المحكمــة امــا مــن خــلال عقــد  التنظي
ــض  ــي بع ــن. ف ــل دي ــد رج ــى ي ــت عل ــفوي او تم ش
ــه  ــه او اعتقال ــزوج او فقدان الحــالات تمــت وفــاة ال
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للمــرأة  ــزواج  ال تصديــق  ــة  صعوب يســبب  ممــا 
واثبــات نســب الاولاد واكمــال باقــي الإجــراءات 
الرســمية. معظــم النازحيــن يعيشــون فــي بيئــات 
ــا  ــم مم ــن المحاك ــا ع ــا م ــدة نوع ــات بعي او مخيم
ــة حركتهــم، اضافــة الــى  ــة او صعوب يســبب قل
ــود  ــض القي ــرض بع ــال وف ــن الاعتق ــم م مخاوفه

مــن قبــل الســلطات المحليــة. 

ــة عــدم اكمــال الاجــراءات الخاصــة بإصــدار  فــي حال
هــذا  بالأطفــال،  الخاصــة  ــة  الثبوتي الوثائــق 
الوضــع ســيحرمهم مــن الحصــول علــى حقهــم 
فــي الوصــول للتعليــم والحصــول علــى فرصــة 
وربمــا  العامــة  الحقــوق  وممارســة  للعمــل 
قــد يحرمهــم مــن حــق الجنســية. تقــول احــدى 
ــغ مــن العمــر 5 ســنوات  النازحــات ان ابنهــا البال
ــش«، لا  ــع لـ«داع ــفى تاب ــي مستش ــد ف ــذي ول وال
يمكنهــا الحصــول علــى شــهادة ميــلاد عراقيــة 
ســارية دون موافقــة والــده. ومــع عــدم إعــلان وفاة 
ــزال بحاجــة إلــى توقيعــه  زوجهــا رســميا، فإنهــا لا ت
اثبــات النســب  فــي كل شــيء، بمــا فــي ذلــك 
وتســجيل ابنهــا فــي المدرســة. تقــول نازحــة أخــرى 
ــاء مــن زوج  تحمــل الجنســية الأردنيــة ولهــا أربــع ابن
عراقــي، انهــا لا تســتطيع العــودة الــى الأردن بعــد 
ــة.  ــدون هوي ــا ب ــن أبنائه ــلاث م ــا لأن ث ــاة زوجه وف
هــي تعيــش داخــل المخيــم لأن ليــس لهــا احــد 
تســتطيع  لا  الوقــت  نفــس  وفــي  العــراق  فــي 

ــدون أبنائهــا80. العــودة لبلدهــا ب

التحديات الاقتصادية والمعيشية

بعــض  ــي  تعان الاعمــار:  إعــادة  عمليــات  بــطء 
ــة  حياتي تفاصيــل  غيــاب  مــن  ــدة  العائ ــل  العوائ
ــاة  واقتصاديــة كثيــرة، تتعلــق بتأميــن شــروط الحي
وفــرص  لائقــة  مســاكن  ــر  وتوفي والتعويــض، 
عمــل، خاصــة وأن البنــى التحتيــة شــبه مدمــرة 
وهــي  الأصليــة،  مناطقهــم  مــن  ــد  العدي فــي 
ــي  ــد. ف ــن جدي ــاء م ــادة بن ــل واع ــم، ب ــة لترمي بحاج
ــازل أعضــاء »داعــش«،  ــان دمــرت من بعــض الاحي
ــا او بالكامــل، لمنــع عائلاتهــم مــن العــودة.81  جزئي
ــع  ــا يخض ــة. بينم ــار ضخم ــادة الإعم ــات إع احتياج
ــية  ــل أساس ــادة تأهي ــزلا لإع ــن 27.663 من ــد م ازي
لا  الرقــم  هــذا  فــإن  الطــوارئ82،  إصلاحــات  أو 
ــازل  ــن المن ــط م ــة فق ــي المئ ــوى 13 ف ــل س يمث

ألــف   200 عــن  عددهــا  ــد  يزي التــي  المتضــررة 
ــة 3 أو4  ــن الفئ ــا م ــى أنه ــا عل ــم تقييمه ــي ت والت
ــن  ــر كامــل(83. العاملي )أي أضــرار جســيمة أو تدمي
فــي البرامــج الانمائيــة والمجال الإنســاني ليســوا 
ــرة  كبي إصــلاح  بمشــاريع  ــام  للقي مفوضيــن 
ــب  ــي تتطل ــراق، والت ــي الع ــوب ف ــاق المطل للنط

ــرة جــدا. مــوارد كبي

ــار،  ــادة الإعم ــة إع ــى عملي ــر ال ــوم، ينظ ــى العم عل
ــى  ــد عل ــة، وتعتم ــا بطيئ ــع، أنه ــاق واس ــى نط عل
ــر  ــة المعقــدة. تعث مجموعــة مــن الإجــراءات الاداري
بقــاء  ــن  للكثيري بالنســبة  يعنــي  الإعمــار  إعــادة 
منازلهــم فــي حالــة دمــار، مــع الافتقــار الــى فــرص 
ــة التــي  العيــش الكريــم84، أو أن المناطــق الأصلي
نزحــوا منهــا تفتقــر إلــى الوظائــف أو الخدمــات 
العامــة مثــل التعليــم والرعايــة الصحيــة85. احــدى 
العائــلات تمكنــت مــن العــودة الى منزلهــا، لكنها 
ــه بــدون أثــاث86. خــلال فتــرة حكمه، اســتولى  وجدت
تنظيــم »داعــش« علــى الممتلــكات وباعهــا، ممــا 

ــة. ــى الملكي ــات عل ــى نزاع أدى إل

الحكومــة  قامــت  التعويضــات:  صــرف  تأخــر 
الامــن  وكلاء  مجلــس  اجتمــاع  فــي  العراقيــة 
ــون الأول 2017م  ــي فــي 11 ديســمبر / كان الوطن
ــن بإعــداد  بتكليــف وكيــل وزارة الهجــرة والمهجري
ــاون مــع  ــة التع ــة حــول: )1( امكاني ورقــة تخصصي
ــل  ــة للعوائ ــح مالي ــم من ــي لتقدي ــع الدول المجتم
الــى  ــة  التوصي  )2( مناطقهــا؛  الــى  تعــود  التــي 
اصــدار  إجــراءات  بتســريع  الوطنــي  الامــن  جهــاز 
النهائــي  الموقــف  ــد  وتحدي الامنيــة  الموافقــة 
الموظفيــن  رواتــب  لإطــلاق  الامنــي  للتدقيــق 
ــم  ت التــي  المناطــق  فــي  رواتبهــم  المتوقفــة 
ــة  واحال  )3( »داعــش«؛  تنظيــم  مــن  تحريرهــا 
المشــاكل التــي تواجــه ذوي التنظيــم الممنوعين 
مــن العــودة الــى مناطقهــم لأســباب عشــائرية 
ــام الاجهــزة  ــة؛ )4( فضــلا عــن موضــوع قي وأمني
الامنيــة المســؤولة عــن التدقيــق الامنــي لبعــض 
ــن لديهــم مؤشــرات امنيــة ولكــن  النازحيــن الذي
لا توجــد مذكــرات قبــض صــادرة بحقهــم وعــدم 
ــودة  ــم، بالع ــى مناطقه ــودة ال ــم بالع الســماح له
الاســتخباري  للتنســيق  ــة  الوطني ــة  الهيئ الــى 
وإحالــة التوصيــات الاخرى )الخدمية والاجتماعية( 
ــريع  ــي تس ــاهمة ف ــة للمس ــات المعني ــى الجه ال
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الاختصــاص87.  حســب  كل  النازحيــن  عــودة 
ــي أنشــأتها الحكومــة لمــن  ــض الت ــة التعوي عملي
ــال معقــدة وتشــوبها  دمــرت منازلهــم فــي القت

والفســاد88. المحســوبية 

تطبــق الســلطات المحلية قانــون التعويض رقم 
ــن  ــة للقانوني ــه المعدل ــام 2009م، بصيغت 20 لع
57/2015م و2/2020م )قانــون التعويضــات( الذي 
ينــص علــى تعويــض جميــع المواطنيــن بمــن 
ــدون عــن الاضــرار  ــا والعائ فيهــم النازحيــن داخلي
ــات العســكرية  ــم بســبب العملي ــي لحقــت به الت
ــون  القان ويغطــي  الارهابيــة.  الاعمــال  أو 
ــة أو  ــكات أو الإصاب ــر الممتل ــن تدمي ــض ع التعوي
ــر  فقــدان الأرواح، بغــض النظــر عــن ســبب تدمي
وبغــض  ــال،  القت بســبب  كان  وإن  الممتلــكات 
النظــر عــن الطــرف المحــارب المســبب للدمــار. 
عندمــا يتعلــق الامــر بعوائــل ذات انتمــاء متصــور 
لـ«داعــش«، يتــم تطبيــق هــذا القانون بطريقــة 
تقدمــت  العائــلات  مــن  ــد  العدي تمييزيــة89. 
ــم  ــا ل ــض، الا انه ــى التعوي ــات للحصــول عل بطلب
ــلات  ــع الســلطات بعــض العائ تتلقــه بعــد90. تمن
ــن  ــة المطلوبي ــى قائم ــا عل ــد أفراده ــي أُدرج أح الت
ــم الطلبــات.  ــه إلــى »داعــش« مــن تقدي لانتمائ
ــذه  ــن ه ــد م ــدى العدي ــون ل ــن يك ــك، ل ــة لذل نتيج
ــاء منازلهــا. العائــلات المــوارد اللازمــة لإعــادة بن

مــن  الأساســية:  الحاجيــات  توفيــر  ضعــف 
ــن تمكنــوا مــن العــودة، جــزء  ــل الذي بيــن العوائ
بينمــا  منازلهــم،  فــي  يعيشــون  فقــط  بســيط 
ــد آخريــن،  الباقــون مســتأجرون، أو مقيمــون عن
ومهجــورة91.  مكتملــة  ــر  غي ــان  مب يســكنون  أو 
الطــرد مــن قبــل  عــن خشــيتهم  ــر بعضهــم  عبّ
القــوى الأمنيــة أو مجتمعاتهــم المحليــة بســبب 
انتمائهــم المتصــور لـ«داعــش«. قالــت عائــلات 
الطعــام  مــن  يكفــي  مــا  علــى  تحصــل  لا  إنهــا 
لتلبيــة احتياجاتهــا الأساســية، وقــال اخــرون انهــم 
ــة للشــرب92. بعــض  ــاه كافي ــى مي ــون عل لا يحصل
مناطقهــا،  الــى  العــودة  مــن  تمكنــت  العوائــل 
لكنهــا لــم تســتطع العــودة الــى منازلهــا التــي تــم 
ــاك محــاولات للاســتيلاء  الاســتيلاء عليهــا، او هن
عليهــا، مــن بعــض الأشــخاص ذوي النفــوذ بحجــة 
هــؤلاء اضطــروا  »داعــش«93.  عوائــل  مــن  انهــم 
لاســتئجار بيــت فــي نفــس الشــارع الــذي يوجــد 

ــون.  ــه بيتهــم فــي انتظــار ان ينصفهــم القان في
فــي بعــض الحــالات تأخــر دفــع الرواتــب لعــدة 
ــق  ــدان الوثائ ــع فق ــدا م ــع تعقي ــهر، ازداد الوض اش
ــر الحكوميــة علــى التواصــل  وعــدم قــدرة الدوائ
اللوجســتية  الخدمــات  ــم  لتقدي النظــراء  مــع 
الحــالات فقــدت  ــر مــن  للمخيمــات94. فــي كثي
الأســر معيليهــا فــي الحــرب، أو تعــرض أفرادهــا 
ــة،  ــذه الحال ــي ه ــم. ف ــى إقعاده ــات أدت إل لإصاب
الأقــل  علــى  المخيمــات.  ــاة  حي يفضلــون  هــم 
مــن  منتظمــة  حزمــة  ويتلقــون  مــأوى  يجــدون 

الغذائيــة95. المخصصــات 

ــدة  الوصــم والرغبــة فــي الانتقــام: الأســر العائ
أن  فــي  ذاقــت الأمريــن  ــى مناطــق ســكناها  إل
ــرك  ت اجبرتهــم علــى  التــي  النــزوح  واحــد: مــرارة 
منازلهــم، ومــرارة العــودة الــى مناطقهــم الاصلية 
التــي نزحــوا منهــا، حيــث الوصــم ونظــرات الاتهــام 
ــاع  ــى الأوض ــة، ال ــام، بالإضاف ــي الانتق ــة ف والرغب
المعيشــية الهشــة التــي يعيشــونها مــن جــراء 
ــدان  ــار وفق ــن دم ــم م ــا مناطقه ــت له ــا تعرض م
ــد  ــي العدي ــم. ف ــوارد رزقه ــدان م ــم وفق ممتلكاته
الســكان  قــام  ــزاع،  بالن ــرة  المتأث المناطــق  مــن 
ــور  ــلات متص ــازل عائ ــز من ــن بتميي ــوات الأم أو ق
انتماؤهــا لداعــش بعلامــة »X«96، أو كتابــات علــى 
فــي  آخــرون  وانخــرط  »داعــش«،  تقــول  الجــدران 
ــل  أعمــال انتقاميــة عنيفــة97. تقــول احــد العوائ
انهــم لــم يتمكنــوا مــن الاختــلاط مــع المحيــط 
ــر  ــن تأثي ــرة ع ــة X، معب ــبب علام ــي بس المجتمع
ــل وابنائهــم98.  هــذا الوصــم النفســي علــى العوائ
فــي بعــض الحــالات، رفضــت المــدارس إلحــاق 
الأطفــال الذيــن تربطهم صلات أســرية بـ«داعش« 
بســبب وصمــة العــار التــي تحيــط بهــم. حتــى 
ــوا مــن الالتحــاق بالمــدارس  ــن تمكن الأطفــال الذي
ــة انهــم شــعروا أنهــم  تعرضــوا لتنمــر شــديد لدرج
ــرك المدرســة99. بعــض المــدارس  ــى ت ــن عل مجبري
ــون  ــن يعان ــل الذي ــال العوائ ترفــض اســتقبال أطف
هــؤلاء  نفســية100.  والمشــاكل  التوحــد  مــن 

ــع. ــل المجتم ــا داخ ــر أيض ــن التنم ــون م يعان

الاجتماعــي:  النــوع  ــى  عل المبنيــة  الانتهــاكات 
ــل التــي تعيلهــا نســاء، يشــكل  بالنســبة للعوائ
ــاب  ــرا. أرب ــا كبي ــل تحدي ــة عم ــى فرص ــول عل الحص
ــن يتحققــون مــن خلفيــات للنســاء  العمــل الذي
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ــن  ــر المحلييــن، الذي ــا بالمخاتي يستشــيرون غالب
للنســاء  المزعومــة  الارتباطــات  عــن  يبلغــون 
ــد  العدي تشــغيلهن.  يتــم  لا  عــادة  بـ«داعــش«. 
علــى  العثــور  يســتطعن  النســاء  هــؤلاء  مــن 
ــة فقــط بدعــم مــن المنظمــات  فــرص اقتصادي
الإنســانية، التــي تتعــرض، أيضــا، للضغــط مــن 
فــي  تشــغيلهن.  بعــدم  المحليــة  المجتمعــات 
ــل  العوائ نســاء  تشــغيل  يتــم  الحــالات،  بعــض 
ــن  ــتغلال وضعيته ــن اس ــوع م ــة كن ــب هزيل بروات
هــذه  جميــع  ــة101.  والاقتصادي الاجتماعيــة 
ــات تشــجع بعــض الأســر التــي تعيلهــا  الصعوب
ــاة فــي المخيمــات.  نســاء علــى التمســك بالحي

لنســاء  حــالات  ســجلت  الحــالات  بعــض  فــي 
تعرضــن  ــا  اقتصادي ومحتاجــات  منعــزلات 
قبــل  مــن  والاســتغلال  جنســية  لانتهــاكات 
ــة.  ــة المحلي ــات الأمني ــم أو الجه ــلطات المخي س
ــى  ــط، عل ــراه والضغ ــاء، بالإك ــض النس ــت بع أرغم
ــل  ــال مقاب ــع رج ــية م ــات جنس ــي علاق ــول ف الدخ
ــل  ــة إليهــا، أو مقاب ــي هــن بحاجــة ماسَ النقــود الت
مــن  أو  الإنســانية  المســاعدات  علــى  الحصــول 
أجــل الحمايــة مــن الرجــال الآخريــن102. من الصعب 
أن  يبــدو  لكــن  المشــكلة،  هــذه  نطــاق  قيــاس 
المخيمــات103.  بعــض  فــي  تحــدث  الانتهــاكات 
ــد بعــض الشــهادات ان اســتغلال النســاء لا  تفي
يتــم عــن طريــق منــح المســتلزمات الغذائيــة ومــا 
شــابه مــن قبــل إدارة موظفــي المخيــم فقــط، 
فالصــورة النمطيــة لهــؤلاء النســوة أنهــن مــن 
عوائــل منتميــة لتنظيــم »داعــش«، وبهــذا يســهل 
ــك  ــل، أو أولئ ــل الحوام اســتغلالهن. بعــض الارام
النــزوح،  ــرات  فت خــلال  وثائقهــن  فقــدن  الذيــن 
لأطفالهــن  مدنيــة  وثائــق  إصــدار  ــردن  ي عندمــا 
المختصيــن  الموظفيــن  لمراجعــة  بحاجــة  كــن 
ــالات  ــض الح ــي بع ــتندات. ف ــذه المس ــدار ه لإص
يتــم اســتغلالهن مــن قبــل الموظفيــن، خاصــة 
ــة مــن نســاء فقــط، وهــذا  ــة مكون ــت العائل إذا كان
ــم اســتغلالهن  ــث يت ــات، حي ــي المخيم الســائد ف
ــة أو القــوات  ــر الحكومي ــل موظفــي الدوائ مــن قب

الأمنيــة«104. 

الرئيســية  الجوانــب  أحــد  الاغتصــاب  ــر  يعتب
للعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي والــذي 
ــل »داعــش«  ــن قب ــر وانتشــر م ــم بشــكل كبي تفاق

ــش أن  ــس ووت ــن رايت ــادت هيوم ــرب. أف كســلاح ح
والفتيــات  النســاء  مــن  ــة  المائ فــي   70 حوالــي 
اللائــي تــم فحصهــن فــي منشــأة صحيــة فــي 
مــن  للاغتصــاب  تعرضــن  أنهــن  يبــدو  دهــوك 
قبــل عناصــر »داعــش« وأبديــت عليهــن جميعــاً 
علامــات الاضطــراب النفســي الشــديد بســبب 
التنظيــم،  هزيمــة  بعــد  الجســدي.  ــداء  الاعت
مــن  »داعــش«  قبضــة  مــن  الناجيــات  ــي  تعان
ــوه  عان مــا  إلــى  بالإضافــة  ــز.  والتميي الوصــم 
ــم »داعــش«،  ــي الآســر تحــت حك ــاء وجودهــم ف أثن
ــر اغتصابهــم  فإنهــم يواجهــون الآن مجتمعــا يعتب
منهــن  مجموعــة  »عــارا«.  عليهــم  ــداء  الاعت أو 
اضطــرت للتخلــي عــن اطفالهــا الذيــن ولــدوا جــراء 
منازلهــم.  إلــى  لعودتهــم  كشــرط  اختطافهــم، 
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــن، مبعوث ــلا بات ــب برامي بحس
ــزاع، فــإن  لشــؤون العنــف الجنســي فــي حــالات الن
ــم إطــلاق ســراحهن  ــات اللاتــي ت ــد مــن الفتي العدي
مــن »داعــش« يواجهــن وصمــة عــار ويتم حبســهن 
ــات  فــي خيامهــن. علــى هــذا النحــو، هــؤلاء الناجي
ــر قــادرات علــى الاســتفادة مــن أي خدمــات دعم  غي
ــة داخــل المخيــم. مــع الوصــم والشــعور  محتمل
ــهن  ــذاء أنفس ــى إي ــن إل ــد يلجئ ــب ق ــزي والذن بالخ

أو حتــى الانتحــار.

نقــاط  تضخيــم  إلــى  عمومــا  النــزوح  يــؤدي 
ا.  الضعــف وعــدم المســاواة الموجــودة مســبقً
ــا،  ــا، قانوني نظــرًا لأن النســاء فــي العــراق، اقتصادي
الرجــال،  ــا مــن  أقــل تمكين ــا  سياســيا واجتماعي
ــي  ــف. ف ــان مضاع ــن لحرم ــات يتعرض ــإن النازح ف
الدينيــة  ــد  والتقالي المجحفــة،  القوانيــن  ظــل 
والعــادات العشــائرية، فــإن الانفصال عن أســرهن 
ومجتمعهــن ومنزلهــن يمكــن أن يعني أن النســاء 
ــادة تأســيس أنفســهن  ــة لإع ــن إمكاني ــس لديه لي
فــي مــكان آخــر. قــد لا تتمكــن النســاء مــن تلقــي 
ــا رب  ــون فيه ــي يك ــالات الت ــي الح ــاعدات ف المس
ــي  ــتفيد او المتلق ــه المس ــى أن ــا عل ــرة مدرجً الأس
بمنزلهــا  بالمطالبــة  تتمكــن  لا  وقــد  الوحيــد، 
ــدون زوجهــا105. بعــض النســاء  الســابق اذا عــادت ب
ــن  ــن، واجه ــى دياره ــودة ال ــن الع ــن م ــي تمك اللات
ــدات  ــب وتهدي ــري ونه ــزوح قس ــلاء ون ــات إخ عملي
ومعاملــة ســيئة وتحــرش جنســي. فــي بعــض 
ــي«،  ــة »داعش ــم كلم ــى منازله ــب عل ــالات كت الح
ــازل أو قُطعــت عنها امدادات  أو هُدمــت تلــك المن



24

مرتبطات بداعش 
تحديات العودة واعادة الادماج للنساء والاطفال

ــاء والمــاء وغيرهــا مــن الخدمــات. امــا أرامــل  الكهرب
الاســتحقاقات  محرومات مــن  فهــن  »داعــش« 
ــة، مثــل معاشــات الأرامــل. مــن المرجــح  الحكومي
إلــى  يحملنهــا  التــي  العــار  وصمــة  تنتقــل  أن 

ــادم.  ــل الق الجي

الظــروف  والنفســية:  الجســدية  الصحــة 
مخيمــات  فــي  للنســاء  المتاحــة  المعيشــية 
لصحتهــن  مواتيــة  ــر  غي ــا  داخلي النازحيــن 
إلــى  الافتقــار  بســبب  والنفســية،  الجســدية 
والظــروف  الأساســية،  والخدمــات  المــؤن 
ــة القاســية، ونقــص الســلامة والنظافــة،  الجوي
واســتخدام المرافــق المشــتركة، وكذلــك الافتقــار 
ــاء  ــدرة النس ــق ق ــي تعي ــة الت ــديد للخصوصي الش
ــاة صحــي عندمــا  الحفــاظ علــى نمــط حي علــى 
ــى  ــلاوة عل ــة الشــخصية. ع ــر بالنظاف ــق الأم يتعل
ــة  ــة الصحي ــى الرعاي ــاء إل ــول النس ــإن وص ــك، ف ذل
الإنجابيــة يواجــه تحديــات كبيــرة بســبب نزوحهــن، 
فــرق  قبــل  مــن  الغالــب  فــي  توفيرهــا  ويتــم 
ــزور المخيمــات علــى  ــا مــا ت بً ــة غال طبيــة متنقل
فتــرات ممتــدة للغايــة، بســبب الحجــم والانتشــار 

للاحتياجــات. ــر  الكبي الجغرافــي 

ــم  العراقيــة اســتراتيجية لتقدي اقــرت الحكومــة 
ــة  والعلاجي والوقائيــة  الصحيــة  الخدمــات 
ــذ  من المحــررة  للمناطــق  ــن  والعائدي للنازحيــن 
الدعــم  ــم  تقدي تــم  ــه  ان وقالــت  2014م.  عــام 
النفســي والاجتماعــي لمــا لا يقــل عــن )5000( 
ــن فــي المحافظــات المحــررة.  ــازح مــن العائدي ن
ــات لمنظمــة الصحــة  ــل، أظهــرت بيان فــي المقاب
النفســيين  ــاء  الأطب متوســط     أن  العالميــة 
العامليــن فــي قطــاع الصحــة النفســية هــو 0.37 
لــكل 100.000 مواطــن106. وأفــادت دراســة أجريــت 
ــن مــن »داعــش« أن  ــاة هرب علــى 668 امــرأة وفت
واحــدة فقــط كانــت تتلقــى رعايــة مســتمرة بينمــا 
أفــادت البقيــة أنهــن يعانيــن أشــكالا مختلفــة من 
ــات  ــارات والصدمــات )الأرق، القلــق، ذكري الانهي

ــخ(107.  إل الماضــي، 

ــهادات  ــن الش ــر م ــير الكثي ــات تش ــبة للفتي بالنس
الــى تعــرض العديــد منهــن الــى التحــرش الجنســي 
ــزواج  ــر مــن الحــالات ال والاغتصــاب، وفــي الكثي
قاســية  حياتيــة  ظــروف  فــي  والعيــش  المبكــر 
ــر منهــن  ــاة الكثي جــدا مــن الفقــر والعــوز، ومعان

القهــري  والوســواس  نفســية  ــات  اضطراب مــن 
ــد  ــال، يع ــزوح. بالنســبة لأطف ــزاع والن بســبب الن
ــم  ــة والتعلي ــة الطبي ــذاء والرعاي ــى الغ ــول إل الوص
والحقــوق والخدمــات الأساســية الأخــرى محــدودا. 
ــر منهــم قــد تعرضــوا إلــى أعمــال  ومــع أن الكثي
عنــف متطرفــة أو تعرضــوا لانتهــاكات جســدية 
ــر  غي المخيمــات  أن  الا  نفســية،  او  جنســية  او 
ــم المســاعدة المناســبة فيمــا  قــادرة علــى تقدي
يخــص إعــادة الإدمــاج وإعــادة التأهيــل. يشــمل 
هــذا الوصــول إلــى الدعــم النفســي الاجتماعــي أو 

الإرشــاد النفســي مــا بعــد الصدمــة108.

احتــواء  ــر  تدابي أدت  كوفيــد19-:  تداعيــات 
النازحيــن  حركــة  تقييــد  إلــى  كوفيــد19-  جائحــة 
ــي  ــر، ف ــكل اكب ــل بش ــع العوائ ــم من ــا109، وت داخلي
بعــض الحــالات مــن العــودة بالنظــر الــى أنهــم 
فــي  ــة.  خــاص لخطــر الإصاب معرضــون بشــكل 
بعــض الحــالات، ترتــب علــى الإجــراءات وإغــلاق 
ــر متوقعــة،  ــة غي ــزوح ثانوي المخيمــات حــالات ن
جعلــت مــن الصعــب علــى النازحيــن توفير مصادر 
رزق وزادت مــن هشاشــة أوضاعهــم فــي المناطــق 
ــا  ــون فيه ــي يواجه ــة الت ــة وشــبه الحضري الحضري
بشــكل  قاســية  الظــروف  صعبــة110.  ظروفــا 
ــي  ــاج ف ــر، وبع ــة ســنجار، وتلعف ــي أقضي ــاص ف خ
ــد، وبيجــي،  بل ــة  محافظــة نينــوى؛ وفــي أقضي
ــة  ــي أقضي ــن؛ وف ــح الدي ــة صال ــوز بمحافظ والط
ــار111.  هيــت والرمــادي والفلوجــة بمحافظــة الأنب

تهديد عودة »داعش«

2019م  آذار  مــارس/  فــي  الباغــوز  ســقوط  منــذ 
وحتــى مــارس/اذار 2020م، تبنــى تنظيــم »داعــش« 
ــوريا.  ــراق وس ــي الع ــة ف ــة إرهابي ــو 2000 عملي نح
 580 )ســوريا(  ــزور  ال ــر  دي محافظــة  شــهدت 
هجومــا، ومحافظــة ديالــى )العــراق( 452 هجومــا. 
لـ«داعــش« وجــودا  أن  تُظهــر هــذه الإحصائيــات 
ــه  قوات تبــدو  حيــث  المناطــق  هــذه  فــي  ــا  قوي
ــر قــدرة. وتهــدف حملــة تمــرد التنظيــم  أقــوى وأكث
الــى إبطــاء جهــود إعــادة الإعمــار والاســهام فــي 
ــتقرار.  ــدم الاس ــى وع ــة الفوض ــي حال ــتمرار ف الاس
تزايــدت العمليــات التــي يقــوم بهــا التنظيــم فــي 
ــة خــلال العــام 2021م،  عــدة مناطــق ومــدن عراقي
وبــات يســتهدف قــوات الأمــن ومحطــات الطاقــة 
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ــة التحتيــة والعناصــر المدنيــة علــى نحــو  والبني
ــاه  ــكله بقاي ــذي تش ــر ال ــتمرار الخط ــى اس ــير إل يش

ــوريا. ــرق س ــمال ش ــراق وش ــمال الع ــي ش ف

علــى الرغــم مــن اســتمرار وجــود التنظيــم فــي 
ــه يصنــف  المناطــق النائيــة مــن العــراق، الا ان
ــاه  خلاي تنفــذ  واحــدة.  ــة«  »ولاي كلــه  العــراق 
ــض مشــاريع  ــى تقوي ــر تســعى ال ــر وف ــات ك عملي
ــة وتأجيــج الانقســامات  الحيوي ــة  التحتي ــة  البني
والحصــول  الاجتماعيــة  والمظالــم  الطائفيــة 
عــام  ــع  مطل فــي  إعلاميــة112.  تغطيــة  علــى 
ــة  ــة العراقي ــش« العاصم ــتهدف »داع 2021م، اس
بغــداد بهجوميــن مزدوجيــن فــي ســوق بســاحة 
ــران وســط العاصمــة مــا أدى لســقوط 32  الطي
ــن  ــي م ــف الثان ــلال النص ــل. خ ــى الأق ــخصا عل ش
ــة  ــوات العراقي ــش« للق ــرض »داع ــنة، تع ذات الس
ــة الحشــد الشــعبي فــي مناطــق  ولبعــض ألوي
مســؤوليتها ضمــن محافظتــي ديالــى وصــلاح 
للقــوات  ــة  وقائي إجــراءات  ذلــك  ــل  قاب ــن،  الدي
فــي  للتنظيــم  تمركــز  أي  لإجهــاض  العراقيــة، 
ــرة الممتــدة بيــن  أي منطقــة كانــت. وفــي الفت
2021م،  الأول  ديســمبر/كانون  و5  ــر  نوفمب  28
علــى  عنيفــة  هجمــات  ثــلاث  التنظيــم  شــن 
قــوات »البيشــمركة«، مــا أوقــع 17 قتيــلا مــن 
عناصــر هــذه القــوات و3 مدنييــن، وفــق أرقــام 
رســمية. ووقعــت الهجمــات الثــلاث فــي مناطــق 
ــة بيــن »البيشــمركة«  ــة الفاصل الفراغــات الأمني
ــر  ــراء التوت ــي تشــكلت ج ــة، والت ــوات الاتحادي والق
الإقليــم  أجــراه  اســتفتاء  عقــب  الجانبيــن  بيــن 

2017م.  عــام  العــراق  عــن  للانفصــال 

ــى  ــدى عل ــة الم ــش« طويل ــتراتيجية »داع ــز إس ترك
التمــرد الريفــي القائــم علــى تكتيــكات الكــر والفــر 
الأخــرى.  والأهــداف  الحكوميــة  ــاكل  الهي ضــد 
ــه لا  أن التكتيــك لإثبــات  التنظيــم هــذا  اعتمــد 
ــه. هــو يســتخدم  ــدا عــن متناول يوجــد شــيئا بعي
الاغتيــالات الموجهــة ضد الســنة الذين يتعاونون 
بشــكل  ويســتهدف  الحكوميــة،  القــوات  مــع 
المدنييــن  مــن  وغيرهــم  القــرى  قــادة  منهجــي 
ــوا مــع الجماعات المســلحة والقوات  الذيــن تعاون
المناهضــة للتنظيــم. يهــدف هــذا التكتيــك إلــى 
ــد  ــي ق ــش« الت ــم »داع ــة حك ــيخ معارض ــع ترس من

ــل.  تجــذب الســكان المحلييــن والقــرى والقبائ

ــرات إلــى أن هنــاك مــا يقــارب مــن  تشــير تقدي
عشــرة آلاف مــن أعضــاء تنظيــم »داعــش« مازالــوا 
ــا  خلاي يشــكلون  هــؤلاء  وســوريا.  العــراق  فــي 
مشــروع  عــن  تخلــت  التــي  النائمــة  التنظيــم 
ــاب  الذئ بعمليــات  ــام  القي ــح  لصال »الخلافــة« 
ــا  تدريجي العــودة  التنظيــم  يحــاول  المنفــردة. 
لمعاقلــه القديمــة فــي العــراق، خاصــة بعــد رصــد 
نقــاط  مهاجمــة  التنظيــم  مســلحي  محــاولات 
ــال قــادة محلييــن لإعــادة صفوفــه  أمنيــة واغتي
ــدة. ورصــدت  بشــكل أقــوى وكســب عناصــر جدي
ــاد  ــر معت ــي غي ــور علن ــة ظه ــتخبارات العراقي الاس
ــبتمبر  ــم، س ــا للتنظي ــرا تابع ــن 50 عنص ــر م لأكث
2021م، مــا بيــن كركــوك وديالــي ونينوى شــمالي 

العــراق.

ــة  الانتقامي والعمليــات  الممنهجــة  الهجمــات 
التــي ينفذهــا »داعــش« والمخــاوف مــن عــودة 
ــودة  ــد ع ــادة تعقي ــى زي ــراق أدى إل ــي الع ــوره ف ظه
بالتنظيــم،  المتصــورة  ــة  الصل ذات  العائــلات 
لا ســيما فــي المجتمعــات التــي تضــررت مــن 
جرائمــه. فــي وقــت ســابق، حــذر مســؤول حكومي 
عراقــي رفيــع المســتوى علــى مــن أن العائــلات 
مــع  تنســق  أن  يمكــن  بـ«داعــش«  المرتبطــة 
أعضــاء داعــش لتســهيل الهجمــات الإرهابيــة113. 
ــرات والأمــن العراقييــن  وربــط مســؤولي المخاب
ــلات،  ــودة العائ ــش« وع ــات »داع ــادة هجم ــن زي بي
بهــذا  المتاحــة  ــات  البيان ــة  قل مــن  الرغــم  علــى 

الخصــوص أو عــدم توفرهــا علــى الإطــلاق114. 

ســابق،  وقــت  فــي  أجريــت  مقابــلات115،  تشــير 
ــراق  ــي الع ــش« ف ــاط »داع ــي نش ــادة ف ــى أن الزي إل
ــر علــى اســتعداد المجتمعــات للســماح  قــد تؤث
ــة  الصل ذات  العائــلات  دمــج  وإعــادة  بالعــودة 
المتصــورة. وفقــا لتصريحــات مختلفــة، كلمــا 
رفــض  ــزداد  ي ــد،  جدي إرهابــي  هجــوم  أي  حــدث 
ــودة  ــع ع ــش«. وم ــلات »داع ــودة عائ ــع لع المجتم
ــي  ــذرًا ف ــر ح ــع أكث ــح المجتم ــور »داعــش« أصب ظه
المرتبطــة  العائــلات  لقبــول  اســتعداده  إظهــار 
ان  الــى  أخــرى  اراء  أشــارت  بينمــا  بـ«داعــش«. 
ــر علــى مواقــف  »عــودة ظهــور التنظيــم، لا يؤث
ارتباطهــا  المتصــور  العائــلات  تجــاه  المجتمــع 
ــة  ــه، لأن المجتمــع يرفــض بشــدة الأيديولوجي ب
ــن لهــم صــلات  المتطرفــة، كمــا أن أولئــك الذي



26

مرتبطات بداعش 
تحديات العودة واعادة الادماج للنساء والاطفال

ــود  ــال للقي ــى الامتث ــدًا عل بـ«داعــش« حريصــون ج
مــرة  شــيء  كل  فقــدان  ويخشــون  الأمنيــة 
ــة علــى  أخــرى«116. مــع ذلــك هنــاك بعــض الأدل
ا علــى  ــر ســلبً أن عــودة ظهــور »داعــش« قــد تؤث
احتمــالات عــودة وإعــادة دمــج العائــلات المتصــور 

بالتنظيــم. ارتباطهــا 

تطلــب العلاقــة الظاهــرة بيــن عــودة التنظيــم 
ــل المتصــور  والأنشــطة الإرهابيــة وعــودة العوائ
ارتباطهــا بـ«داعــش« تدقيقــا أوثــق. إذا كان هنــاك 
صلــة بيــن العوائــل والتنظيــم، فــإن هــذا ســيمثل 
ــلات  ــت هــذه العائ ــرا ســواء تمكن ــا كبي ــا أمني تحدي
مــن العــودة إلــى قراهــا وبلداتهــا، او حتــى مــع 
تواجدهــا مجتمعــة فــي مخيــم واحــد. وإذا كان 
الأنشــطة  ربــط  فــإن  موجــود،  ــر  غي الاتصــال 
ــر للقلق أيضــاً، فقد  الإرهابيــة بالعائــلات أمــر مثي
ــر واقصــاء شــريحة كبيــرة مــن  يــؤدي إلــى ظلــم اكب
اً  الســكان العراقيين. يمثل كلا الســيناريوين تحدي
ــر ســريعة ودعمــا  ــاً يتطلــب تدخــلات وتدابي أمني
ــة  الحكومي ــر  غي والهيئــات  ــدول  ال ــع  جمي مــن 

المهتمــة بالعــراق واســتقرار المنطقــة.

تحديات إعادة ادماج العوائل 
المتصور ارتباطها بـ«داعش«

إلــى  ــة،  العراقي ــة  الفيدرالي الحكومــة  تعاملــت 
بطريقــة  ــا  داخلي النازحيــن  أزمــة  مــع  ــر،  كبي حــد 
إقليــم كردســتان  ــة، وتعاملــت حكومــة  لامركزي
باســتقلال  معهــا  المتضــررة  والمحافظــات 
ــة  ــة العراقي ــي 2004م، أنشــأت الحكوم نســبي. ف
ــة للهجــرة والمهجريــن، وفــي وقــت  وزارة اتحادي
ــة  ــا لمعالج ــة علي ــن 2014م، أنشــأت لجن ــق م لاح
ــا. حصلــت هــذه اللجنــة  ــا النازحيــن داخلي قضاي
تعرضــت  لكنهــا  ــرة،  كبي ماليــة  مــوارد  علــى 
والفســاد117.  الإدارة  لســوء  واســعة  لانتقــادات 
العراقيــة  الحكومــة  ــد  تأكي مــن  الرغــم  علــى 
ــا علــى نحــو يحقــق  معالجــة ملــف النازحيــن داخلي
ــاء النســيج الاجتماعــي،  العدالــة والأمــن وإعــادة بن
ــز كاف علــى برامــج  ــم يكــن هنــاك تركي ــه ل الا ان
ــا. بــدلا مــن  ــل النازحــة داخلي إعــادة ادمــاج العوائ
ــت اســتراتيجية الحكومــة هــي تشــجيع  ــك، كان ذل

بمجــرد  المخيمــات  إغــلاق  وتســريع  العــودة 
اســتقرار مناطــق النازحيــن الأصليــة، وتفويــض 
أدى  ربمــا  هــذا  المحليــة.  لــلإدارات  المصالحــة 
الــى نتائــج ســلبية، منهــا عرقلــة العــودة والعــودة 

ــان.  العكســية، فــي بعــض الاحي

والبــطء  العيــش،  الدعــم لســبل  ــة  مــع محدودي
ــر  وتعث التحتيــة،  ــة  البني ــاء  بن وإعــادة  ــة  صيان
ــادرات  المب مــن  وغيرهــا  المصالحــة  عمليــات 
اللازمــة لقبــول عــودة العوائــل، وغيــاب شــروط 
مــن  ــد  العدي تســتطيع  المســتدامة، لا  العــودة 
فــي  يحتاجــون،  لمناطقهــا.  العــودة  ــل  العوائ
يشــمل  بمــا  الدعــم،  ســبل  إلــى  ــه،  ذات الوقــت 
ــى احتياجاتهــم فــي  ــر للوقــوف عل ــذل جهــود أكب ب
ــر الرســمية، فــي انتظــار  المخيمــات الرســمية وغي
داخــل  أخــرى،  مــرة  ادماجهــم،  وإعــادة  عودتهــم 

الاصليــة. مجتمعاتهــم 

ــاج لقــرارات  ــدا تحت ــل تحدي عمليــات إعــادة العوائ
سياســية واضحــة تتبعهــا آليــات تنفيــذ ومتابعــة 
ــة  ــاد اجتماعي ــة بأبع ــة واســتراتيجية متكامل دقيق
واقتصاديــة وتربويــة وثقافيــة وقانونيــة لمعالجة 
ــر  يؤث قــد  مروعــاً.  ســيكون  البديــل  الملــف. 
ــود  ــى جه ــلبا عل ــلعوائل س ـ ــي ل ــم الاجتماع الوص
هــذه  ثقــة  ينهــي  وقــد  الاجتماعــي،  التماســك 
ــم  ــال، بمحيطه ــاء والأطف ــة النس ــل، خاص العوائ
ــترك.  ــش المش ــانية والعي ــلام والإنس ــم الس وقي
ــد مــن الاحبــاط  هــذا الامــر قــد يــؤدي الــى المزي
تجــاه  والكراهيــة  بالحقــد  المتنامــي  والشــعور 

المجتمــع.

ــأي شــكل  ــزوح ب ليــس المطلــوب اغــلاق ملــف الن
ــلاق  ــلال اغ ــن خ ــو كان م ــى ل وتحــت أي ظــرف، حت
المخيمــات وتجميــع العوائــل المتصــور ارتباطهــا 
بـ«داعــش« فــي مخيمــات خاصــة بهــم. المطلوب 
بعــودة  تســمح  مجتمعيــة  بيئــة  خلــق  هــو 
النازحيــن بمــن فيهــم العوائــل، وضمــان ان يكــون 
ــد بأمــان،  لهــم القــدرة علــى الاســتقرار مــن جدي
ســواء بالعــودة إلــى منازلهــم أو الــى أي مــكان آخــر. 
ــيات  ــى الأساس ــم عل ــان حصوله ــي ضم ــذا يعن ه
- الطعــام والمــاء والمــأوى والتعليــم والصحــة. 
بالإضافــة الــى تعويــض الأهالــي التــي تضــررت 
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ــالا  ــق مج ــا يخل ــش«، مم ــية »داع ــراء وحش ــن ج م
لطــي  واســعة  مجتمعيــة  لمصالحــة  ــا  مواتي
لإعــادة  احتمــال  أي  واقفــال  الماضــي  صفحــة 

انتاجهــا.

ــن  للعوائل الذي الجماعــي  العقــاب  اســتمرار 
يتصور ارتباطهم بـ«داعش«، بالتوازي مع الاسراع 
ــا المــلاذ  ــر حالي فــي إغــلاق المخيمــات، التــي تعتب
يتســبب  ان  يمكــن  الأشــخاص،  لآلاف  الوحيــد 
النســاء والاطفــال وتعريــض  فــي تشــريد الاف 
حياتهــم للخطــر. هــؤلاء لا يمكــن تحميلهــم ذنــب 
ــكلتهم الان،  ــل مش ــم تح ــوه. إذا ل ــم يرتكب ــرم ل ج
ــك  ــزداد بذل ــتقبلا، وي ــدا مس ــتزداد تعقي ــا س فإنه
ــلطات  ــام الس ــع قي ــد. م ــراع جدي ــوب ص ــر نش خط
ــدد  ــى ع ــن إل ــن نازحي ــى م ــا تبق ــل م ــة بنق العراقي
ــدو  ــا يب ــى م ــا عل ــود فيه ــات تس ــن مخيم ــل م أق
ظروف أقســى، ويفترض أن قاطنيها هم بشــكل 
رئيســي مــن عوائــل متصــور ارتباطهــا بـ«داعــش«، 
مــن شــأن ذلــك ان يعمــق الازمــة ويطيــل أمــد 
الصعوبــات التــي تواجههــا هــذه الأســر.  مــن شــأن 
ذلــك، أيضــا، ان يرســخ أنمــاط الأفعــال التــي تعــد 
وبالتالــي  العنيــف،  للتطــرف  محــركات  ــة  بمثاب
ــي  ــف ف ــات العن ــن حلق ــد م ــال لمزي ــة المج تهيئ
ــى الحكومــة  ــن عل ــك، يتعي ــع ذل المســتقبل. لمن
لا  حتــى  الجهــود  مــن  ــد  المزي ــذل  ب ــة  العراقي
بســبب  الجماعــي  للعقــاب  ــل  العوائ تتعــرض 
ــم اهاليهــم او بســبب الاعتقــاد بانتمائهــم  جرائ
ــم  ــة اعادته ــم عملي ــى تت ــي، حت ــم إرهاب ــى تنظي ال
ــتدام. ــن ومس ــم وآم ــكل كري ــم بش ــى مناطقه ال

مخاطر عدم العودة وإعادة الادماج

تصريحــات  عــن  فضــلا  الأرض،  علــى  ــع  الوقائ
ــل  العوائ وشــهادات  المســؤولين،  عشــرات 
ــا التنظيــم تكشــف حجــم ازمــة العوائــل  وضحاي
العوائــل  هــذه  بـ«داعــش«.  ارتباطهــا  المتصــور 
كانــت جــزءا مــن المجتمــع والآن أصبحــت منبــوذة 
الآن  ســتؤثر  فجــوة  تشــكيل  يعنــي  هــذا  منــه. 
ــي. اســتمرار  ــي التماســك الاجتماع ومســتقبلا ف
هــذا الوضــع وخلــق مظالــم جديــدة ســوف يعمــق 

ــة.  الانقســامات التــي تهــدد اســتقرار الدول

اتخــاذ  فــي  والاخفــاق  العوائــل  عــودة  رفــض 
المجتمــع  فــي  الأســر  هــذه  لدمــج  إجــراءات 
ــل  العوائ هــذه  يعــرض  وصحــي،  آمــن  بشــكل 
وبشــكل  ــا  دني طبقــة  يصبحــوا  أن  لمخاطــر 
ــن  ــش كمواطني ــة العي ــن فرص ــم م ــم. حرمانه دائ
عادييــن يتمتعــون بحقوقهــم المدنيــة ويلتزمــون 
بالظلــم  يشــعرون  ســيجعلهم  بالقانــون 
والاقصــاء والتهميــش الناتــج فــي نظرهــم عــن 
ــد مــن  ســوء الحكــم. قــد يصبحــون أهدافــا للتجني
ــا  ــات الإجراميــة، أو مــن قبــل بقاي قبــل العصاب
»داعــش« أو أي تنظيــم آخــر يمكــن ان يأتــي بعــده. 

ــة مثــل العــراق،  خلــق مظالــم جديــدة: فــي دول
ضعــف الحكــم الــذي ينتــج عنــه ظلــم حقيقــي 
ــا  ــراع. عندم ــي للص ــرك رئيس ــو مح ــور، ه أو متص
تهمــل الحكومــة او تخفــق فــي معالجــة المظالــم 
التــي  المناطــق  فــي  الإدارة  وســوء  الأساســية، 
ــق  ــك يخل ــش، فذل ــا بالتهمي يشــعر الســكان فيه
بيئــة مواتيــة للتطــرف وحاضنــة رئيســية لــه. ذلك 
كان من العوامل المهمة التي ســاعدت »داعش« 
فــي  العــراق.  مــن  أجــزاء  علــى  الســيطرة  علــى 
المقابــل، عندمــا يبــدأ الأشــخاص الذيــن يشــعرون 
ــأن الحكومــة ســتكون  بالتهميــش فــي الاعتقــاد ب
ــم  ــة، يتناقــص دع ــر اســتجابة ومســاءلة وعدال أكث
العنــف المســلح والجماعــات المتطرفــة التــي 
تديمــه118. عندمــا وفــر »داعــش« خدمــات عامة في 
ــلا(،  ــة لســيطرته )الموصــل مث المناطــق الخاضع
ــد ذلــك بعــض الدعــم المحلــي. فــي الوقــت  ولّ
ــوري المالكــي  ــوزراء ن ــس ال ــه رئي ــذي اســتقال في ال
ــم  ــذا الدع ــض ه ــطس 2014م، انخف ــي آب/أغس ف
ــة إلــى 26 فــي المئــة119. هــذا  مــن 49 فــي المئ
ــر يســلط الضــوء علــى دور الحوكمــة فــي  التغيي
دعــم المعارضــة المســلحة او رفضهــا. فــي 10 
السادســة  الذكــرى  فــي  2020م،  حزيران/يونيــو 
قــام  الموصــل،  علــى  »داعــش«  لســيطرة 
ــارة إلــى  ــوزراء مصطفــى الكاظمــي بزي رئيــس ال
محافظــة  فــي  ومحيطهــا  الشــمالية  ــة  المدين
ــن يكــرر ذلــك  نينوى120، وأكــد علــى أن العــراق ل
النــوع مــن الفســاد وســوء الإدارة اللــذان ســمحا 

بصعــود تنظيــم »داعــش«121.
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مرتبطات بداعش 
تحديات العودة واعادة الادماج للنساء والاطفال

هشاشــة  وضعيــة  فــي  وتركهــا  العوائــل  ــذ  نب
الجماعــات  ــد  ي فــي  ســهلة  لقمــة  ســيجعلهم 
تســتغل  ســوف  التــي  العنيفــة  المتطرفــة 
ــال  ــكل فع ــش بش ــان والتهمي ــهم بالحرم احساس
مــن اجــل تجنيدهــم او كســب دعمهم، كما فعلوا 
لهــذه  إلحاحــا  ــر  الأكث الوجــه  يتمثــل  قبــل.  مــن 
ــة النســاء اللاتــي يتعرضــن  المشــكلة فــي محن
والاغتصــاب،  ــد  والتهدي والتضييــق  للعنــف 
ــة  ــنواتهم التكويني ــون س ــن يقض ــال الذي والأطف

المخيمــات.  فــي 

ــات  ب للنســاء،  بالنســبة  النســائي:  التطــرف 
ــد  بتجني ــدا  متزاي اهتمامــا  هنــاك  ان  واضحــا 
النســاء ضمــن الجماعــات المتطرفــة العنيفــة، 
ــأى عــن هــذا  العراقيــة ليســت فــي من والمــرأة 
الاهتمــام وعــن هــذا الخطــر. المظالــم المتعلقــة 
والوصــم  الجنــس،  ــوع  ن علــى  القائــم  بالعنــف 
سوســيو-اقتصادية  والوضعيــة  والتهميــش 
ــاس  ــيا، والاحس ــا نفس ــج قلق ــي تنت ــة الت الصعب
ــع  ــور تدف ــا ام ــاط122، كله ــم والإحب ــة والظل بالعزل
ــاركة  ــرف والمش ــر المتط ــي الفك ــى تبن ــاء ال النس
ــذات  ال أزمــة  المتنوعــة فــي التطــرف العنيــف. 
ــه المــرأة فــي  والقلــق الاضطهــادي الــذي تحمل
الإحبــاط  ومشــاعر  بعــده،  ومــا  ــزاع  الن ــة  مرحل
والخــوف والقلــق هــي، أيضــا، عوامــل ودوافــع 
المــرأة  ــد  عن تتراكــم  شــعورية  لا  ســيكولوجية 
أســرتها  فــي  ــدة  تعيــش مضطهَ التــي  ــاة  والفت
ــر  الــذي يعجــز عــن توفي ومحيطهــا الاجتماعــي 
الأمــن النفســي لهــا. بعــض النســاء يطمحــن إلــى 
ــة  ــق القطيع ــن طري ــات« ع ــذه »الصدم ــيان ه نس
عالــم  إلــى  المتهــور  والاندفــاع  عالمهــن  مــع 

ــد123. جدي

ــل  ترمُّ يشــكل  ان  يمكــن  الحــالات،  بعــض  فــي 
النســاء المتصــور ارتباطهــن بـ«داعــش«، مقابــل 
ــن،  ــض عودته ــع ورف ــل المجتم ــن قب ــن م وصمه
وتعرضهــن لظــروف اجتماعية واقتصادية قاهرة، 
دافعــا لــدى التنظيمــات المتطرفــة العنيفــة مــن 
اجــل اســتقطابهن واســتغلال مشــاعر الغضــب 
ــؤلاء  ــزن ه ــام، فيحفِّ ــي الانتق ــة ف ــن، والرغب لديه
امــا  التنظيــم:  ــح  لصال العمــل  علــى  النســاء 
او  المحليــة،  المجتمعــات  داخــل  كجواســيس 

كمســتقطبات ومجنــدات او غيرهــا مــن الادوار. 
ــر  أكث النســاء  أولئــك  رســالة  تكــون  مــا  ــا  بً غال
ــة بعــد مقتــل أزواجهــن أو أبنائهــن  ــا وصلاب عنفً
ــا  ــن124. هن ــع له ــض المجتم ــل رف ــن مقاب أو آبائه
ــزوج  ال لفقــدان  لديهــن  الحــزن  مشــاعر  ل  تتحــوَّ
ــى  ــن إل ــه له ــع ووصم ــض المجتم ــب، ورف والقري
ع للعمــل  رغبــة فــي الانتقــام مــن خــلال التطــوُّ
فــي الجماعــات المتطرفــة العنيفــة، وأخــذ مواقــع 
قياديــة بداخلهــا، ولعــب أدوار يمكــن أن تصــل إلــى 

ــة125. تنفيــذ عمليــات انتحاري

تجنيــد الأطفــال: بالنســبة لأطفــال، إذا اســتمروا 
ــر،  فــي هــذه الظــروف، دون آفــاق مســتقبلية تذك
فــإن ثمــة مخاطــر من تعرضهم للاســتغلال، او أن 
ــن أن  ــد أطــراف عنيفــة. فــي حي يصبحــوا أدوات بي
بعــض العراقييــن قلقــون مــن أن هــؤلاء الأطفــال 
انهــم تشــربوا  او  مــن صلــب عناصــر »داعــش« 
ــم وتطبعــوا مــع العنــف، وهــم  مــن أفــكار التنظي
مــن  ــه  أن الا  محتمــلا،  خطــرا  بذلــك  يشــكلون 
ــة كيــف أن عزلهــم فــي مخيمــات  الصعــب رؤي
ســيمنع هــذا الخطــر؟ مــن أجــل مصلحــة الاطفــال 
ومــن أجــل اســتقرار العــراق مســتقبلا، ســيكون 
الأطفــال،  لهــؤلاء  ــة  ــر هوي توفي الضــروري  مــن 
ــي  ــم ف ــان حقه ــم النفســي، وضم ــادة تأهيله وإع
التعليــم والصحــة، وإدماجهــم داخــل المجتمــع. 
ــر الأطفــال فــي  ــر بيــن أن يكب هنالــك فــارقٌ كبي
وبيــن  منــه،  جــزءاً  يعتبرهــم  متصالــح  مجتمــع 
ويفكــروا  مخيمــات  فــي  ــن  محاصري ــروا  يكب أن 

باســتمرار فــي الانتقــام.

بعيــدة  التبعــات  حــول  ســابقة  بحــوث  أظهــرت 
ــزاع علــى الصحــة العقليــة،  الأمــد للعنــف والن
معــدلات  مــن  ــون  يعان واللاجئيــن  النازحيــن  ان 
مرتفعــة مــن الاضطرابات النفســية والعقلية126. 
ــة  ــان الناجم ــدام الأم ــة انع ــن شــأن اســتمرار حال م
ــرات اضطــراب مــا  ــد مــن تأثي عــن النــزوح أن تزي
بعــد الصدمــة عنــد الأطفــال، اذ يــؤدي انعــدام 
الشــعور بالديمومــة والأمــن الحســي الــى عــدم 
ــى  ــون مــن الصدمــة عل ــن يعان قــدرة الاطفــال الذي
اســتيعاب الأحــداث التــي شــهدوها فــي أغلــب 
ــروف  ــذه الظ ــت ه ــة وتح ــذه الحال ــي ه ــان. ف الأحي
أطفــال  ــرك  ت الصعبــة،  والمعيشــية  النفســية 
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النازحيــن وتهميشــهم يعنــي تدمير مســتقبلهم، 
ــم  ــالات تحوله ــار احتم ــة اخط ــة، ومواجه ــن جه م
لقنابــل موقوتــة وارهابييــن ومجرميــن، مــن جهــة 

ــرى. أخ

ــور  ــل المتص ــون العوائ ــن ان تك ــوف م ــاك تخ هن
ــم.  ــكار التنظي ــت أف ــد تبن ــش« ق ــا لـ«داع انتماؤه
حلــولا  العراقيــون  المســؤولون  يقتــرح  ولذلــك 
ـــ »إعــادة التأهيــل« أو »نزع  تفتــرض وجــود برنامــج ل
ــات  التطــرف«127. فــي ظــل غيــاب دراســات وبيان
ــدى  ــي م ــد او ينف ــن ان يؤك ــيء يمك ــة، لا ش دقيق
ــر  ــال، بالفك ــاء والأطف ــة النس ــل، خاص ــر العوائ تأث
ــاج  ــا ويحت ــى قائم ــال يبق ــذا الاحتم ــرف. ه المتط
كل  ــة  حال دراســة  علــى  تقــوم  شــاملة  معالجــة 
عائلــة علــى حــدا. علــى العمــوم، المفارقــة تكمــن 
فــي أن السياســات المناهضــة وعــدم المشــجعة 
فيهــا  بمــا  متعــددة  لأســباب  العوائــل،  لعــودة 
بمفاقمــة  تهــدد  ذاتهــا  هــي  الأمــن،  ــز  تعزي
بالتالــي  التطــرف،  الــى  تــؤدي  التــي  العوامــل 
ــرض ان  ــي يفت ــة الت ــدات الأمني ــاج التهدي ــى انت إل
والمجتمــع  ــة  الدول فشــل  الحكومــة.  تكافحهــا 
فــي اســتيعاب النســاء والأطفــال النازحيــن وتلبية 
ــن أن  ــل، يمك ــن العوائ ــرة م ــداد الكبي ــات الأع حاج
يــؤدي إلــى تســهيل نشــوء تهديــدات امنيــة كبيــرة 
ــزاع والنزوح  فــي المســتقبل.  قــد تجعــل تجربة الن
وعــدم  والاقصــاء  بالظلــم  بالشــعور  ــة  مقترن
توفــر الفــرص والنقــص فــي التعليــم والصحــة 
ــة  ــات المتطرف ــوات التنظيم ــة، دع ــادة البطال وزي
عــام،  بشــكل  الاجراميــة،  والجماعــات  العنيفــة 

ــات. ــذه الفئ ــدى ه ــلا ل ــر تقب اكث

ــرك  ــراق أن يت ــي للع ــه لا ينبغ ــن أن ــم م ــى الرغ عل
ــل الأمــد، الا ان  ــزوح طوي ــة ن مواطنيــه فــي حال
ــار النازحيــن  اغــلاق المخيمــات بشــكل ســريع واجب
الــى  يــؤدي  ان  يمكــن  القســرية  العــودة  علــى 
مخاطــر جديــة. بعــض العوائــل قــد لا تتمكــن مــن 
العــودة بشــكل آمــن الــى مناطقهــا الاصليــة وقــد 
وتهميــش.  ووصــم  انتقــام  لعمليــات  تتعــرض 
تداعيــات هــذا الوضع ســتكون، أيضــا، كارثية على 
ــتدعي  ــا يس ــال م ــاء والاطف ــة النس ــل خاص العوائ
أن تبــذل الحكومــة وشــركاؤها الدوليــون جهــودا 
المحليــة  المجتمعــات  قبــول  لضمــان  ــرة  كبي

ــات  ــواب المخيم ــال أب ــل اقف ــل، قب ــودة العوائ بع
ــم  ــي مخي ــم ف ــم جميعه ــم او جمعه ــي وجوهه ف

ــش«. ــل داع ــاص بـ«عوائ ــد خ واح

تدابير مقترحة لتسهيل العودة وإعادة 
الادماج 

الســابقة  ــر  والتقاري الدراســات  واقــع  مــن  يبــدو 
والشــهادات والتصريحــات التــي تــم تضمينهــا 
العراقــي  المجتمــع  ان  الدراســة،  هــذه  فــي 
مــن  فــروا  ــن  الذي ــن  العائدي لقبــول  ميــلا  ــر  أكث
ــي  ــوا ف ــوا وعاش ــن بق ــك الذي ــن أولئ ــش«، م »داع
ــا بعــد هزيمتــه. هــذا  ظــل التنظيــم وفــروا لاحقً
ــراض  ــراق لافت ــي الع ــل ف ــود مي ــس وج ــر يعك الام
ــم يفــروا مــن »داعــش« هــم  ــن ل أن أولئــك الذي
مؤيديــن أو متعاونيــن معــه. هــذه النظــرة تشــكل 
أســاس رفــض عــودة الاف النازحيــن مــع حرمانهــم 
مــن وثائقهــم المدنيــة، ومــن أبســط حقوقهــم 
تســويته  تتــم  ــم  ل ان  الوضــع  هــذا  الانســانية. 
الآن بشــكل شــامل وســليم، يمكــن ان يشــكل 
النســاء  الاف  ويحــول  ــرا  كبي خطــرا  مســتقبلا 

ــة. قنابــل موقوت الــى  والأطفــال 

لصانعــي  ينبغــي  الســيناريو،  هــذا  لتفــادي 
اتخــاذ  والفاعليــن  والمانحيــن  السياســات 

الإجــراءات: مــن  مجموعــة 

ــأن  ب الخاطــئ  التصــور  تصحيــح  المهــم  مــن 
ــم يفــروا مــن ســيطرة »داعــش«  ــن ل أولئــك الذي
ــم.  ــن للتنظي ــن أو مؤيدي ــرورة متعاوني ــم بالض ه
فــي  تبقــى  الأهالــي  جعلــت  التــي  الأســباب 
ــرة  كثي »داعــش«  ســيطرة  رغــم  مناطقهــا 
لمنطقــة.  منطقــة  مــن  وتختلــف  ومتشــابكة 
منهــا استســلامهم لأمــر الواقــع، او ارتباطهــم 
توفــر  عــدم  أو  وأراضيهــم،  بمنازلهــم  العميــق 
المــوارد اللازمــة لتنقلهــم، أو بســبب الخــوف مــن 
ــم  ــادرة، او لأنه ــن المغ ــم م ــذي منعه ــم ال التنظي
ببســاطة كانــوا مضطريــن ومرغميــن علــى البقــاء 
ــة  ــذه الوصم ــة ه ــتتطلب إزال ــر. س ــبب او لأخ لس
الحكومــة  بيــن  ــا  وتعاونً متضافــرة  جهــودا 
والمجتمــع  والاعــلام  المحليــة  والســلطات 
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ومنظمــات  الإنســانية  والمنظمــات  ــي  المدن
ــة  الدولي المنظمــات  مــن  بدعــم  الســلام،  ــاء  بن
وشــيوخ  الدينييــن  للقــادة  يمكــن  والمانحيــن. 
ــن أن يكــون  العشــائر وقــادة المجتمــع والمؤثري
ــر  ــر هــذا التصــور وتغيي ــر فــي تغيي ــر كبي لهــم تأثي
ــش  ــول التعاي ــل وقب ــاه العوائ ــاس تج ــف الن مواق

معهــم. 

عوائــق  هنــاك  الدراســة،  هــذه  اظهــرت  مثلمــا 
ــل.  ــر رســمية امــام عــودة العوائ رســمية وأخــرى غي
ــن  ــركائها م ــة وش ــة العراقي ــى الحكوم ــي عل ينبغ
اخــذ  المانحــة  والجهــات  الدوليــة  المنظمــات 
ــن  ــر الرســمية بعي ــق غي ــق بالعوائ ــب المتعل الجان
ــار. الامــر يحتــاج الــى المزيد من التشــاور مع  الاعتب
ــة وشــيوخ العشــائر  ــي المجتمعــات المحلي ممثل
ــة للنازحيــن،  ــن فــي المناطــق الأصلي والمختاري
ــد  ــل الام ــزوح طوي ــر الن ــي بخط ــيس الاهال وتحس
واســتقراره،  وامنــه  العــراق  مســتقبل  علــى 
ــن لا يشــكلون خطــرا  ــل الذي ــة عــودة العوائ واهمي
طبيعــة  اخــرى.  مــرة  إدماجهــم  وإعــادة  ــا،  امني
المشــاورات والاتفاقــات حــول العــودة ســتتفاوت 
ــد  مــن منطقــة إلــى أخــرى، بالنظــر إلــى التقالي
الخاصــة  ــم  والمظال الضــرر  ودرجــة  العشــائرية 
ــة.  العــودة فــي كل منطقــة محلي التــي تعيــق 
ــة  المحلي المجتمعــات  بعــض  تطالــب  قــد 
اخضــاع العوائــل لبرامــج »تأهيــل نفســي« كشــرط 
مســبق لقبــول العــودة، وقــد تطالــب مجتمعــات 
ــر الضــرر، أولا. مــن المهــم الوصــول الــى  أخــرى بجب
ــريعة  ــودة الس ــن الع ــات تضم ــويات ومصالح تس

والامنــة للعوائــل.

ــات  ــف الاعتراض ــة خل ــباب الكامن ــون الأس ــد تك ق
علــى عــودة النازحيــن ناتجــة عــن مشــاعر انفعاليــة 
وجرائمــه  »داعــش«  ــاح  اجتي بعــد صدمــة  ــة  قوي
الوحشــية فــي حــق الاهالــي وضغوطــات حــرب 
ــر. معالجــة القلــق الناتج عن تلك المشــاعر  التحري
ليــس شــيئا ســهلا او بســيطا. مــر العراقيــون فــي 
ــة قاســية وصدمــة  مناطــق الاحتــلال مــن تجرب
جيرانهــم  بعــض  أن  ــرون  وي مريعــة،  نفســية 
علــى  مــرت  فيهــا.  ضالعيــن  ــوا  كان ومعارفهــم 
ــزال  ت الصدمــة بضــع ســنوات فقــط، ولا  هــذه 
ــم الــذي  اجــراءات تخفيــف حــدة الغضــب أو الأل
ــال،  ــه هــؤلاء بطيئــة. علــى ســبيل المث شــعر ب

التــي  التعويضــات  فــي دفــع  الحكومــة  تأخــرت 
ــوا خــلال الحــرب  ــن عان وعــدت بهــا لأولئــك الذي
ــن  ــد م ــر يزي ــذا التأخي ــش«128، ه ــم »داع ــد تنظي ض
حــدة رفــض عــودة العائــلات المتصــور ارتباطهــا 
ــول ادمــاج  بـ«داعــش« ويســهم أيضــا فــي عــدم قب

مــن تمــت عودتهــم فعــلا.

التعويــض عــن الضــرر يمكــن ان يكــون نقطــة 
الظلــم  لإصــلاح  للحكومــة  الرئيســية  التدخــل 
ــدة  ــن ح ــف م ــي والتخفي ــه الأهال ــى من ــذي عان ال
التعويــض  خطــة  تلعــب  ان  يمكــن  اســتيائهم. 
التعافــي  ــز  تعزي فــي  دورا  بشــفافية  تمــت  اذا 
الاجتماعــي والاقتصــادي للمتضرريــن مــن جرائــم 
»داعــش« وللنازحيــن أيضــا، وان تضمــن العــودة 
المجتمعــات  بيــن  الثقــة  وإعــادة  المســتدامة 
ــة  المحلي والمجتمعــات  والحكومــة،  المحليــة 
ــن لا  ــن والعائدي ــض المتضرري ــا. تعوي ــا بينه فيم
يعنــي فقــط مجــرد منــح ماليــة، بــل الاســتثمار 
ــح العــام مــن خــلال تحســين الخدمــات  فــي الصال
التحتيــة  البنــى  ذلــك،  فــي  بمــا  العامــة، 
ــق فــرص عمــل  ــة، وخل ــة الصحي ــم والرعاي والتعلي
ــاء قــدرات النســاء المعيــلات لأســر  للشــباب، وبن
ــا. مــن شــأن ذلــك  ــا واجتماعي وتمكينهــن اقتصادي
ان يســهل عــودة العوائــل وان يقلــص مــن حــدة 

المجتمعــات. داخــل  الاحتقــان 

مــع  التواصــل  الســلطات  علــى  ينبغــي 
ــزوح مطــول  ــة ن العائــلات التــي تعيــش فــي حال
لمســاعدتها  أخــرى  وأماكــن  المخيمــات  فــي 
او  المفقــودة،  وثائقهــا  علــى  الحصــول  علــى 
ــزواج  ــد الوثائــق المدنيــة، واثبــات عقــود ال تجدي
ــاعدات  ــى المس ــا عل ــان حصوله ــب، وضم والنس
اللازمــة. تتطلــب هــذه الخطــة تخصيــص ميزانيــة 
ــة  للرقاب آليــات  وانشــاء  ســنة  كل  مناســبة 
لأمــوال  والعــادل  الصحيــح  الصــرف  لضمــان 
ــث  ــا، البح ــي، أيض ــانية. ينبغ ــاعدات الانس والمس
ــة  وإداري قانونيــة  تعديــلات  اجــراء  ــة  إمكاني فــي 
ــق  ــى وثائ تســمح للنســاء النازحــات بالحصــول عل
ــتقل  ــكل مس ــن بش ــهن ولأطفاله ــة لأنفس مدني
المســجونين.  أو  ــن  المفقودي أزواجهــن  عــن 
التصريحــات  إجــراءات  فصــل  ذلــك  يعنــي  قــد 
ــة؛ أو  ــق المدني ــى الوثائ ــول إل ــن الوص ــة ع الأمني
ــن النســاء مــن  ــن اســتثنائية لتمكي ــة قواني صياغ
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الأساســية لأطفالهــن  الوثائــق  علــى  الحصــول 
ــي  ــا، ف ــر، أيض ــي النظ ــاب الأب. ينبغ ــل غي ــي ظ ف
تقديــم الدعــم المــادي للنســاء بطريقــة تمنحهــن 
ــر مــن الاســتقلالية فــي دراســة خياراتهــن  درجــة أكب
فيــه  يعشــن  الــذي  المــكان  ــار  واختي القانونيــة 
-ســواء فــي مجتمعاتهــن الأصليــة أو فــي مناطق 
أخــرى- حيــث ســيواجهن صعوبــات ماديــة مرتبطة 

إيجــار الســكن ونفقــات المعيشــة. بتأميــن 

داخــل  للنازحــات  ــة  الأمني ــة  الحماي ــر  توفي
يمكــن  التــي  الانتهــاكات  ومنــع  المخيمــات، 
ان يتعرضــن لهــا مــن قبيــل المتاجــرة بالنســاء، 
محاســبة  عــن  فضــلا  ــزاز،  والابت والمســاومة 
ــأي  ــزاز النســاء ب أي جهــة تحــاول المســاس أو ابت

أســلوب. 

النازحــات  النســاء  قــدرات  ــاء  بن فــي  الاســتثمار 
ــا مــن  والمعيــلات للاســر، وتمكينهــن اقتصادي
خــلال تدريبهــن مــن داخــل المخيمــات علــى بعض 
العراقيــة  الحكومــة  ــة  برعاي المعاصــرة،  المهــن 
ومنظمــات  الدوليــة  المنظمــات  ومســاعدة 
داخــل  عمــل  فــرص  وخلــق  المدنــي،  المجتمــع 
ــم علــى  ــاب التقدي ــح ب المخيمــات او خارجهــا، وفت
الوضــع  لتحســين  ــرة  الصغي والقــروض  المنــح 
المعيشــي لأســرة ممــا سيســاهم فــي إعــادة 

دمجهــا فــي المجتمــع.

وفتــح  تثقيفيــة  ومؤتمــرات  ــدوات  ن إقامــة 
ــة  إذاعي برامــج  خــلال  مــن  مجتمعــي  نقــاش 
ــة  ــة والمركزي ــلطات المحلي ــة الس ــة، برعاي وتلفزي
أجــل  مــن  ــي،  المدن المجتمــع  ومنظمــات 
ــأر  الث حــالات  بمخاطــر  ــر  والتبصي الصــدع،  رأب 
تحميــل  وعــدم  الســلبية،  والأعــراف  العشــائري 

افرادهــا. أحــد  تبعــات  ــة  كامل الأســرة 

العراقييــن  لأطفــال  المدنيــة  الحقــوق  حفــظ 
داخــل  او  »داعــش«  ســيطرة  ــاء  أثن ــدوا  ول ــن  الذي
لهــم.  ــة  والرعاي ــة  الحماي ــر  وتوفي المخيمــات، 
فــي  عــدة  تعــاون منظمــات  الــى  حاجــة  هنــاك 
العراقيــة  الحكومــة  تدعمــه  مشــترك  مشــروع 
الأطفــال  تأهيــل  لإعــادة  المتحــدة  والأمــم 
ودمجهــم فــي المجتمــع، وضمان توثيق نســبهم 
تعليميــة.  برامــج  فــي  بتســجيلهم  للســماح 

حــل  فقــط  ليــس  الضــروري  مــن  العــراق،  فــي 

أيضًــا  العوائــل، ولكــن  النــزوح وعــودة  مشــكلة 
ضمان الســلام ومنع النزاعات المســتقبلية. من 
ــى  ــب عل ــدى، يج ــل الم ــي الطوي ــم التعاف ــل دع اج
ــادة  ــائر وق ــيوخ العش ــن وش ــؤولين العراقيي المس
ــة  العدال آليــات  العمــل معــا لإنشــاء  المجتمــع 
التصالحيــة ذات البعــد المحلــي، بوصفهــا أحــد 
ــة إلــى تحقيــق العدالــة المنشــودة  الســبل المؤدي
ــه وإصــلاح  ــي علي ــذي لحــق بالمجن ــر الضــرر ال بجب
المناطــق  فــي  بينهمــا.  ــح  والتصال ــي  الجان
ــة  العدال خــلال  مــن  يمكــن  ــزاع،  بالن ــرة  المتأث
ارتباطهــا  المتصــور  ــل  العوائ منــح  التصالحيــة 
ــاءة  بن بطريقــة  الضــرر  ــر  لجب بـ«داعــش« فرصــة 
ــدم  ــار الن ــرر وإظه ــر الض ــة مظاه ــتحدثة بإزال ومس
لتحقيــق  منطقــة.  كل  مراعــاة خصوصيــة  مــع 
الأهميــة  مــن  ومســتدامة،  نوعيــة  اســتجابات 
وذوي  العشــائر  وشــيوخ  الأســر  أفــراد  إشــراك 
ــة  ــادة الحال النفــوذ الاجتماعــي، بمــا مــن شــأنه إع
ــق  ــق التواف ــابقا، وتحقي ــه س ــت علي ــا كان ــى م إل

ومجتمعاتهــم. العوائــل  بيــن  والتراضــي 

ــة  العدال ــي فــي  المدن المجتمــع  دور منظمــات 
ــه  أن حيــن  فــي  ــة.  أهمي ذو  يبقــى  التصالحيــة 
قيــاس  ــان  الأحي مــن  ــر  كثي فــي  الصعــب  مــن 
بســبب   - ــي  المدن المجتمــع  جهــود  ــر  تأثي
عليهــا  ينطــوي  التــي  ــة  الطويل ــة  الزمني الأطــر 
الأمــر، أو عــدم وجــود مؤشــرات ملموســة، فــإن 
عنصــر  هــي  والفاعلــة  النشــطة  المنظمــات 
بيــن  ــة  المجتمعي المصالحــة  لأليــات  أساســي 
ــر  العوائــل والمجتمعــات المتضــررة، ولهــا دور كبي
ــة  ــة جامعــة، خاصــة بعــد تجرب فــي تكويــن هوي
ــر  احتــلال »داعــش« وتوســع جرائمــه، وحــرب التحري

التنظيــم. هزيمــة  بعــد  الانتقــام  وحمــلات 

ــة مــن  مــع وجــود مــا يقــرب مــن 60 فــي المائ
ــة  ــي المائ ــوى، و11 ف ــن نين ــن م ــن الحاليي النازحي
ــن،  ــة مــن صــلاح الدي ــار و11 فــي المائ مــن الأنب
وشــركائها  العراقيــة  الحكومــة  علــى  ينبغــي 
اســتثمارات  تخصيــص  فــي  ــر  التفكي الدولييــن 
التــي  وللمناطــق  المناطــق  لهــذه  اســتراتيجية 
تقديــم  وربــط  صعبــة،  فيهــا  العــودة  تكــون 
الخدمــات أو إعــادة الإعمــار بإجــراء المصالحــات 
ــي  ــطة التعاف ــة لأنش ــاء الأولوي ــة. إعط المجتمعي
الســكنية  ــة  الاقضي فــي  والتنميــة  والاســتقرار 
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المتضــررة وربطهــا بالعــودة من شــأنه أن يســاهم 
ــهيل  ــل وتس ــزوح العوائ ــاء ن ــي إنه ــر ف ــكل كبي بش
ــوارد  ــم الم ــى حج ــر إل ــتدامة. بالنظ ــودة المس الع
فــإن  الاســتقرار،  لإعــادة  العــراق  يحتاجهــا  التــي 
للمنظمــات الدوليــة والجهــات المانحــة فرصــة 
ــة والســلطات  للضغــط علــى الحكومــة المركزي
المحليــة في اتجاه تســريع وتســهيل عــودة وإعادة 
والأطفــال  النســاء  مــن  الآلاف  عشــرات  إدمــاج 
ــل  ــة، مقاب ــم المحلي ــل مجتمعاته ــباب داخ والش
المســاهمة فــي إعــادة اعمــار المناطــق المحليــة.

ــة،  ــف الحوكم ــدور ضع ــراف ب ــة للاعت ــاك حاج هن
متمثلــة فــي الفســاد علــى المســتويات المركزية 
القطــاع  فــي  ــة  الفاعل الجهــات  أو  ــة  والمحلي
الامنــي، فــي خلــق أرضية خصبة لظهــور التطرف 
العنيــف والتجنيــد ضمــن جماعــات إرهابيــة129. 
ــة الضعــف هــذه  هنــاك حاجــة للخــروج مــن حال
تجــرم  تفعيلهــا  او  تشــريعات  ســن  خــلال  مــن 
ــة  العدال وتحقــق  الفاســدين  وتلاحــق  الفســاد 
ــة. مــن شــأن هــذه الإجــراءات ان تشــكل  الاجتماعي
ــف  ــرف العني ــة التط ــتباقية لمواجه ــوات اس خط
مجتمعيــة  مصالحــات  وتحقيــق  مســتقبلا، 

وإرســاء أســس التماســك المجتمعــي. 

ــي  ــتثماراتهم ف ــادة اس ــن زي ــى المانحي ــي عل ينبغ
والمراعــي  للصدمــات  المراعــي  الســلام  ــاء  بن
البرامــج  ذلــك  فــي  بمــا  الاجتماعــي،  للنــوع 
النفســية  الاحتياجــات  لتلبيــة  الامــد،  ــة  طويل
والاجتماعيــة لأفــراد والمجتمعــات المتضــررة، 
ــا  اجتماعي النســاء  بتمكيــن  الخاصــة  والبرامــج 
ــي  ــل النفس ــاعد التأهي ــن أن يس ــا. يمك واقتصادي
الصدمــات  مــن  والتعافــي  الاجتماعــي  والدعــم 
فــي تســهيل عملية العــودة130، وتعزيز التماســك 
داخــل  الثقــة  ــاء  وبن العــودة،  بعــد  الاجتماعــي 

بينهــا.  وفيمــا  المجتمعــات 

هنــاك حاجــة لدمــج أصــوات النســاء والفتيــات 
تصميــم  فــي  وقيادتهــن  النوعيــة  وخبراتهــن 
النــزوح  انهــاء  إلــى  الهادفــة  البرامــج  ــذ  وتنفي
يتماشــى مــع  بمــا  الســلمي  التعايــش  ــز  وتعزي
الأميــن  خطــة  والأمــن  والســلام  المــرأة  اجنــدة 
ــف  ــرف العني ــع التط ــدة لمن ــم المتح ــام لأم الع

 .2030 المســتدامة  ــة  التنمي وأهــداف 

إيجــاد حــل لأســر التي يتصــور ارتباطها بـ«داعش« 
يشــكل  المجتمــع،  داخــل  ادماجهــا  وإعــادة 
مصلحــة وطنيــة للعــراق، ويعتبــر شــرطا أساســيا 
ــؤلاء  ــزاع. ه ــن الن ــنوات م ــد س ــلاد بع ــي الب لتعاف
ــة عراقيــون، لا يمكــن تجاهلهــم، أو  هــم بالنهاي
ــم.  ــم داخــل وطنه ــدم وجودهــم، او نفيه ــي ع تمن
هــم يشــكلون ربمــا جــزءا مــن المشــكلة، لكنهــم، 
مــن  وجــزءا  الحــل  مــن  جــزءا  أيضــا،  يشــكلون، 
مســتقبل العــراق الــذي يجــب صناعتــه بشــكل 
ــوا فيــه شــركاء فــي الوطــن وصانعــي ســلام،  يكون
ــى  وليــس الحكــم عليهــم بالإقصــاء وتحويلهــم ال

ــرب. ــراء ح ــداء وام أع

توصيات

العــراق للنازحيــن  ــي فــي  ــر الاطــار القانون تطوي
بمــا يتماشــى مــع التزامــات العــراق الدوليــة التــي 
ــة الخاصــة  ــق الدولي ــات والمواثي تضمنهــا الإعلان
تنســيق  سياســات  ــاء  وبن الإنســان،  بحقــوق 
والإقليميــة  الفيدراليــة  الحكومــات  بيــن  ــة  قوي
دعمــا  التحتيــة  ــة  البني ــاء  بن لإعــادة  والمحليــة 

الدائمــة. للحلــول 

ــل،  والعوائ عامــة،  بصفــة  النازحيــن،  ــة  حماي
ــودة  ــاء الع ــات واثن ــل المخيم ــة، )داخ ــة خاص بصف
ــم الخدمــات الأساســية  الــى مناطقهــم(، وتقدي
ــات  ــم وخدم ــذاء والتعلي ــل الغ بشــكل أفضــل، مث
الصحــة والصحــة النفســية، وتنفيــذ برامج الدمج 
التــي تكفــل عودتهــم لمناطقهــم  المجتمعــي 

وممارســة حياتهــم بشــكل طبيعــي.

ــة مــن العــودة القســرية والتأكــد مــن أن  الحماي
مكافحــة  قــرارات  ــذ  لتنفي المتخــذة  الإجــراءات 
مــع  تتماشــى  العنيــف  والتطــرف  الإرهــاب 
ــون  وقان الإنســان  لحقــوق  الدولــي  ــون  القان

الإنســاني. الدولــي  ــون  والقان اللاجئيــن 

تفصيــلا  ــر  أكث بشــكل  النازحيــن  ــات  بيان اعــداد 
والســن،  الجنســانية  المعلومــات  لتشــمل 
إلــى  العــودة  ــة  حال فــي  المعيشــة  وظــروف 
ــن  ــن العائدي ــة النازحي ــة. ومراقب ــق الاصلي المناط
لتقييــم  عودتهــم  بعــد  اتســاقا  ــر  أكث بشــكل 

أوضاعهــم. اســتدامة 
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ــن  ــة وتمكي ــة والقانوني ــراءات الإداري ــيط الإج تبس
النســاء مــن الحصــول علــى الوثائــق الضرورية من 
ــاف  ــن، واستكش ــن واطفاله ــجيع عودته ــل تش اج

ــي. فــرص الاندمــاج المحل

بالبشــر  الاتجــار  ــا  قضاي فــي  تحقيقــات  فتــح 
التــي  ــة  المحتمل الجنســية  والانتهــاكات 
ــة  ــل المخيمــات ومعاقب ــا النســاء داخ تتعــرض له
وإخضــاع  الانتهــاكات  تلــك  عــن  المســؤولين 
النفســي. والعــلاج  الصحيــة  ــة  للرعاي ــا  الضحاي

ســيادة  فــي  الثقــة  غيــاب  الغالــب  فــي  هنــاك 
ــي  ــا ف ــة ودوره ــات العام ــي المؤسس ــون وف القان
يعكــس  بحيــث  المــرأة،  ضــد  العنــف  مكافحــة 
الرســمي  ــر  وغي الرســمي  القضائــي  النظــام 
ــز  ــن التميي ــا م ــه نوع ــع وتصورات ــكام المجتم وأح
هشاشــة  مــن  ــد  يزي الوضــع  هــذا  المــرأة.  ضــد 
ــع  ــم أن تتمت ــن المه ــل المخيمــات. م النســاء داخ
ــا العنــف والاغتصــاب  النســاء والفتيــات ضحاي
ــة  العدال علــى  يحصلــن  وأن  ــون  القان ــة  بحماي

الصحيــة.  ــة  والرعاي

بيــن  الثقــة  وغيــاب  العــار  وصمــة  انتشــار  مــع 
وعناصــر  والمغتصبــات  المعنفــات  النازحــات 
اســتماع  مراكــز  انشــاء  المهــم  مــن  الشــرطة، 
ــمي.  ــار الرس ــارج الاط ــي خ ــم النفس ــم الدع وتقدي
مــن  ــد  المزي لتعييــن  أيضــا،  حاجــة،  هنــاك 
الضابطــات والأخصائيــات الاجتماعيــات اللاتــي 
ــد  ــا ض ــغ عنه ــف المبل ــالات العن ــع ح ــن م يتعامل

النازحــات.  النســاء 

ــن  إيجــاد حــل نهائــي لملــف الأشــخاص المفقودي
والمغيبيــن، مــن خــلال البحــث عــن مصيرهــم 
ــم  ــم وقوائ ــن وجوده ــن أماك ــف ع ــي والكش الحال
التحقيقــات،  بمــآل  أســرهم  وابــلاغ  أســمائهم، 
وإكمــال  عليهــم،  ــر  يعث مــن  ملفــات  لإنهــاء 
بمــا  منهــم  قتــل  لمــن  القانونيــة  الإجــراءات 
يضمــن حقــوق الأفــراد وأســرهم. اســتمرار الوضع 

ــد  ــودة العدي ــام ع ــا أم ــه يشــكل عائق ــو علي ــا ه بم
مــن الأســر إلــى مجتمعاتهــا، ويشــكل عائقــا أمــام 
ــر مــن النســاء اللاتــي لا يزلــن  تســوية أوضــاع الكثي

ــة عــدم يقيــن.  فــي حال

ــة الانتقاليــة  للعدال نهــج شــامل  ــاع  اتب ضمــان 
ــا »داعــش« بمــا فــي ذلــك مــن  لدعــم حقــوق ضحاي
ــتركة  ــادرات المش ــز المب ــى تعزي ــز عل ــلال التركي خ
الثقــة  ــاء  بن لإعــادة  الدينيــة  الطوائــف  بيــن 
الناجيــات  التــي تواجههــا  ــات  والتصــدي للتحدي
ــط  ــف الجنســي المرتب ــف »داعــش« والعن ــن عن م

ــزاع. بالن

شــاملة  عمــل  وخطــط  اســتراتيجيات  وضــع 
ــرأة  ــن أدوار الم ــاج تتضم ــادة الادم ــة لإع ومتكامل
والاســرة والشــباب والقــادة الدينييــن والثقافييــن 
ــع  ــات المجتم ــن منظم ــم م ــن وغيره والتعليمي

ــي المعنيــة. المدن

ــزاع من خلال الاســتثمار في  تجنــب المزيــد مــن الن
ــة الأمــد، واشــراك المجتمعــات  الحوكمــة طويل
ــز  وتعزي القــرار،  ــع  صن عمليــة  فــي  المحليــة 
فــي  والاســتمرار  العراقيــة،  المصالحــة  لجنــة 
تحســين اســتجابة الحكومــة وربــط المســؤولية 

بالمحاســبة.

ــة  ــة الوطني ــر الهوي صياغــة برامــج خاصــة لتعزي
الانســان،  وحقــوق  المواطنــة  علــى  والتربيــة 
وقبــول  والتعايــش  التنــوع  بثقافــة  والتثقيــف 

الاخــر.

ــر  الدولــي الاســتمرار فــي توفي المجتمــع  علــى 
التمويــل للمنظمــات الدوليــة المعنيــة، وتقديــم 
ــة  ــرة التقني المنــح والمســاعدات الماليــة، والخب
ــة  المحلي والســلطات  العراقيــة  للحكومــة 
المتصــور  ــل  العوائ أزمــة  إدارة  فــي  للمســاعدة 
التكامــل  وتحقيــق  بـ«داعــش«،  ارتباطهــا 

الســلام.  ــاء  وبن والتعايــش 
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المحور الثاني
العائدون من مخيم الهول: احتياجات إعادة 

التأهيل وتحديات إعادة الادماج

كرونولوجيا النزوح لمخيم الهول

تــم إنشــاء مخيــم الهــول في شــمال شــرق ســوريا مــن قبل المفوضية الســامية لأمــم المتحدة 
ــام  ــن ع ــن العراقيي ــتيعاب اللاجئي ــورية131، لاس ــة الس ــع الحكوم ــيق م ــن، بتنس ــؤون اللاجئي لش

1991م. 

ــاح المخيــم، لاحقــا، بعــد غــزو العــراق، عــام 2003م، كواحــد مــن ثــلاث مخيمــات علــى  ــد افتت أعي
ــة الســورية، واســتمر الــى حيــن اغلاقــه عــام 2010م132. الحــدود العراقي

ــر/ تشــرين الثانــي 2015م،  مــع ســيطرة وحــدات حمايــة الشــعب علــى بلــدة الهــول فــي 13 نوفمب
ــم بهــدف اســتقبال النازحيــن الســوريين واللاجئيــن  ــز المخيّ قامــت الأمــم المتحــدة بإعــادة تجهي
العراقييــن الفاريــن مــن معــارك الموصــل. منــذ ذلــك الحيــن تشــرف قــوات ســوريا الديمقراطيــة 

)قســد( على إدارة المخيم وحراســته. 

ــداد لـ«داعــش«  ــر امت ــوز )آخ ــع ســقوط الباغ ــر م ــم بشــكل كبي ــة الســكانية للمخي ــرت التركيب تغي
ــارس/ آذار 2018م. ــة م ــي نهاي ــوريا( ف ــي س ف

ــة  ــي نهاي ــن 74000 ف ــرب م ــا يق ــى م ــخص ال ــي 9000 ش ــن حوال ــم م ــكان المخي ــدد س ــل ع انتق
مــارس 2019م. 

ــخص133،  ــدود 60000 ش ــى ح ــم ال ــي المخي ــن ف ــدد المقيمي ــض ع ــو 2021م، انخف ــدود يوني لح
ــث.  ــد ثال ــم او بل ــى بلدانه ــم ال ــن او هروبه ــودة اخري ــا وع ــدول لمواطنيه ــض ال ــتعادة بع ــد اس بع

لحــدود يونيــو 2022، انخفــض عــدد المقيميــن فــي مخيــم الهــول الىــى 56 ألفــا، 50 فــي المئــة 
منهــم مــن الأطفــال دون 12ســنة134، 25 فــي المئــة منهــم عمرهــم اقــل مــن 5 ســنوات135.

ــم  ــش«( وعدده ــم بـ«داع ــة له ــن لا علاق ــن )الذي ــكانه الاصليي ــى س ــة ال ــم، بالإضاف ــم المخي يض
ــوا مــن تنظيــم »داعــش« بعدمــا اســتولى علــى الأرض فــي ســوريا  قليــل، الأفــراد الذيــن هرب
ــه الســابقة بعــد خســارة  ــة بالتنظيــم نزحــوا مــن معاقل والعــراق، وأفــراد وعائــلات علــى صل
التنظيــم العســكرية )مــن ضمنهــم نســاء تــم إجبارهــم علــى الانضمــام إلــى التنظيــم مــن خــلال 

ــن(.  ــن المقاتلي ــري م ــزواج القس ال

ــرات الــى ان 94 فــي المئــة مــن المحتجزيــن في المخيم هم من النســاء والأطفال136،  تشــير تقدي
ــل  ــرأة وطف ــن 11000 ام ــد م ــا أزي ــم ايض ــم المخي ــوريين. يض ــن وس ــم عراقيي ــة ه ــي المئ 86 ف

أجنبــي مــن 62 51 دولــة137. 

3
واصل
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ــم الهــول مــن ســتَة أقســام، يتكــوّن كل قســم مــن عــدّة قطاعــات. يوجــد فــي أحــد  يتشــكّل مخيّ
ــر  ــمٍ آخ ــي قس ــش«، وف ــم ا »داع ــة بتنظي ــم علاق ــن لا تربطه ــوريون الذي ــون الس ــام النازح الأقس
ــم ا فــي قســم خــاصٍ  ــوزّع عائــلات الســوريين المرتبطــة بالتنظي ــون، بينمــا تت ــون العراقي اللاجئ
ــن،  ــى قســمين، قســمٌ لأوروبيي ــر الســوريين عل ــم مــن غي ــوزّع عائــلات عناصــر التنظي بهــم، وتت

وقســم للجنســيّات الأخــرى138. 

ــي والثالــث والســابع،  ــى القطــاع الأول والثان ــم عل ــن المنتســبين للتنظي ــل العراقيي ــوزّع عوائ تت
ــة139. ــع خليطــا مــن العائــلات الســورية والعراقي بينمــا يضــم القطــاع الراب

3

ملخص النقاط الرئيسية

منذ مارس عام 2019م، تم تنظيم مخيم  	
الهول على أنه نظام من مستويين: واحدا أكثر 

صرامة يضم المقاتلين الارهابيين الأجانب، 
وآخر ربما اقل تشددا وهو يأوي العراقيين 

والسوريين. على الأرجح كلا القسمين يضمان 
عائلات مرتبطة بتنظيم »داعش«. في قسم 
الأجانب، مظاهر التطرف والولاء لـ«داعش« 
تبقى اكثر حدة، بحيث ترفع أعلام التنظيم 

السوداء، وتطبق قواعد سلوك صارمة، 
وتتصرف بعض النساء كما لو أنهن لا يزلن 
جزءًا من كتيبة الخنساء. حسب تقارير، تقوم 

النساء بتلقين عقيدة »داعش« لأطفالهن 
يوميا ويواصلون إخبارهم بأن قوات سوريا 
الديمقراطية )قسد( قتلت آبائهم ودمرت 

منازلهم. في هذا القسم أيضا يوجد نساء 
أصبن بخيبة أمل ويردن فقط العودة إلى 
بلدانهن بعد أن أدركن أن قيادة »داعش« 

استخدمتهن فقط لتعزيز أهداف التنظيم 
الأيديولوجية. الحياة في القسم الآخر من 

المخيم المخصص للعراقيين والسوريين أقل 
صرامة على الرغم من أن معظمهم من عائلات 
مرتبطة بـ«داعش«. هم يُسمح لهم بمزيد من 
حرية الحركة داخل المخيم على الرغم من أنهم 
لا يستطيعون مغادرته الا في بعض الحالات. 

يقدر عدد المواطنين العراقيين في مخيم  	
الهول بنحو 31 ألف شخص، يتوزعون الى 

ثلاث مجموعات: )1( العراقيين الذين سافروا 
الى سوريا بعد 2014م، بحيث لاذوا بالفرار 

عندما استولى »داعـش« على مناطقهم 
الأصلية؛ )2( العراقيين الذين عبروا الحدود 
خلال العمليات العسكرية لطرد »داعـش« 
من الأراضي العراقية؛ )3( العراقيين الذين 

تم القبض عليهم واحتجزوا في المخيم بعد 
أن تمت استعادة المواقع الأخيرة المتبقية 

ا  ـ لـ«داعش« في سوريا. تشير دراسات الى أن مـ
ـن مجموع هؤلاء قد  ارب 80 في المئة مـ ـ يقـ
راق. المجموعة  ـ ـودة الى العـ يرغبون في العـ
الثانية والثالثة تطرح إشكاليات اكثر تعقيدا. 

هناك من يقول انهم ليسوا من عوائل عناصر 
»داعش«. بهذا الخصوص يتساءل عراقيون: 

ان لم يكونوا مرتبطين فعلا بـ«داعش«، لماذا 
هربوا إلى سوريا ولم ينزحو إلى داخل المناطق 

الآمنة والمسيطر عليها من قبل الجيش 
العراقي والبشمركة؟ الرد على هذا السؤال 

يستدعي الاستعانة بقاعدة البيانات المتوفرة 
لدى السلطات الأمنية العراقية والاعتماد على 
الأشخاص الموثوق بهم في المناطق المحلية 

لمعرفة خلفيات هؤلاء النازحين الراغبين في 
العودة، ليس من اجل معاقبتهم، ان لم تثبت 

في حقهم أي تهمة، ولكن من اجل تحديد 
الحاجيات وتقييم المخاطر. 

ابق  	 ـ راق في السـ ـ ة العـ ـ هّلت حكومـ ـ سـ
ـكل دوري،  ـة بشـ ـودة الطوعيـ ـات العـ عمليـ

ـقها في 2018م2019-م  ـم تعليـ ـ ـن ت لكـ
ـبب تطور الاوضاع في شمـال شرق سـوريا.  بسـ
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ة  ام 2021م، أبلغـت الحكومـ في أوائـل عـ
ـة الأمم المتحدة باعتزامها استئناف  ـ العراقي
ـة، وفي شهر مايو، من ذات  ـودة الطوعيـ العـ
السنة، اعادت الحكومة اول مجموعة شملت 
ـة بمجموع 381 شخصا. وفي أكتوبر  ـ 94 عائل
من ذات السنة اعاد العراق المجموعة الثانية 

من الهول تضم 117 عائلة بمجموع 487 
شخصا. وتمت استعادة مجموعتين اضافيتين 

في ديسمبر 2021م، ويناير 2022م، بإجمالي 
239 عائلة يمثلون 928 شخصا140. تم وضع 

ة 1 في نينـوى.  ـ ـم الجدعـ كل العائدين في مخيـ
ة انتقاليـة  يعتبر هذا المخيم بمثابة نقطـ

حيـث ستتم اسـتضافة العائلات العائدة من 
ـم  ة إلى مناطقهـ ـ ـ ـم النهائي الهول، قبـل عودتهـ

ـرى في  ـن أخـ الأصلية أو الاندماج في أماكـ
ـراق141. العـ

كما هو الحال بالنسبة لعودة النازحين  	
العراقيين داخليا، تشكل عودة العوائل العراقية 

من مخيم الهول تحديا امنيا واجتماعيا 
واقتصاديا للعراق، في ظل استمرار رفض 

الأهالي عودة من يعتبرونهم جزءا من مأساتهم. 
تزداد إشكاليات العودة تعقيدا عندما يتعلق 

الامر بالنساء، لمجموعة من الأسباب: )1( 
هناك عدم وضوح حول عمليات تقييم المخاطر 

والفحص المناسبة للنساء؛ )2( عدم وضوح 
حول الابعاد الجنسانية للتطرف العنيف؛ )3( 

تحديات في التحقيقات والملاحقات القضائية 
المرتبطة بتأمين أدلة كافية ومقبولة على 

ارتكاب النساء جرائم ارهابية؛ )4( فهم محدود 
للممارسات الفضلى والوسائل الأكثر فعالية 

لإعادة تأهيل وإعادة إدماج النساء. تتفاقم 
هذه العوامل بسبب رفض المجتمعات لعودة 

النساء من مخيم الهول ومعاداتهن وتعريضهن 
للوصم المبني على الجنس. قد تعزز مثل هذه 
المواقف التصورات حول التهميش، والإقصاء، 

والظلم، وقد تساهم في إعادة انتاج التطرف، 
وبالتالي تقويض جهود إعادة التأهيل والإدماج.

إعادة بعض العوائل الى العراق مع التسليم  	
انهم »مسالمين« يمكن ان يشكل ثغرة امنية 

خطيرة، وقد يحرم النساء تحديدا من الاستفادة 
من برامج إعادة التأهيل. هؤلاء النساء قضوا 
فترة طويلة داخل مخيم الهول، اختبروا تجربة 

النزاع واللجوء وربما تعرضوا للعنف ولانتهاكات 
جسدية وجنسية142، واختلطوا بعناصر أكثر 

تشددا داخل المخيم، وربما خضعوا لمحاولات 
استقطاب وتجنيد، في ظل ظروف معيشية 

قاسية. يجب اخذ هذه الاحتمالات على محمل 
الجد اثناء صياغة استراتيجيات العودة، حتى لا 
تترك هؤلاء النساء لمصيرها المجهول، وحتى 

تتمكن الحكومة العراقية من تكييف سياسات 
شاملة ونوعية لإعادة التأهيل والادماج، 

وتتفادى انتاج جيل جديد من المتطرفين تكون 
النساء والأطفال عنصرا أساسيا في تأسيسه 

وهيكلته.

مخاطر التطرف العنيف النسائي 
داخل مخيم الهول

كحالة استثنائية، استطاع تنظيم »داعش«  	
حشد الاف الشباب والنساء من مختلف 

الجنسيات ومن مختلف الاعمار. شكلت النساء 
المنتميات للتنظيم نسبة مهمة من هيكلته. 
مع ذلك، يميل الانطباع عن النساء المتورطات 
مع الجماعات المتطرفة العنيفة إلى تصويرهن 

إما كضحايا مكرهات او كمرتكبات نشطات 
لأعمال العنف. في الواقع، تتخطى الادوار التي 
تلعبها النساء في التطرف العنيف هذه النظرة 
الثنائية البسيطة143. في السنوات الاخيرة، مع 

تطور البحوث والممارسات المتعلقة بمنع 
التطرف العنيف، تم إلقاء الضوء على التجارب 

المختلفة للنساء والفتيات اللاتي شاركن 
في هذه الظاهرة وتأثرن بها. أظهرت الابحاث 
وجود اختلافات واضحة بين الموجة الحالية 

من التطرف العنيف النسائي وبين الموجات 
السابقة. تشير الدراسات إلى أن الموجة الحالية 
أكثر تعقيدا وأكثر عالمية وأكثر تنوعا من حيث 

العمر والجنس والخبرة في مناطق النزاع144.

انضمت النساء إلى تنظيم »داعش«  	
لأسباب متنوعة، ولعبت أدوارا مختلفة خلال 

الوقت الذي أمضته مع التنظيم. شاركت بعض 
النساء في العنف، في حين لعبت نساء أخريات 

أدوار مهمة غير مرتبطة بالقتال كقائمات 
على إنفاذ القوانين الاخلاقية، وقائمات على 
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التجنيد، ومروجات لفكر التنظيم عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، والأهم، كأمهات للجيل 

الجديد من داعمي »داعش«. في الكثير من 
الحالات، كان الفرق بين الضحايا ومرتكبي 
الأفعال غامض، وبالتالي فإن درجة أهلية 

المرأة، وبالتالي مسؤوليتها القانونية، غير 
واضحة145.

بعد طرد »داعش« من اخر معاقله في  	
سوريا، تشكل عوائل وزوجات عناصر التنظيم 

نسبة كبيرة من سكان مخيم الهول. لا 
توجد بيانات حول مدى تشبع هؤلاء النساء 

بأيديولوجية »داعش«. بعض النساء والأطفال 
المحتجزين في المخيم كانوا عناصر في شرطة 

الحسبة التابعة للتنظيم، أو قاتلوا معه في 
إطار ما يُعرف بـ«أشبال الخلافة«. والبعض 

الاخر كن مجرد زوجات وأمهات وربات منازل. 
والبعض الاخر لا علاقة لهن بالتنظيم وان 
كن قد خضعن ربما لمحاولات استقطاب 

داخل المخيم. النساء في مخيم الهول لسن 
جميعهن مجموعة واحدة متشابهة، بل إنهن 

من خلفيات وانتماءات مختلفة. عدد كبير 
منهن يؤمن بأفكار التنظيم ويدافع عنها، وعدد 

اخر التحق بالتنظيم بسبب سوء الإدراك أو 
الظروف الهشة أو بفعل الإكراه.

الدعاية للتنظيم والتلقين العقائدي 
داخل مخيم الهول

ــادة  بعــد خســارته لــأرض وفــي ظــل غيــاب القي
عــن  »داعــش«  تنظيــم  يتــوان  ــم  ل ــة،  الذكوري
كأحــد  الهــول،  مخيــم  داخــل  النســاء  اســتخدام 
مــوارده، وكســلاح هــام فــي إطــار ايديولوجيتــه 
ــدأت  ــران 2019م، ب ــو/ حزي التوســعية146.  فــي يوني
وســائل  ــر  عب لـ«داعــش«،  ــة  الموالي الصفحــات 
التواصــل الاجتماعــي، فــي نشــر مــواد دعائيــة 
ــو  مــن الهــول. علــى ســبيل المثــال، مقاطــع فيدي
البغــدادي،  بكــر  ــو  لأب بالــولاء  يتعهــدن  لنســاء 
ونســاء وأطفــال يرفعــون علــم »داعــش« داخــل 
ــدة  مؤي شــعارات  ــرددون  ي وأطفــال  المخيــم، 
للتنظيــم، الــخ.. وتشــير بعــض التقارير ان النســاء 
داخــل الهــول قمــن بإدارة حســابات علــى مجموعة 
امــا لنشــر  التواصــل الاجتماعــي  مــن منصــات 

ــات،  ــع التبرع ــى جم ــل عل ــة »داعــش« او العم دعاي
ــع  ــب بجمي ــات التهري ــي عملي ــراط ف ــا الانخ وأيضً

أنواعهــا. 

2019م،  يونيــو  فــي  التنظيــم،  أنصــار  أطلــق 
حمــلات علــى تلغــرام لجمــع الأمــوال والإعــلان 
عــن اســتمرار وجــود تنظيــم »داعــش« فــي الهــول. 
المخيــم.  ســكان  ــر  لتحري دعــوات  ظهــرت  كمــا 
ــر الــى ان »داعــش« بقــي علــى  تشــير بعــض التقاري
اتصــال مــع افــراد فــي المخيمــات او الســجون 
ــر الانترنت147.  ــه ينشــط لجمــع الأمــوال لهــم عب وان
ــا مــا تســاعد هــذه الأمــوال فــي الحفــاظ علــى  غالب
التلقيــن،  المخيــم:  داخــل  التنظيــم  أنشــطة 
النســاء،  مــن  لعناصــره  الأساســية  والخدمــات 
تلبيــة الاحتياجــات التــي لا يقدمهــا عمــال الإغاثــة 
وســلطات المخيــم، وشــراء مســتلزمات التواصــل 
الاتصــال  خطــوط  ــة،  المحمول الهواتــف  مثــل 
والأســلحة وغيرهــا، رشــوة المســؤولين، وشــراء 
للمهربيــن  المــال  المــزورة، ودفــع  المســتندات 
مــن  وغيرهــا  المخيــم  خــارج  العائــلات  لنقــل 

الامــور.

فاعليــة  عــدم  علــى  »داعــش«  تنظيــم  يعتمــد 
خصومــه فــي التعامــل مع هشاشــة الوضع داخل 
العقائــدي  التلقيــن  حمــلات  لمواصلــة  الهــول 
داخــل المخيــم، وقــد يتمكن فعلا من تحقيق أحد 
ــب  ــن وتدري ــداد وتلقي ــه الأساســية وهــي إع أهداف
ســخر  مقاتليــه.  مــن  القــادم  والجيــل  النســاء 
لتعليــم الأطفــال وتلقينهــم  النســاء  التنظيــم 
الفكــر المتطــرف، واســتقطاب وتجنيــد عناصــر 
بعــض  تشــير  وخارجــه.  المخيــم  داخــل  ــدة  جدي
ــائية  ــا النس ــن الخلاي ــة م ــى ان مجموع ــر ال التقاري
ــة  ــرا إيديولوجي ــرض قس ــم تف ــة بالتنظي المرتبط
المخيــم.  فــي  ــات  أخري نســاء  علــى  »داعــش« 
وحــدات  للتنظيــم  ــدات  المؤي النســاء  شــكلت 
الحســبة أو »الشــرطة الدينيــة«، وتشــرف هــذه 
الوحــدات علــى تطبيــق قوانيــن »داعــش«. مــا يثير 
القلــق هــو أن أنشــطة وحــدات الحســبة لا تقتصر 
ــن تشــتبه  ــن حي ــة فقــط، لك ــاب والإدان ــى العق عل
ــم عــن  هــذه الوحــدات بانحــراف أحــد ســكان المخي
أفــكار  نشــر  إلــى  ســعيهم  أو  »داعــش«  عقيــدة 
ــية  ــات قاس ــرض عقوب ــم، تف ــن التنظي ــلبية ع س
ــام  ــب والحرمــان مــن الطع ــد والتعذي تشــمل الجل

وحــرق الخيــم والقتــل.
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التجنيد والتطبيق الصارم لقوانين 
»داعش«

ــة  فــي أواخــر عــام 2020م، تعرضــت امــرأة عراقي
ــد أن  ــي بع ــلك كهربائ ــا بس ــام أطفاله ــق أم للخن
وهــي  إنســتغرام  علــى  ــو  فيدي مقطــع  نشــرت 
ــد  ــف القواع ــا يخال ــو م ــا، وه ــي خيمته ــص ف ترق
ــى  ــخاص عل ــب أش ــم، بحس ــا التنظي ــي فرضه الت
 20 المخيم. وفــي  فــي  بأشــخاص  بهــا  اتصــال 
ــة أخــرى تبلــغ مــن  مــارس 2021م، قُتلــت عراقي
ــرة.148  العمــر 18 عامــا بعــد اتهامهــا بأنهــا مخب
التنظيــم  عــن  تخليــن  اللواتــي  النســاء  تعيــش 
ــات المتشــددات149، إذ  ــم مــن هجم ــي خوف دائ ف
ــات  ــة النســاء الأخري ــوم نســاء »داعــش« بمراقب تق
ــزام بتعليمــات  اللاتــي يظهــرن تراجعــا فــي الالت
ــال،  المث ســبيل  علــى  الشــرعية150.  التنظيــم 
ــداء النظــارات الشمســية،  ــع النســاء مــن ارت تمن
أو خلــع  الرجــال فــي الأســواق،  ث مــع  التحــدُّ أو 
ــم  ــى الرغــم مــن وجــود المخي غطــاء وجوههــن. عل
ــإن  ــة، ف ــوريا الديمقراطي ــوات س ــلطة ق ــت س تح
ــر يتيــح لتلــك النســوة العمــل  تعــداد ســكانه الكبي
المخيــم  أهالــي  مــن  البعــض  نســبية.  ــة  بحري
يكــون مدفوعــا، للاســتجابة مــع دعــوات نســاء 
ــى  ــم، للحاجــة إل »داعــش« النشــطات داخــل المخي
ــا  ــة، بينم ــة أو المالي ــذات المادي ــى ال ــاظ عل الحف
ــد  ــن علــى التطــرف تحــت التهدي ــار آخري يتــم إجب
بالتعــرض لــأذى أو حتــى بســبب المخــاوف علــى 
أمنهــم وأمــن عائلاتهــم فــي الخــارج، او مــن خــلال 
ــة عــام 2021م،  ــذ بداي معالجــة مظالمهــم151. من
شــخصا   60 مــن  ــر  أكث مقتــل  عــن  الإبــلاغ  ــم  ت
ــرأس،  ــع ال ــم 10 بقط ــن بينه ــم152، وم ــي المخي ف
ــرورة  ــا بالض ــط كله ــل لا ترتب ــم القت ــا أن جرائ علم
المحليــة  الســلطات  شــنت  الحســبة.  بوحــدات 
ــي  ــرة ف ــة كبي ــم عملي ــى المخي ــيطر عل ــي تس الت
مــارس مــن ذات الســنة لاعتقــال مقاتلــي تنظيــم 
عــن  وأعلنــت  الناشــطين،  وانصــاره  »داعــش« 
اعتقــال 70 عضــوا مــن أعضــاء التنظيــم فــي هــذه 

العمليــة153.

حافظــن  اللاتــي  المخيــم  فــي  النســاء  نســبة 
ــن نشــرها بشــكل  ــدة »داعــش« ويواصل ــى عقي عل
ــة  ــتنادا لمجموع ــا، اس ــة إلا أنه ــر واضح ــط غي نش
العائــلات  تلــك  ــة.  قليل ليســت  ــر،  التقاري مــن 

ســنوات.  منــذ  البعــض  بعضهــا  مــع  تعيــش 
ــزاع والتطــرف والعنــف داخــل  ــرن الن النســاء اختب
ــوا أيضــا تجربة قســاوة  المخيمــات، والأطفــال عان
العيــش والحرمــان داخــل المخيــم، وربمــا تشــبعوا 
بالفكــر المتطــرف وتطبعــوا مــع مظاهــر العنــف 
ــل  ــون داخ ــن يعيش ــال الذي ــض الأطف ــل. بع والقت
ســنوات،  منــذ  المخيــم  فــي  يقيمــون  الهــول 
وحكمــه،  التنظيــم  كنــف  فــي  ــد  ول وبعضهــم 
وتربــى علــى أفــكاره المتشــددة. وفقــا لبعــض 
يقومــوا  لأن  مهيــؤون  ــاء  الأبن هــؤلاء  ــر،  التقاري
نســاء  حولــت  وإرثهــم.  ــاء  الآب مظلوميــة  علــى 
لتعليــم  مركــز  معهــد  إلــى  المخيــم  التنظيــم 
ــروط  ــم وش ــال تعالي ــه الأطف ــى في ــرف يتلق التط
ــد أمهاتهــم. كمــا  ــة علــى ي وقواعــد وضوابــط ديني
ــن  ــال المقيمي ــن الأطف ــر م ــم كبي ــاك قس أن هن
ــات قــوات  ــاء عملي ــل أباءهــم أثن ــم، قت فــي المخي
ــة  ســوريا الديمقراطية/التحالــف الدولــي لمحارب
زادت  كلمــا  ــاء،  الأبن وهــؤلاء  »داعــش«،  تنظيــم 
المخيــم،  التــي يقيمونهــا فــي  ــة  الزمني المــدة 

ــة لديهــم154. ــروح الثأري كلمــا زادت ال
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ــة  ــول المتمثل ــم اله ــي مخي ــة ف ــة الفوضوي البيئ
فــي الاكتظــاظ الســكاني، وعــدم وجــود قواعــد 
الســكان،  بيــن  المســتمر  والعنــف  لســكانه، 
ــى حــراس قــوات ســوريا  ــررة عل ــداءات المتك والاعت
المســتمرة،  الشــغب  وأعمــال  الديمقراطيــة، 
فــي  بالمعتدليــن  الممزوجيــن  والمتطرفيــن 
كل الأقســام والمجمعــات، والتطبيــق الصــارم 
تواصــل  وجــود  وعــدم  »داعــش«،  لقوانيــن 
ســوريا  قــوات  عناصــر  بيــن  وفعــال  مناســب 
والخــوف..  والترهيــب  والســكان،  الديمقراطيــة 
ــة  الــخ، كل هــذا جعــل المخيــم يتحــول الــى بيئ
منهــا،  الخارجيــن  بخطــورة  يســتهان  لا  معقــدة 
ولا بخطــورة إبقــاء المخيــم علــى الوضــع الــذي 
ــم الهــول مــن حــالات  ــه. مــا يشــهده مخي هــو علي
ــع  ــة لتجم ــة متوقع ــو نتيج ــف ه ــتقطاب وعن اس
ــى  ــدة. عل ــة واح ــي بقع ــش« ف ــر »داع ــا عناص بقاي
المفروضــة، خاصــة  القيــود  بعــض  مــن  الرغــم 
لكــن،  الاجانــب،  الإرهابييــن  المقاتليــن  علــى 
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علــى العمــوم، يتمتــع المحتجزيــن داخــل المخيــم 
بفرصــة الاجتمــاع والاتفــاق والتشــاور والتخطيــط 
ــن  ــرض قواني ــن، وف ــي المقيمي ــي باق ــر ف والتأثي
قــوة  زمــن  فــي  حتــى  المخيــم.  علــى  »داعــش« 
ــر  ــم يكــن هــذا العــدد الكبي تنظيــم »داعــش«، ل
مــن حاملــي الفكــر المتطــرف مجتمعيــن فــي 
ــن  ــول بي ــم اله ــع مخي ــدة. جم ــة واح ــة جغرافي بقع
المتطرفيــن مــن مختلــف المناطــق التــي كان 
ــه  يســيطر عليهــا تنظيــم »داعــش«، ومــا تفعل
قــوات ســوريا الديمقراطيــة والتحالــف الدولــي، 
ــة بالخطــر  أنهــا تراقبهــم عــن بعــد. ربمــا هــي واعي
الــدي يشــكلونه، لكــن دون أن تتخــذ أي إجــراءات 

ــه155. وقائيــة لمنــع حدوث

مــا يزيــد مــن تعقيــدات مخاطــر مخيــم الهــول انــه 
ــا مــا ينظــر الــى النســاء والفتيــات علــى أنهــن  غالب
ــا« فــي منظومــة الإرهــاب،  »تابعــات« او »ضحاي
ــى وإن كــن  ـ وبالتالــي منخفضــات المخاطــر، حت
جــزءا لا يتجــزأ مــن الهيــكل التنظيمــي للجماعــات 
المتطرفــة العنيفــة. هــذه النظــرة القاصــرة تجعل 
ــلطات  أغلبهــن يخرجــن عــن نطــاق رصــد وتتبــع سـ
مواطنيهــا  اســتعادة  فــي  ــدأت  ب التــي  ــدول،  ال
النســاء  الحــالات،  بعــض  فــي  العــراق.  ومنهــا 
ــة  ــروف التخفيفي ــن الظ ــتفادة م ــتطعن الاس يس
)ســواء  الاحتجــاز  او  التحقيــق معهــن  حــال  فــي 
ــاء علــى هــذه  داخــل الســجون او المخيمــات(. بن
إعــادة  برامــج  التصــورات هــن لا يســتفدن مــن 
التأهيــل والادمــاج، ممــا يفــوت الفرصــة امــام 
فــك ارتباطهــن بالتطــرف العنيــف. فــي المقابــل، 
ــا  غالب والاجتماعــي،  الثقافــي  المســتوى  علــى 
ــرف  ــي التط ــات ف ــاء المتورط ــى النس ــر إل ــا ينظ م
والعــادات  الأعــراف  يخالفــن  أنهــن  العنيــف 
ــرا مــا تلصــق بهــن وصمــة العار،  المجتمعيــة. كثي
الحــالات،  بعــض  وفــي  للتضييــق،  ويتعرضــن 
ــا،  ــداء النفســي والجســدي والجنســي. احيان للاعت
حتــى النســاء اللاتــي تــم ارغامهــن علــى الانضمــام 
مــن  العنيفــة،  المتطرفــة  الجماعــات  إلــى 
ــن(،  ــزوج او الاب او الاب ــة للرجــل )ال خــلال التبعي
تعرضــن للوصــم والاعتــداءات المتكــررة، بمــا فــي 
ــة، بمجــرد  للدول التابعــة  ذلــك مراكــز الاعتقــال 
النســاء  ــة،  الحال هــذه  فــي  عليهــن.  القبــض 
يتعرضــن لعقــاب مضاعــف نتيجــة خــرق القواعــد 
المتطرفــة  ــات  للجماعـ والانتمــاء  الاجتماعيــة 

العنيفـة، بينما لديهـن سـبل قليلـة، أو لا سـبل 
ــة أو الحماية.  ــى الاطــلاق، للوصــول الى العدال علـ
يرجع ذلك جزئيا إلى غياب السياســات والقوانين 
ــف  ــرف العني ــانية للتط ــاد الجنس ــة لأبع المراعي
والابعــاد الجنســانية لإعــادة التأهيــل والادمــاج. 
ــن ووقعــن ضحيــة  ــد اكرهـ ـ ــن قـ ـ ــو كـ ـ ـ ــى ل ـ ـ حت
ــن للاختطــاف او الاتجــار، فإنهن  للعنــف او تعرضـ
ــار والخــزي لأســرهن.  ــن العـ ـ يوصمــن بأنهــن يجلب
ــذاء  ــن للإي ــي النســاء والفتيــات اللاتــي تعرضـ ـ تعان
ــن الإســاءات لان العائــلات أو  ــد مـ ـ ــي لمزي الجنسـ
ــن لإلحاقهــن  ــن أو تلومهـ ــات توصمهـ المجتمعـ
ــة أو القبيلــة، الأمــر الــذي يمكــن أن  ـ ــار بالعائل العـ
يــؤدي إلــى الهــروب المتواصــل )رفــض العودة الى 
ــمى  ــا يس ــرض لم ــن( او التع ــن او مناطقه بلدانه
ــت  ــودة156. إذا ضاع ــال الع ــي ح ــرف، ف ــم الش بجرائ
فرصــة التعامــل مــع النســاء بشــكل واعــي وعــادل 
وإنســاني، فقــد تأتــي محــاولات إعــادة التأهيــل 
ــد  بعــد فــوات الأوان، وقــد ينتهــي الأمــر بالعدي

منهــم كمتطرفــات عنيفــات. 

ــا يوحــي  الوضــع الــذي عليــه مخيــم الهــول حالي
ــل  ــن معتق ــر م ــوذج آخ ــى نم ــول إل ــا يتح ــه ربم بأن
تنظيــم  ســابق،  وقــت  فــي  أنتــج،  الــذي  ــوكا  ب
فــي  أمنــي  ــر  تغي أي  يــؤدي  قــد  »داعــش«. 
لقــوات  الذاتيــة  الإدارة  ــار  انهي مثــل  المنطقــة، 
ــي  ــحاب أمريك ــة لانس ــة، نتيج ــوريا الديمقراطي س
مفاجــئ، إلــى هــروب الآلاف مــن المنتميــن أو 
ــل  ــم. قب ــن بفكــر التنظي ــن أو المتأثري المتعاطفي
ــش«،  ــم »داع ــث زعي ــه، ح ــن مقتل ــة م ــهر قليل أش
علــى  التنظيــم  مســلحي  البغــدادي،  بكــر  ــو  أب
ــن  المحتجزي والأطفــال  النســاء  ســراح  إطــلاق 
مــن  ــرًا  كبي قــدرًا  الدعــوة  تحمــل  الهــول.  فــي 
التــي  الجــدران«  »تحطيــم  حملــة  مــع  التشــابه 
أطلقهــا البغــدادي فــي العــراق بيــن عامــي 2012م 
ــر  ــى تحري ــدف إل ــة ته ــذه الحمل ــت ه و2013م. كان
ــة.  ــن فــي الســجون العراقي ــن المحتجزي المتطرفي
ــة  الأمريكي القــوات  كانــت  الوقــت  ذلــك  فــي 
علــى  الســيطرة  مــن  بالفعــل  انســحبت  قــد 
مــن  سلســلة  »داعــش«  ونفــذ  الســجون،  هــذه 
الرئيســية  الســجون  علــى  المفاجئــة  الهجمــات 
فــي البــلاد ونجــح فــي إطــلاق ســراح عــدد مــن 
ــدد  ــى ع ــة إل ــن بالإضاف ــم المهمي ــر التنظي عناص
ــر مــن المتطوعيــن المحتمليــن للانضمــام  كبي
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إلــى صفوفــه. إذا ربــح تمــرد »داعــش« معركته في 
صحــراء العــراق وشــرق ســوريا فــي المســتقبل 
القريــب ووضــع موطــأ قــدم فــي هــذه المنطقــة، 
احتجازهــم  ــم  ت ــن  الذي والأطفــال  النســاء  فــإن 
ســيصبحون،  الهــول  فــي  ــة  طويل لســنوات 
علــى الأرجــح، عنصــرا أساســيا لتحقيــق أهــداف 
»داعــش« الإقليميــة، اذا لــم يتــم التعامــل معهــم 
الان بالشــكل المناســب والصحيــح، مــن خــلال 
اســتعادتهم مــن طــرف بلدانهــم ومحاكمتهــم او 

التأهيــل.  إعــادة  لبرامــج  اخضاعهــم 

التحديات المرتبطة بعودة العوائل 
العراقية من مخيم الهول

ــن  المحتجزي ــة  العراقي ــل  العوائ مئــات  توجــد 
ــذاء  ــى الغ ــم إل ــد وصوله ــول، ويع ــم اله ــي مخي ف
ــم والحقــوق والخدمــات  ــة والتعلي ــة الطبي والرعاي
ــع أن  ــا. م ــى منعدم ــدودا ال ــرى مح الأساســية الأخ
ــال قــد تعرضــوا داخــل  ــر مــن النســاء والاطف الكثي
ــى أعمــال عنــف متطرفــة او محــاولات  ــم إل المخي
ــان تعرضــوا  ــر مــن الأحي اســتقطاب وفــي الكثي
أن  الا  إنســان،  لحقــوق  وتجــاوزات  لانتهــاكات 
ــاعدة  ــم المس ــى تقدي ــادرة عل ــر ق ــم غي إدارة المخي
ــل، ويشــمل  ــادة التأهي المناســبة فيمــا يخــص إع
النفســي  الدعــم  علــى  الحصــول  عــدم  ذلــك 
الاجتماعــي أو الإرشــاد النفســي مــا بعــد الصدمة. 
ــار 2021م، قــررت الحكومــة العراقية،  فــي مايــو/ اي
الاســتعادة  وحقوقيــة،  إنســانية  ــارات  لاعتب
ــن فــي مخيــم  التدريجيــة لمواطنيهــا المحتجزي
ــن يقــدر عددهــم بحوالــي 31 ألــف  الهــول والذي
حــدود  الــى  وأطفــال.  نســاء  اغلبهــم  شــخص، 
ــة هــذه الدراســة، تــم تســليم قائمــة تضــم  كتاب
ــر مــن 4 آلاف عراقــي، معظمهــم مــن النســاء  أكث
هــذا  لوطنهــم157،  العــودة  ــدون  يري وأطفالهــن، 
العــدد فــي تزايــد158. اســتعادت الحكومــة العراقيــة 
450 اســرة عراقيــة، تمثــل 1796 شــخصا، علــى 
والأطفــال  النســاء  ــدون  العائ اغلــب  دفعــات.   4
ان  المتوقــع  مــن  الرجــال159.  مــن  أقــل  وعــدد 
ــة  ــة الراغب ــة اســتعادة الاســر العراقي تســتمر عملي
ــى  ــى شــكل دفعــات مــن الهــول ال فــي العــودة عل
ــارة،  ــدة القي مخيــم »الجدعــة 1« بالقــرب مــن بل
ــوى  ــة نين ــز محافظ ــل )مرك ــة الموص ــوب مدين جن

شــمالا(. 

اســتعادة العــراق لمواطنيــه مــن مخيــم الهــول 
واجتماعيــة  وأمنيــة  سياســية  مخــاوف  ــر  تثي
العراقيــة ان  ــة  الســلطات الأمني اكــدت  ــدة.  عدي
كل العوائــل العائــدة، فــي هــذه المرحلــة، خضعــوا 
ــر  وغي مســالمون  وانهــم  امنيــة،  لتدقيقــات 
ــل داعــش«،  محســوبون علــى مــا يعــرف بـ«عوائ
والعمليــات  المعــارك  بفعــل  نزحــوا  وانهــم 
المجــاورة  ــة  العراقي المــدن  فــي  العســكرية 
لســوريا، وانتهــى بهــم المطــاف فــي المخيمــات. 
ــه ســوف يتــم اخضاعهــم مــن داخــل  أن وأكــدت 
مخيــم الجدعــة للدعــم والتأهيــل النفســي لبرامج 
خاصــة معــدة مــن قبــل وزارة الهجــرة والمهجريــن، 
مــع  بالتعــاون  القومــي،  الأمــن  ومستشــارية 
مــن  هنــاك  المختصــة.  الدوليــة  المنظمــات 
للنســيج  ــدا  تهدي الاســر  هــذه  عــودة  فــي  ــرى  ي
الاجتماعــي فــي منطقــة الموصــل التــي تضــم 
ــة ان  ــرا، خاص ــا كبي ــا ومذهبي ــا وديني ــا قومي تنوع
الامــر لا يقتصــر علــى نازحــي محافظــة نينــوى 
مــن  العوائــل  ــع  جمي توطيــن  هــو  بــل  فقــط، 
جميــع المحافظــات العراقيــة فــي مخيــم الجدعة. 
وهنــاك مــن يــرى، أيضــا، ان وجــود مخيــم لعوائــل 
ويعيــد  الاســتقرار  ســيهدد  بـ«داعــش«  مرتبطــة 
ــا التنظيــم فــي محافظــة نينــوى.  تنظيــم خلاي
ــالمين  ــؤلاء مس ــو كان ه ــرون ل ــاءل اخ ــا يتس فيم
ــي  ــون ف ــاذا يوضع ــم، فلم ــن للتنظي ــر تابعي وغي
يخضعــوا  أن  الأجــدى  مــن  كان  المخيمــات؟ 
ــى مناطــق ســكنهم  ــم يعــودوا إل ــي ث ــق أمن لتدقي
ــن  ــلاح الدي ــار، وص ــات الأنب ــي محافظ ــة ف الأصلي

وغيرهــا160.  ونينــوى 

 تؤكــد الجهــات الأمنيــة العراقيــة المعنية ان نقل 
ــة  ــرد مرحل ــة 1 هــو مج ــم الجدع ــى مخي ــل ال العوائ
انتقاليــة لا تتجــاوز 90 يومــا، يتــم فيهــا إعــادة 
ــن قبــل اعادتهــم الــى  التدقيــق الأمنــي للعائدي
مناطقهــم. هــذا الامــر يبــدو معقــولا بالنســبة 
اســتعادتها  تمــت  التــي  ــى  الأول للمجموعــة 
والتــي كانــت شــيئا مــا بعيــدة عــن شــبهة الانتمــاء 
لـ«داعــش«، بالنســبة لباقــي المجموعــات هــي 
تضــم فعــلا عوائــل متصــور انتماؤهــا لـ«داعــش«، 
هزيمــة  بعــد  ســوريا  الــى  هــرب  مــن  منهــم 
التنظيــم فــي العــراق، ومنهــم مــن تــم احتجازهــم 
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بعــد معركــة الباغــوز. هــذا الواقــع يســتدعي خطــة 
شــاملة للعــودة وإجــراءات واضحــة تراعــي كافــة 
وبرامــج  العــودة،  بعــد  ــات  والتحدي الاحتياجــات 

واضحــة لإعــادة التأهيــل والادمــاج. 

عراقيل عودة العوائل العراقية 
المحتجزين في مخيم الهول

ــن  ــه المحتجزي ــراق ان اســتعادة مواطني ــر الع يعتب
أن هنــاك  إلا  ــا،  امــرا ضروري الهــول  فــي مخيــم 
خطــة  يخــص  فيمــا  الغمــوض  مــن  ــر  الكثي
)الجدعــة  واحــد  فــي مخيــم  إعادتهــم وجمعهــم 
بقــدرة  يتعلــق  فيمــا  أيضــا،  وغمــوض،   ،)1
ــر  وتوفي للمخاطــر  تقييــم  إجــراء  علــى  ــة  الدول
ــة للعوائــل وتقديــم برامــج واضحــة لإعــادة  الحماي
ــق  ــي مناط ــم وف ــل المخي ــاج داخ ــل والادم التأهي
شــعبي  رفــض  هنــاك  المجمــل،  فــي  العــودة. 
ارتباطهــا بـ«داعــش«  ــل المتصــور  لعــودة العوائ
العائــدة مــن الهــول، لنفــس الأســباب التــي تدعــو 
ــا161.  داخلي النازحيــن  ــل  العوائ عــودة  رفــض  الــى 
تمــت  التــي  الأســباب  الــى مختلــف  بالإضافــة 
هــذه  مــن  الاول  المحــور  فــي  اليهــا  الإشــارة 
ــل  ــذه العوائ ــل ه ــرون ان نق ــر الكثي ــة، يعتب الدراس
ــة«،  موقوت »قنبلــة  ــة  بمثاب هــو  ــرة  كبي بأعــداد 
ــع  ــه يق ــوا إلي ــذي نقل ــة ال ــم الجدع ــة أن مخي خاص
ــر مناهضــة للتنظيــم.  فــي منطقــة تعــد الأكث
المحليــة  المجتمعــات  تثــق  لا  العمــوم،  علــى 
ــدة مــن الهــول، خشــية أن يرتبكــوا  ــل العائ بالعوائ
لأنهــم  او  مجتمعاتهــم،  داخــل  عنــف  أعمــال 
ــم  ــن بتنظي ــم مرتبطي يشــعرون بالغضــب لكونه

تضــرروا بشــكل مباشــر مــن جرائمــه.

العــام،  المجتمعــي  الرفــض  الــى  بالإضافــة 
ــة  ــول هجم ــم اله ــن مخي ــل م ــودة العوائ ــت ع لاق
معارضــة مــن قبــل الشــارع الإيزيــدي، الــذي رفــض 
ســنجار،  ــر  عب تنقلهــم  التــي  الحافــلات  مــرور 
العــراق  فــي  للإيزيدييــن،  الأصلــي  الموطــن 
باتجــاه الموصــل، بســبب جرائــم »داعــش« فــي 
لمكتــب  احصــاءات  بحســب  الايزيدييــن.  حــق 
إنقــاذ المختطفــات فــي دهوك، فــإن »داعــش« 
ــم  ــرر منه ــل، ح ــرأة وطف ــي 7000 ام اختطــف حوال
ــن  ــل الاف الايزيديي ــبب بقت ــخص، وتس 3500 ش

إيزيــدي  ألــف   360 مــن  ــر  لأكث داخلــي  وبنــزوح 
ــارج  ــى خ ــم إل ــف شــخص منه ــو 100 أل ــرة نح وهج
ــه: »حينمــا تقرر  العــراق. اعتبــرت ســيدة ســتينية أن
ــل التنظيــم إلــى  ــة إعــادة عوائ الحكومــة العراقي
ــذات إلــى محافظــة الموصــل حيــث  العــراق، بال
ــا  ــا تضــع خزان ــم، فإنه ــم أفظــع الجرائ ــذ التنظي نف
ــت:  ــار«. أضاف ــد الن ــن موق ــرب م ــود بالق ــن الوق م
 ،10 مــن  ــر  أكث هــم  البالغــون  الذكــور  »أحفــادي 
ــة  ــزال فــي حال وعلــى الأقــل النصــف منهــم لا ي
ولا  ــأر،  بالث ــة  الرغب وتملؤهــم  شــديدة،  غضــب 
وســلوكياتهم،  مشــاعرهم  ضبــط  يســتطيعون 
»داعــش«  لعائــلات  الحكومــة  إعــادة  ويعتبــرون 

بمشــاعرهم«162. اســتهانة  ــة  بمثاب هــي 

يبذلــون جهــوداً  ــن  الذي ــن  العائدي إلــى  بالنســبة 
ــر هــذه  صادقــة للاندمــاج مــن جديــد، يمكــن أن تؤثّ
المضايقــات فــي قدرتهــم علــى اســتعادة حياتهــم 
ــد إلــى حــد كبيــر من  الطبيعيــة، الأمــر الــذي قــد يزي
ــتغرق  تسـ لديهــم.  انتكاســة  حــدوث  احتمــالات 
ــلات  ــب تدخ ــا وتتطلـ ــا لحلهـ ــا وقت ـ ــذه القضاي هـ
ــع،  ــادة المجتمـ ــة تســاهم فيها الأســر، قـ ـ متكامل
ــات،  الخدمـ ــي  ومقدمـ ــة  ـ المحلي ــلطات  السـ
ــع العائديـن  ــب مـ ــى جنـ ـ ــائل الاعلام، جنبا إل ووسـ
ــت لإعادة  ــتغرق الأمر بعـــض الوقـ ــهم. يسـ أنفسـ
ــل  والعوائ ــع  المجتمـ ــراد  أفـ ــن  ـ بي ــة  الثقـ ــاء  ـ بن
ــأن تــرك العوائــل  ــاع ب العائــدة، مــن منطلــق الاقتن
داخــل المخيمــات فــي العــراق او مخيــم الهــول 
ــا لأمــن العــراق  فــي ســوريا، يشــكل تهديــدا حقيقي

ــره. ــم بأس ــة والعال والمنطق

ــل  ــر مــن العوائ ــدد كبي ــاك ع ــرى، هن ــة أخ مــن ناحي
ــودة  ــن الع ــون م ــول ممنوع ــي اله ــن ف المحتجزي
ــم  ــة او ل للعــراق لعــدم امتلاكهــم وثائــق ثبوتي
يتــم التحقــق مــن ســلامة موقفهــم الأمنــي. عدد 
اخــر مــن النســاء يرفضــن العــودة للعــراق لأســباب 
ــن  ــر ازواجه ــط بمصي ــو مرتب ــا ه ــا م ــة منه مختلف
ــة. تقــول  ــات اضافي وابنائهــن، ممــا يطــرح تحدي
ســيدة بالغــة مــن العمــر )35 ســنة(، إن صبرهــا 
ــات،  ــات العرقي ــن اللاجئ ــر م ــال الكثي ــد كح ــد نف ق
ــا،  ــا وأخوتن ــدون أزواجن ــود ب ــف نع ــاءلت: »كي وتس
وإلــى متــى ســيبقون فــي الســجون؟ هــل يشــاهد 
ــة  ــم الحكومــة العراقي ــم مأســاتنا، وهــل تعل العال
ــم  العال كل  المــكان؟  هــذا  فــي  نعيــش  كيــف 
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يشــيح بوجهــه عــن هــذه القضية«)فــي إشــارة إلــى 
ملــف مقاتلــي التنظيــم المحتجزيــن فــي ســجون 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة(. هــذه الســيدة قالــت 
ــا بصفــوف التنظيــم  إن زوجهــا كان عامــلا مدني
/آذار  مــارس  الباغــوز  معركــة  فــي  واستســلم 
أعــرف  ــد  »أري تســاءلت:  أخــرى  2019م.163 ســيدة 
ــا أنتظــر  ــن زوجــي وابنــي، مضــت 3 أعــوام وأن أي
ــم  ــوا، أو ت ــين، مات ــن، عايش ــر الاثني ــة مصي معرف
»لــن  بغضــب:  وتابعــت  ثانــي«،  ــد  لبل نقلهمــا 
ــل معرفــة مصيرهمــا، إمــا أن  ــا قب أتحــرك مــن هن
يفرجــوا عنهمــا أو يحــالان لقضــاء عــادل ينظــر فــي 

ــا«164. ــة لهم ــم الموجه الته

ــاع بعــض العوائــل، بمــا في  فــي حــالات أخــرى، إقن
ذلــك النســاء والأطفــال، بالعــودة إلــى ديارهــم 
ــوا يخشــون مــن  ــة إذا كان ســيصبح أكثــر صعوب
ــة  ــات العراقي ــض الجه ــجن. بع ــى الس ــالهم إل إرس
عناصــر  مــع  بالتعــاون  العائــلات  تلــك  تتهــم 
ــر المعلومــات لــه، لتنفيــذ أعمال  »داعــش« وتوفي
العنــف، وتطالــب الســلطات بمتابعــة الملــف 
يثبــت  التــي  المخيــم  فــي  النســاء  ومحاســبة 
تورطهــن بذلــك165. إذا توفــرت الدلائــل التي تشــير 
فبالطبــع  جريمــة  النســاء  بعــض  ــكاب  ارت ــى  إل
ــاً  غالب المحاكــم، وان كان  إلــى  إحالتهــن  ســيتم 
ــن  ــوف م ــن الخ ــة، لك ــر كافي ــة غي ــون الأدل ــا تك م
ــن.  ــى الوط ــودة ال ــرار الع ــق ق ــال يعي ــذا الاحتم ه
المرتبطــات  العراقيــات  مــن  ــد  العدي أيضــا، 
بتنظيــم »داعــش« يجــدن أنفســهن فــي حالــة مــن 
عــدم اليقيــن القانونــي فيمــا يتعلــق بوضعيــة 
ــاء ســيطرة »داعــش«،  ــدوا اثن ــن ول ابنائهــن، الذي
مــن زوج عراقــي او مــن جنســية أخــرى. هــم لا 
للســماح  النســب  تثبــت  أوراق  علــى  يتوفــرون 
الحصــول  ــتطاعتهن  اسـ عــدم  ــاء.  الابن بســفر 
ــة يمكــن ان يحــول دون  ــك الأوراق الثبوتي ــى تل عل
فيهــن  بمــن  ــات،  اخري نســاء  للعــراق.  عودتهــن 
النســاء الايزيديــات المختطفــات واللاتــي تعرضن 
ــا الا  ــن ضحاي ــن كونه ــم م ــى الرغ ــاب، عل للاغتص
ان بعضهــن يرفــض العــودة خوفــا مــن الوصــم 
ــى  ــودة ال ــن اســتطاع الع ــن مم ــام. بعضه والانتق
ــدوا  ــن ول مناطقهــن تخليــن عــن أطفالهــن الذي
مــن الاغتصــاب علــى ايــدي مقاتلــي »داعــش«، 
ــة  وصعوب العــار  وصمــة  مــن  الخــوف  بســبب 
ــة. يســتدعي هــذا الامــر  ــى أوراق هوي الحصــول عل

اســتجابة ســريعة ومســتدامة تســتند الــى حقــوق 
الانســان ومصلحــة الأطفــال، وينبغــي ان تشــمل 
ــي  ــي والاجتماع ــم النفس ــة والدع ــة الصحي الرعاي
ــادي  ــي والاقتص ــاج الاجتماع ــادة الادم ــر إع وتدابي
لأطفــال  القانونــي  والدعــم  ــا،  الضحاي للنســاء 

المتخلــى عنهــم.

تحديات إعادة تأهيل وادماج العوائل 
العائدة من الهول

الخطــأ  مــن  ذلــك،  الــى  الإشــارة  ســبقت  كمــا 
ــم  ــول ه ــم اله ــن مخي ــن م ــأن كل العائدي ــزم ب الج
ــادوا  ــن ع ــي مم ــاك أهال ــد هن ــالمين. بالتأكي مس
»داعــش«،  بتنظيــم  ارتبــاط  أي  لديهــم  ليــس 
داخــل  والعيــش  اللجــوء  ــة  تجرب عاشــوا  لكنهــم 
متطرفيــن  وخالطــوا  الســورية،  المخيمــات 
خــلال  الشــاغل،  شــغلهم  كان  عنيفيــن 
الهــول  مخيــم  تحويــل  هــو  ــرة،  الأخي الســنوات 
ــرة. هنــاك  ــة إســلامية« صغي الــى مشــروع »دول
ــل أخــرى )ممــن عــادوا او ممــن ســيعودون  عوائ
مــن  ــد  العدي بالتنظيــم.  مرتبطــة  مســتقبلا( 
ــاعر  ــر مش ــد تضم ــدات ق ــات العائ ــاء والفتي النس
التعاطــف مــع التنظيــم أو مــع أقاربهــن الذكــور 
ــن  ــا ك ــاء ربم ــاك نس ــه. هن ــاء في ــوا أعض ــن كان الذي
ــاء ســيطرته  اثن ــة داخــل التنظيــم،  عناصــر فاعل
ــبب  ــل عرضــة للإدانــة بسـ علــى الأرض، لكنهــن أقـ
ــن.  ــات أفعاله ــة لإثب ــة الكافي ــع الأدل ــة جم صعوب
ــب اتهــام  ــة، يكــون مــن الصعـ مــع غيــاب الأدل
يكشــف  المرتكبــة.  العنــف  بأعمــال  ــدات  العائ
ــات  ـ ــد أكبر، لان إثب ـ ــن تعقي التحليل الجنســاني عـ
ــة النســاء والفتيــات المرتبطــات بـ«داعــش«  إدان
هــذه  فــي  ــة166.  صعوب أكثــر  يكــون  أن  يمكــن 
ــة، العــودة واســتعادة التماســك الاجتماعــي  الحال
ــة، دون الخضوع لبرامج إعادة  ـ ــة المجتمعي والثقـ
ــون  تكـ أن  ــن  يمكـ والدينــي،  الفكــري  التأهيــل 
ــر. لكــن هــذا لا يعنــي، فــي  ــة بالمخاطـ محفوفـ
ــدة علــى انهــم  ــة عائ المقابــل، معاملــة كل عائل

ــاة. الحي مــدى  متطرفيــن  اشــخاص 

ــن  يكـ ــم  ل -إن  ــد  ـ العدي ان  الغالــب  فــي  أيضــا، 
ــم  ـ ـ ــن مخي ــدة مـ ـ ــة العائ ـ ــر العراقي ــم- الاس معظـ
ــف  ـ ـ للعن ــت  ـ تعرضـ أو  ــت  ـ ـ عان ــد  ـ قـ ــول  ـ الهـ
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ــا  ــرة م ــي فت ــية ف ـ ــات النفسـ ـ ــديد والصدمـ ـ الشـ
ــا  ـ ــا وعبورهـ ـ ــاء تنقلهـ ـ ـ قبــل النــزوح، وايضــا أثن
ــا معــه، أو  ــا مــن »داعــش« او هرب ــدود، هرب ـ الحـ
ــزال  ـ ـ ــث لا ت ـ ـ ــول حي ـ ــم بمخيم الهـ ـ ــاء تواجدهـ ـ ـ أثن
ــة.  ـ ــة للغاي ـ ــة صعب ــانية والأمني ــروف الإنس ـ الظـ
أعــراض  مــن  هــؤلاء  يعانــي  ان  المحتمــل  مــن 
ــة167،  ــد الصدم ــا بع ــراب م ــرف باضط ــية تع نفس
الســلوكي،  التنبــؤ  علــى  القــدرة  عــدم  مثــل 
ــرر  ــن »الض ــلا ع ــي، فض ــتقرار العاطف ــدم الاس وع
المعنــوي« الــذي قــد »يــؤدي بهــم إلــى التشــكيك 
ــم  ــي ذهنهـ ــة ف ــة المنطبع ــي الصــورة الأخلاقي ف
ــم  ــعرون بتعرضه ــم يش ــم ...ويجعله ــأن العال بش
ــل  ــب العوائ ــع«168. اغل ــل المجتم ــن قب ــة م للخيان
متطرفة ومنغلقــة  ــاة  حي لأســاليب  تعرضــت 
ناهيــك عــن الاضطرابات النفســية التــي عاشــتها 
النــزوح  مناطــق  فــي  »داعــش«  حكــم  تحــت 
ــي  ــات الت ــه المجموع ــول. تواج ــم اله ــل مخي وداخ
ــأن  ـ ــن بشـ ـ ـ ــدم اليقي ــن عـ ــيرة مـ ـ ــة كب ــادت درجـ ع
ــل  ـ ـ ــوى القلي ـ ــق سـ ـ ـ ــث لــم تتل ـ ـ ــتقبلهم حي ـ مسـ
ــن  ــا، عـ ــة منهـ ـ ــق أي ــم تتلـ ــن المعلومــات، أو ل ـ مـ
ــن  مـ ــم  ــد تمكنهـ قـ ــي  ـ الت ــروف  ــت والظـ الوقـ
العـودة إلى مناطقهـم الأصلية )أو الاستقرار في 
موقـع ثالـث ان كان ذلـك مفضـلا مـن قبلهـم(، 
ــم  ــوص أقاربه ــا بخص ــات أيض ــق معلوم ــم تتل ول
وتدعــو،  الهــول،  مخيــم  فــي  يزالــون  لا  الذيــن 
بشــكل مســتمر، للــم شــملها مــع اســرهم169. 
ــا،  ــن، حالي ـ ــن أن بعــض العائدي ــم مـ ــى الرغـ ـ عل
ــة بـ«داعـش«، إلا  ـ ــة صل ـ ــم أي ــن الهول لا تربطهـ مـ
ترة  ـ ـبب فـ ـديد بسـ ـم شـ ـون لوصـ ـم يتعرضـ أنهـ
ــة  ــول170. هــم يعيشــون حال ـ ــم فــي الهـ ـ نزوحهـ
ــدات والاتهامــات التــي  خــوف ورعــب مــن التهدي
تعــرض  مــن  مخــاوف  وهنــاك  لهــا،  يتعرضــون 
المخيــم للاســتهداف171. هــذا الوضــع يســتدعي 
ــل  العوائ ــة  حماي لضمــان  مناســبة  تدخــلات 
ويتطلــب أيضــا تصميــم برامــج إعــادة تأهيــل ذات 

ــة ودينيــة واجتماعيــة. ابعــاد فكري

الأوضــاع  ســاءت  ــا،  داخلي النازحيــن  غــرار  علــى 
ــرة  ــة للعائديــن مــن الهــول خــلال فت الاقتصادي
ــرص  ـ فـ ــدان  ـ فقـ الأســباب  ــملت  ـ وشـ اللجــوء، 
ــاع  ــف فــي القطـ ــدان الوظائـ ـ ــل فقـ ـ ـ ــل )مث ـ العمـ
ــر الأصــول  ــك( وســرقة أو تدمي ــا إلــى ذلـ ــام ومـ العـ
ــيارات  ــازل والسـ ــك المن ــة )بمــا فــي ذلـ الاقتصادي

ــك(. أدى  ــا إلــى ذلـ ــة والأراضــي ومـ ـ والآلات الزراعي
ــم  ــة احتياجاتهـ ـ ــات فــي تلبي ـ ــك إلــى صعوب ـ ذل
والاعتمــاد  للعــراق،  عودتهــم  بعــد  الأساســية 
المســاعدات الإنســانية172.  ــر علــى  ــكل كبي ـ بشـ
التــي عــادت  العائــلات  ــد مــن  ـ ـ العدي ــل،  ـ بالفعـ
كلــي  بشــكل  ــد  ـ تعتمـ  1 الجدعــة  مخيــم  الــى 
ــة احتياجاتهــا  ـ ـ علــى المســاعدات الإنســانية لتلبي
لســد  كافيــة  ــر  غي تظــل  والتــي  الأساســية، 
حاجياتهــم ممــا يدفعهــم الــى الاقتــراض داخــل 
ــف  ـ ـ ــة تكي ـ ـ ــي آلي ـ ــن، وهـ ــراء بالدي ــم والش المخي
ــة  ـ ـ ــض المخــاوف ذات الصل ـ ــر بعـ ـ ــلبية تثي ـ سـ
يتطلــب  أيضــا  الوضــع  هــذا  ــة173.  ـ ـ بالحماي
عمــل  فــرص  وخلــق  ــة  اقتصادي اســتجابات 

الكريــم. العيــش  لضمــان 

ــن  مــن المحتمــل، أيضــا، ان يكــون ضمــن العائدي
مرتبطــة  عوائــل  ومســتقبلا،  الان  الهــول،  مــن 
المتطــرف،  بفكــره  ــرة  ومتأث »داعــش«  بتنظيــم 
ــل أخــرى تعرضــت لمحــاولات اســتقطاب  وعوائ
العيــش  بنمــط  ــرت  تأث ــل  وعوائ الهــول،  داخــل 
ــة. هــذا  ــرات طويل المنغلــق داخــل المخيــم لفت
ــاء  اثن ــار  الاعتب عيــن  فــي  وضعــه  يجــب  الامــر 
فــك  وبرامــج  تأهيــل  إعــادة  برامــج  تصميــم 
ــاط بالعنــف واعــادة الادمــاج. هنــاك حاجــة  الارتب
ــة  ــن مــن الهــول وفــق رؤي ــف العائدي لمعالجــة مل
ــة المــدى  واضحــة واســتراتيجية شــاملة وطويل
ــة  ــة مكثف ــن لبرامج تأهيلي ــاع العائدي ــدأ بإخض تب
ــة  النفســية والاجتماعي ــاة  الحي تشــمل جوانــب 
تواجدهــم  ــة  مرحل فــي  ســواء  والدينيــة، 
الانتقالــي بمخيــم الجدعــة 1، أو بعــد عودتهــم 
ثالثــة،  مناطــق  او  ــة  الاصلي مناطقهــم  الــى 
ــة  ــاة الطبيعي ســعيا لضمــان اعادتهــم إلى الحي
الوطنيــة  بهويتهــم  الثقــة  تجــذر  يشــمل  بمــا 
وانتمائهــم الإنســاني. هنــاك حاجــة ايضــا لتهيئــة 
ــول  ــن اله ــن م ــودة العائدي ــل ع ــات لتقب المجتمع
وإعــادة ادماجهــم، مــرة أخــرى، مــن خــلال مجموعــة 
المجتمعيــة،  المصالحــة  منهــا  الإجــراءات  مــن 
بالخطــأ،  ــراف  والاعت التســامح،  قيــم  ــز  وتعزي
ــر الضــرر، مــع ضمــان المحاســبة  ــذار وجب والاعت
ــد مــن  ــة. لا ب ــاة وتحقيــق العدال القانونيــة للجن
ــة، ممــا  ابعــاد الاســتثمار السياســي لهــذه القضي
ــدة  ــم جدي ــور مظال ــام ظه ــال ام ــق مج ــدد بخل يه

والتهميــش. الأحقــاد  وتوريــث 
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تدابير مقترحة لإعادة تأهيل وادماج 
العائدين من مخيم الهول

إعــادة تأهيــل وادمــاج العائدين مــن الهول يتطلب 
دراســة كل حالــة علــى حدا. بعــض الحالات تحتفظ 
بإمكانيــة إعــادة الدمــج داخــل المجتمــع دون خطــر 
إعــادة  تتطلــب  حالتهــم  الاخــر  البعــض  يذكــر. 
ــة  ــاك حــالات ثالث ــة النفســية. هن ــل والرعاي التأهي
لأفــراد ربمــا تشــبعوا بالفكــر المتطــرف دون ان 
ــلات  ــون تدخ ــؤلاء يحتاج ــف. ه ــي العن ــوا ف يتورط
خاصــة تكــون مبنيــة علــى إعادة التأهيل النفســي 
والدينــي والخضــوع لبرامــج خاصــة لفــك الارتبــاط 
للتعامــل  ــة  فعال سياســة  انتهــاج  ان  بالعنــف. 
ــراء حــوار  ــيتطلب إجـ ــل العائديــن سـ ــع العوائ مـ
ومشــاركة مــع مجموعــة واســعة مــن الجهــات 
المجتمــع  ــراد  وأفـ العشــائر  كشــيوخ  الفاعلــة، 
ـلطات  ـن والمعلمين والسـ ال الديـ ـ ـه ورجـ ـ وقادت
ــد  ـ ــرات174. لا ب ـ ــزة المخاب المحليــة والشــرطة وأجهـ
ــاور  ــذا النهــج المتعــدد المح ــل هـ ــن مث أن يتضمـ
ــل  ـ ــة للتعامـ ـ ــة ودقيقـ ـ ــة مكثفـ ـ ـ والأطراف عملي
ــاون  ــن التع ــة م ــن بيئ ــدة ضم ــل العائ ــع العوائ ـ مـ
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بخصــوص  المقترحــة  ــر  التدابي الــى  بالإضافــة 
تســاهم  ان  يمكــن  ــا،  داخلي النازحيــن  ــل  العوائ
ــض  ــاء بع ــي بن ــا، ف ــا أيض ــة، هن ــر المقترح التدابي

ــة: الصل ذات  التصــورات 

ــة العائديــن من مخيم الهــول هناك حاجة  فــي حال
ــن، عبر تصنيفهــم  ــم العائدي ملحــة لتنظيــم قوائ
وفــق ثــلاث مجموعــات: )1( المجموعــة الاولــى 
ــم  ــن مــن جرائ ــن الهاربي ــن العراقيي تشــمل اللاجئي
الثانيــة  المجموعــة   )2( 2014م.  بعــد  »داعــش« 
ــى  ــن فــروا مــن مناطقهــم ال ــل الذي تشــمل العوائ
ــم الهــول بعــد خســارة »داعــش« فــي العــراق؛  مخي
)3( المجموعــة الثالثــة تشــمل العوائــل المرتبطة 
فــي  احتجازهــا  ــم  ت التــي  »داعــش«  بتنظيــم 
المخيــم بعــد معركــة الباغــوز فــي 2019م. ضمــن 
كل مجموعــة، مــن الأفضــل، اعــداد قاعــدة بيانــات 
الجنــس،  تشــمل:  العوائــل مفصلــة  هــذه  عــن 
الامنيــة  الاجتماعيــة، ملفاتهــم  ــة  الحال العمــر، 
ونشــاطهم قبل  لســوريا،  اللجــوء  وظــروف 
اللجــوء، ومــدى اختبارهــم للعنــف داخــل المخيــم، 

أســباب قــرار العــودة. بالنســبة للعوائــل المتصور 
ــد مــدى  ارتباطهــا بالتنظيــم هنــاك حاجــة لتحدي
أســباب  بالتنظيــم،  وذويهــم  هــم  ارتباطهــم 
العــودة او أســباب رفــض العــودة، مــن اجــل تقييم 
ــى  ــة عل ــى كل حال ــاء عل ــر بن ــات والمخاط الاحتياج

ــال. ــاء والأطف ــات النس ــد احتياج ــع تحدي ــدا، م ح

مــع  وصــادق  مفتــوح  حــوار  إجــراء  المهــم  مــن 
الراغبيــن فــي العــودة مــن الهــول. يجــب أن تكــون 
الســلطات واضحــة فــي عزمهــا تقديــم مــن يثبــت 
ــت  ــم يثب ــة، ومــن ل ــم مــع »داعــش« للعدال تورطه
ــعها  ــي وس ــا ف ــكل م ــام ب ــيء القي ــم ش ــي حقه ف
لإعادتهــم الــى مناطقهــم، او مناطــق أخــرى اذا 
ــر أهميــة  المســؤولية الأكث تعــذر عليهــا ذلــك. 
ــر  توفي هــي  الحكومــة  عاتــق  علــى  تقــع  التــي 
ــة للعائديــن وضمــان اخضاعهــم لبرامــج  الحماي
إعــادة تأهيــل نفســي ودينــي )اذا لــزم الامــر( وإعادة 
ادمــاج مجتمعــي، وإيجــاد إطــار للعمــل والظــروف 
ــة  ممكن الفــرص  هــذه  تجعــل  التــي  الملائمــة 

ــن. ــع العائدي لجمي

ــى الحكومــة معالجــة بعــض الأســئلة  يتوجــب عل
الرئيســية منهــا: أولا، مــا هــي الأهــداف والغايات 
ــل  ــادة تأهي ــق بإع ــا المتعل ــن برنامجه ــوة م المرج
العائديــن مــن الهــول؟ إذ يجــب تحديدهــا بوضوح. 
ــة  ــات المحلي ــاع المجتمع ــن اقن ــف يمك ــاً، كي ثاني
بعــد  مناطقهــم  الــى  الأهالــي  عــودة  بضــرورة 
ــاً،  ــم الجدعــة1؟ ثالث انقضــاء مــدة اقامتهــم بمخي
مــا هــي الأدوار المختلفــة لمختلــف الفاعليــن 
ومــا هــي حــدود مســؤولياتهم؟ رابعــا، مــا هــي 
النســاء  ــن،  العائدي تجــاه  الحكومــة  مســؤولية 

ــل؟  ــف محتم ــن ضع ــون م ــن يعان ــدا، الذي تحدي

ــد إجابــات واضحــة على هذه الأســئلة يســهم  تحدي
ــتراتيجيات  ــج واس ــة برام ــي صياغ ــر ف ــكل كبي بش

ــر فاعليــة. أكث

قــد تواجــه عمليــة إعــادة التأهيل والادمــاج العديد 
الإدارة  مقدمتها ضعــف  المعوقات فــي  مــن 
وضعــف التنســيق بيــن الجهــات والمؤسســات 
ــرة الكــوادر العاملــة فــي  المعنيــة، وضعــف خب
صياغــة  الــى  الحاجــة  يعنــي  مــا  المجــال،  هــذا 
وادمــاج  تأهيــل  لإعــادة  وطنيــة  اســتراتيجية 
العائديــن مــن الهــول، بحيــث تكون شــاملة وفيها 



46

مرتبطات بداعش 
تحديات العودة واعادة الادماج للنساء والاطفال

ــى  ــع واضــح لاختصاصــات وادوار كل جهــة عل توزي
ــاك  ــيق. هن ــدة للتنس ــة موح ــن آلي ــدة، وتتضم ح
ــاء قــدرات مختلــف الفاعليــن  حاجــة، أيضــا، لبن
ــل والادمــاج ورفــع الوعــي  فــي برامــج إعــادة التأهي
فيمــا يتعلــق بالأبعــاد الجنســانية لإعــادة التأهيل 

والادمــاج.

تحتــاج العوائــل العائــدة مــن الهــول إلــى مجموعة 
والمكيــف  المتخصــص  الدعــم  مــن  متنوعــة 
بحســب احتياجــات الأشــخاص – بمــا فــي ذلــك 
ــة النفســية، والتدريــب المهنــي، والمراجعة  الرعاي
المغلوطــة  المفاهيــم  لتصحيــح  ــة  الفكري
ــم  ت ربمــا  التــي  العنيفــة  المتطرفــة  والأفــكار 
ــاء ســيطرة »داعــش« علــى الأرض  شــحنهم بهــا اثن
ــرة تواجدهــم داخــل المخيــم – والــذي  او فــي فت
أو  ــة  الأمني القــوى  ــات  إمكان مــن  أبعــد  يذهــب 
والمســتدامة  ــة  الفعال البرامــج  إن  تفويضهــا. 
ــك الارتبــاط وإعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج  لفـ
ــب  ــج تتطل ــذه البرام ــل ه ــن مث ــة، لك ــي ضروري ه
ــة  الدول ــتوى  مسـ علــى  والعمــل  الاهتمــام 
وعلــى  والأســرة  العــام  والخطــاب  والمجتمــع 
ــة  فردي عمليــات  ــذه  هـ ــردي.  الفـ المســتوى 
المشــاركة  تتطلــب  واجتماعيــة  ونفســية 
ــب المجتمعــات  والانخــراط المســتدامين مــن جان
ــبكات  الشـ ــن  مـ وغيرهــا  والعوائــل  المحليــة 
ــم  ــل لتقدي ــات الأفض ــة. الجه ــة الداعم الاجتماعي
ــي  ــة الت ــادات الديني ــي القي ــل ف ــم تتمث ــذا الدع ه
ــر علــى المجتمعــات، ودور  ــر كبي يبقــى لهــا تأثي
ــى  ــة عل ــات المحلي ــاعدة المجتمع ــي مس ــر ف اكب

ــن. العائدي مــع  المصالحــة  تحقيــق 

ــه  ــى لا يواج ــة حت ــوة ذات أهمي ــذه الخط ــر ه تعتب
ــش  ــن التهمي ــدة م ــر جدي ــدون مظاه ــؤلاء العائ ه
العمليــة  هــذه  وتقتضــي  الفــرص.  ــة  ومحدودي
ــي  ــة الت ــات المحلي ــع المجتمع ــل م ــا التفاع أيض
إعــادة  فــي  أساســيا  عنصــرا  تشــكل  أن  يمكــن 
ــرا  تأهيلهــم، أو أن ترفضهــم وتمــارس عليهــم تأثي
ــو التشــدد. هــذا  ــم نح ــع به ــن ان يدف ســلبيا، يمك
ــه فــي  ــه وأخــذ خطورت ــه ل بّ الاحتمــال يجــب التن
ــادات الدينيــة وشــيوخ  ــار. الــى جانــب القي الاعتب
ــي  العشــائر، يمكــن لمنظمــات المجتمــع المدن
المتضــررة،  المجتمعــات  مــن  جــزءا  باعتبارهــا 
الحكومــة،  مــن  الدعــم  علــى  حصولهــا  مــع 

مــا  ــا  غالب لأنهــا  ــدة،  فري مســاهمة  تقــدم  أن 
ــرة  المتأث والمجتمعــات  الافــراد  بثقــة  تتمتــع 
ــع  ـ ــرق لا يتمت ــم بطـ ــول إليهـ ــتطيع الوصـ وتسـ
ــون. لأنهــا متجــذرة  ـ ــؤولون الحكومي ــا المسـ بهـ
ــا مصلحـة خاصـة فـي  ــإن لديهـ ــع، فـ في المجتمـ
ــل، الامر الذي  ـ ــى المـدى الطوي ــم علـ ــر الدعـ ـ توفي
ــى  ــة وحت ــات الدولي ــا للكيان ــل تحدي ــا يمث ــا م غالب
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عناصــر  والمتابعــة  والتوعيــة  الإرشــاد  يشــكل 
ــة فــي نجــاح أي برنامــج لإعــادة التأهيــل  جوهري
الاســتعانة  كان  بمــا  الأهميــة  مــن  والادمــاج. 
ــراء ذوي مهــارات عاليــة، يعملــون  بمهنييــن وخب
ــلطة  ــرة بالس ــة كبي ــا ثق ــت لديه ــي ليس ــع اهال م
يتعيــن  لذلــك  المحليــة،  بالمجتمعــات  ولا 
نفــس  بعلــم  ــداً  ــوا ملمّيــن جي يكون أن  عليهــم 
التطــرف.  خطــر  وعوامــل  والاطفــال  النســاء 
ــوا بالمهــارات  والأهــم مــن ذلــك يجــب أن يتحل
ــل.  العوائ مــع  للتواصــل  اللازمــة  الشــخصية 
وعلمــاء  الاجتماعيــون  المرشــدون  ويتولــى 
عمليــات  إجــراء  النفســيين  ــاء  والأطب النفــس 

المخاطــر. تقييــم 

أو  ــة  الاجتماعي الشــؤون  فــي  العامليــن  ــرة  ـ خب
الهيئــات الحكوميــة الأخرى محــدودة في التعامل 
ــدرات  ــاء ق ــتدعي بن ــر يس ــذا الام ــن. ه ــع العائدي م
المختلفــة  بالأبعــاد  يتعلــق  فيمــا  العامليــن 
الجنســانية لإعــادة  العنيــف والابعــاد  للتطــرف 
ــف العــودة  ــح إدارة مل ــل والادمــاج ممــا يتي التأهي
ــد  ــع التجني وإعــادة الادمــاج بشــكل أفضــل، ومن

فــي المســتقبل.

ــة  العمري ــارات  والاعتب الجنســانية  ــارات  الاعتب
برامــج  صياغــة  فــي  كان  بمــا  الأهميــة  مــن 
ــي  ــالك الت ــلاف المس ــا، اخت ــل. أيض ــادة التأهي إع
إلــى  تحولهــم  فــي  والمــرأة  الرجــل  يســلكها 
ــون  ــي ان تك ــف يقض ــى العن ــؤدي إل ــرف الم التط
ــة للنــوع  جهــود إعــادة التأهيــل والادمــاج مراعي
الاجتماعــي. فــي الغالــب، هنــاك تصــور خاطــئ 
ينظــر للنســاء المرتبطــات بتنظيمــات إرهابيــة 
انهــن  علــى  عنيفــة  متطرفــة  تنظيمــات  او 
ــا« و«تابعــات«، ولا يتــم الاعتــراف بدورهــن  »ضحاي
ــبب  ـ بسـ التنظيــم177.  داخــل  ــاهماتهن  ومسـ
ــم  ـ يت ــائدة،  ـ السـ ــة  والابوي العشــائرية  الأعــراف 
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ــادة التأهيل  ــج إعـ ــن برامـ ــا مـ ـ ــتبعادهن تلقائي اسـ
ــا.  ــال الاستفادة منهـ ــن للرجـ ــي يمكـ والادماج التـ
ــوات الأمــن  ـ ــة قـ ـ ــت رحمـ ــن تحـ ــن أن يتركـ يمكـ
ــة  ـ ــن وصمـ ـ ــا يواجهـ ـ ــن الاعتقال، كمـ ـ ــي أماكـ ـ فـ
ــد الإفــراج  ـ ـ ــات عن ـ ــدات المجتمعـ ـ ـ ــار وتهدي ـ العـ
الــى  ــاج  يحت الخاطــئ  الفهــم  هــذا  ــن178.  ـ عنهـ
ان  يمكــن  النســاء  ــأن  ب ــاع  بالاقتن ــدأ  تب مراجعــة 
ــة  ــات الإرهابي ــل التنظيم ــة داخ ــن عناصــر فاعل يك
ــرن بالتطــرف  والمتطرفــة العنيفــة، وانهــن يتأث
بحاجــة  هــن  وبالتالــي  الرجــال،  مثــل  العنيــف 
ــاج. ــل والادم ــادة التأهي ــج إع ــن برام ــتفادة م للاس

يواجهــن  ــدا،  تحدي النســاء،  أن  المعلــوم  مــن 
مــن  ــا،  غالب ــر،  اكث ووصمــا  ــة  وعزل ــات  صعوب
ــة. مكافحــة الوصــم يشــكل  مجتمعاتهــن المحلي
فــي  الفعــال  الدمــج  لإعــادة  أساســيا  عنصــرا 
ــات  ــارب واحتياج ــم تج ــل فه ــن أج ــات. م المجتمع
تكــون  أن  يجــب  ــدات،  العائ والفتيــات  النســاء 
البرامــج علــى علــم بســياقاتهن، بمــا فــي ذلــك ما 
ــة أو ريفيــة، ومــا إذا كــن  إذا كــن مــن مناطــق حضري
ــتوى  متزوجــات أو لديهــن أطفال، علاوة على مسـ
المحــددة  التفاصيــل  هــذه  ــر  تؤث تعليمهــن. 
والفتيــات  النســاء  عائــلات  كانــت  إذا  مــا  علــى 
ــد  ومجتمعاتهــن ســوف تقبلهــن أو ترفضهــن عن
اليتامــى  الأطفــال  فــرز  يجــب  عودتهن179.كمــا 

ــة.  ــة العمري ــب الفئ حس

ــر الحلــول الأكثــر فعاليــة  ــر العمــل علــى تطوي يعتب
التأهيــل  لإعــادة  الجنســانية  لأبعــاد  ومراعــاة 
حجــم  الــى  بالنظــر  ــة،  أولوي ذو  الإدمــاج  وإعــادة 
ــات الإنســانية والحقوقيــة والأمنيــة ذات  التحدي
ــب  ــة بالنســاء المرتبطــات بداعــش180. يتطل الصل
التقييــم  إجــراء  للعمــل  مســار  أفضــل  ــد  تحدي
ــن  ــذي يمك ــد ال ــدة والتهدي ــل العائ ــردي للعوائ الف
وإدماجهــا  تأهيلهــا  إعــادة  ــارات  وخي تمثلــه،  أن 
ــل  ــا يحتم ــدا. بينم ــى ح ــة عل ــاس كل حال ــى أس عل
ــر مــن النســاء أفــكارا متطرفــة،  أن تحمــل الكثي
ــذ  ــة فقــط يمكــن ان تســاعد فــي اعــداد او تنفي قل
ــرات  الكثي أن  فهــو  الأكيــد،  امــا  إرهابــي.  عمــل 
يعانيــن مــن الاضطــراب مــا بعــد الصدمــة181. ربمــا 
ــا«، او أنهــن  تشــعر بعــض النســاء أنهــن »ضحاي
قــد أدّوا واجبهــن كأمهــات او زوجــات مــن خــلال 
ــوا ضمــن  ــن كان ــى ذويهــم الذي دعــم او التســتر عل

تحــت  اشــتغلوا  فقــط،  او،  »داعــش«،  عناصــر 
تصــرف التنظيــم عندمــا كان يســيطر على الأرض 
إجــراء  ــدون  ب يذكــر.  ــه  ل لهــم ولاء  يكــون  ان  دون 
ــوع  ــراع للن ــرد، وم ــكل ف ــم شــامل، مصمــم ل تقيي
الاجتماعــي، لــن تكــون هــذه البرامــج فعالــة لأنهــا 
ــة  ــع الأيديولوجي ــر دور الدواف ــي تقدي ــغ ف ــد تبال ق
وتهمــل الدوافــع الهيكليــة والماديــة وغيرهــا مــن 

العوامــل النفســية.

النســاء  مــن  ــن  العائدي ضعــف  أوجــه  ــد  تحدي
ــات  ــى الأولوي ــو أول ــا ه ــتجابة له ــال والاس والأطف
المخاطــر  مــن  يقلــل  أن  يمكــن  ذلــك  لأن 
ــه مــن  ويســاعد علــى تخفيــف مــا يتعرضــون ل
مســاعدة  لتقديــم  فرصــة  وإتاحــة  ضغوطــات، 
ــع الحــالات  مكيفــة وفــق الاحتياجــات. فــي جمي
النفســي  التأهيــل  إعــادة  إلــى  يحتاجــون  هــم 
عــام،  بشــكل  لكــن  المجتمــع.  فــي  والاندمــاج 
ــورة أي  ــد بل ــين عن ــن رئيس ــة عنصري ــب معالج يج
ــة  ــادة الثق ــا: إع ــدة، وهم ــل العائ ــة العوائ ــل لازم ح
ــد لعودتهــم  بينهــم وبيــن مجتمعاتهــم كتمهي
لمناطقهــم واعــادة ادماجهــم مــرة اخــرى، وإبطــال 
انهــا  المحتمــل  المتطرفــة  ــة  العقائدي الأفــكار 
ــتدعي  غرســت فــي عقولهــم. هــذا العمــل يسـ
ــر الموظفيــن الذكــور والإنــاث المدربين على  توفي
ــر  إجــراء مثــل هــذه التقييمــات، والتعامــل مــع تأثي
ــال،  ــاء والاطف ــا النس ــد تواجهه ــي ق ــة الت الصدم
ــا  ــد يشــكلونه. بينم ــذي ق ــد ال ــى التهدي ــلاوة عل ع
ــا فــي  قــد يكــون هــذا التقييــم والعمــل ممكن
ــل  ــا قلي ــن إليه ــدد العائدي ــون ع ــي يك ــدان الت البل
ــرح  ــه يط ــة، إلا إن ــوارد الكافي ــك الم ــبيا وتمتل نس
تحديــات هائلــة فــي العــراق الــذي يشــهد تدفقــات 
ــة  ــة تحتي ــل، وبني ــوارد أق ــن، وم ــن العائدي ــر م أكب
ــم الصحــة والرعايــة الاجتماعيــة،  أضعــف مــن نظـ
مــا يســتدعي البحــث عــن مــوارد إضافيــة لتمويــل 

مثــل هــذه البرامــج.

ــرات بالأفــكار المتطرفــة،  بالنســبة للنســاء المتأث
الابعــاد  ثلاثيــة  برامــج  لصياغــة  حاجــة  هنــاك 
شــأنه  مــن  ممــا  والادمــاج،  التأهيــل  لإعــادة 
فــي  تدريجيــة  ادمــاج  إعــادة  علــى  التشــجيع 
الشــرعية  ــزع  ن العقائــدي:  البعــد   )1( المجتمــع. 
وتشــجيع  ونقضهــا  المتطرفــة  ــات  الخطاب عــن 
ــد  ــم. )2( البع ــع ماضيه ــح م ــى التصال ــاء عل النس
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ــض  ــى بع ــن عل ــاء وتدريبه ــم النس ــي: تعلي العمل
علــى  ومســاعدتهن  ــة  اليدوي والحــرف  المهــن 
ــلات.  ــاء المعي ــة النس ــل، خاص ــى العم ــور عل العث
معالجــة  والعاطفــي:  النفســي  البعــد   )3(
وتســهيل  والنفســية  العاطفيــة  الاحتياجــات 
ــب  ــات النس ــة واثب ــى هوي ــول عل ــاطير الحص مس

ــاء. لأبن بالنســبة 

المحــور  ذلــك، فــي  الــى  كمــا ســبقت الإشــارة 
تعيلهــا  التــي  الأســر  الدراســة،  هــذه  مــن  الأول 
المــرأة  لان  مختلفــة،  احتياجــات  لهــا  النســاء 
ــد  ــال، وبع ــة الأطف ــن رعاي ــادة ع ــون مســؤولة ع تك
ــر  بتوفي ملزمــة  تصبــح  ــزوج  ال فقــدان  او  وفــاة 
ــادة  ــج إع ــار برام ــي اط ــا. ف ــا ولأبنائه ــورد رزق له م
ــر عمــل  لتوفي التأهيــل والادمــاج هنــاك حاجــة 
أو التدريــب علــى بعــض المهــارات التــي تكــون 
ــر  ــا أو توفي ــة اجتماعي ــا ومقبول ــة اقتصادي مجدي
أي مســاعدات انســانية للنســاء مــن اجــل تلبيــة 
الحكومــة  عاتــق  علــى  يقــع  الاســرة.  احتياجــات 
فــي  الحــق  وإعمــال  ــة  وحماي ــرام  باحت ــزام  الالت
ــم  ــل وتعلي ــي العم ــق، وف ــي لائ ــتوى معيش مس
مطابقــة  ينبغــي  ــة.  الحماي ــر  وتوفي الأطفــال 
ــل المتصــور ارتباطهــا  الخدمــات المقدمــة للعوائ
ــا التنظيــم،  بـ«داعــش« مــع تلــك المقدمــة لضحاي
المتضــررة  المجتمعــات  ــي  تعان أن  يمكــن  والا 
ــأن العنــف تتــم  مــن الشــعور بالظلــم والاعتقــاد ب

ــه.  مكافأت

ــا أو  ــة التطــرف العنيــف، ســواء كضحاي تــؤدي تجرب
ــى  ــن، إل ــن أو متفرجي ــف أو مؤيدي ــن للعن مرتكبي
ــرة. تواجــه النســاء والفتيــات على وجه  صدمــة كبي
ــية الناجمــة  ــدية والنفسـ ــار الجسـ ــوص الآث الخصـ
ــة  ـ الجنساني والجوانــب  ــي  الجنسـ ــف  العنـ عــن 
الأخــرى لتجربتهــن مــع التطــرف العنيــف، مثــل 
او  الاغتصــاب  عــن  الناتجــة  والأمومــة  الحمــل 
مــن  او  »داعــش«  عناصــر  مــن  القســري  ــزواج  ال
ــاء  ــاء اللجــوء او النــزوح. النسـ عناصــر الامــن اثن
ــات يتعرضــن للعــار والوصــم. هــذا الوضــع  ـ والفتي
ــتفادة  ــراق او الاس ــودة للع ــى الع ــجعهن عل لا يش
التــي  والخدمــات  التأهيــل  إعــادة  برامــج  مــن 
يحتجنهــا. إذا تركــت تلــك النســاء دون دعم، يمكن 
أن تؤثر الصدمة على اسرهم واطفالهم، ويمكن 
ــن أن  ــا يمك ــة، كم ــال القادم ــر الأجي ــل عب أن تنتق

تــؤدي إلــى العنــف المســتقبلي. لتفــادي الأســوأ، 
عــن  الناتجــة  ــم  المظال لمعالجــة  حاجــة  هنــاك 
الــذي  الاغتصــاب  او  للفتيــات  القســري  ــزواج  ال
ــه علــى ايــدي »داعــش« وتشــجيعهم  تعرضــن ل
ــودة  ــان ع ــلال ضم ــن خ ــة م ــودة الطوعي ــى الع عل
أطفالهــم معهــم وتمهيــد اســتقبالهم مــن طرف 
ــة واخضاعهــم لبرامــج إعــادة  مجتمعاتهــم المحلي

ــي. ــل نفس تأهي

ــة  لتلبي ــة  محلي دعــم  منظومــة  إنشــاء  يشــكل 
احتياجــات العائديــن الاجتماعيــة أو الاقتصادية أو 
ــا أساســياً للحــؤول دون انخراطهم  النفســية مكون
من جديد في النشــاط المتطرف. على النقيض، 
بالكراهيــة  يصطدمــون  الذيــن  ــن  العائدي فــإن 
ــة الاجتماعيــة وعــدم وجــود فــرص عمــل  والعزل
عرضــة  ــون  يكون قــد  الكريــم،  العيــش  لضمــان 
ــة والتعاطــف  ــكار متطرف ــي أف ــر لتبن ــد كبي ــى ح إل
فــي  يســتثمر  مــا  ــا  غالب متشــدّد  تنظيــم  مــع 
مظالــم الشــعوب ويؤججهــا بشــكل اكبــر. ضمــان 
ــة ضــروري ليــس فقــط  العــودة الامنــة والحماي
لأفــراد المعنييــن، ولكــن أيضــا لتجنــب تأجيــج 
ــل  ــة للعم ــاك حاج ــرف. هن ــادة التط ــب وزي الغض
ــيع  مــع المجتمعــات والســلطات المحليــة لتوسـ
ــل  ــات مث ــر الخدم ــن وتوفي ــول العائدي ــدة قب قاعـ
ــادة  ــن إعـ ــم م ــارات لتمكينه ــى المه ــب عل التدري
ــوازن يجــب تحقيقــه  ت الاندمــاج. وهنــاك أيضــا 
ــة التــي لديهــا، أيضــا،  فــي المجتمعــات المحلي
العديــد مــن الاحتياجــات. يمكــن أن تتســبب إتاحــة 
ــف.  ــل عني ــي رد فع ــم ف ــل وحده ــرص للعوائ الفـ
ــن  ــررة م ــل المتض ــرر العوائ ــر ض ــل جب ــن الأفض م
ــر التدريــب وفــرص العمــل  ــم »داعــش« وتوفي جرائ
ــع. ــراد المجتم ــع أف ــات لجمي ــن الخدم ــم م وغيره

ــي  ــكيل الوع ــي تش ــيا ف ــلام دورا رئيس ــب الاع يلع
يتــم  ــان  الأحي مــن  ــر  الكثي فــي  المجتمعــي. 
ارتباطهــا  المتصــور  ــل  العوائ خطــر  تضخيــم 
الاعــلام  وســائل  ــر  تقاري وتصــف  بـ«داعــش«، 
بأنهــم  الرضــع،  وحتــى  العائــدون،  الأطفــال 
حــول  المخــاوف  بســبب  ــدا،  تهدي يمثلــون 
تلقينهــم العقائــدي الحالــي أو المســتقبلي182. 
ــة لســنوات أن التغطيــة الإعلاميــة  أثبتــت الأدل
ــد  ــة للإرهــاب تدعــو فــي الواقــع إلــى مزي الإثاري
يواجــه صانعــي  الــذي  التحــدي  العنــف183.  مــن 
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ــة  كيفي فــي  يتمثــل  ــين  والممارسـ السياســات 
لرفــع  وســيلة  الإعلاميــة  الاداة  هــذه  اســتخدام 
المتاحــة  المســاحات  ــادة  وزي العــام  الوعــي 
ــر عــن المخــاوف،  للخطــاب الأوســع نطاقــا للتعبي
ــادرات  لمب المجتمــع  دعــم  ــز  وتعزي وتهدئتهــا 
ــل وإعــادة الإدمــاج. يمكــن للصحافــة  إعــادة التأهي
المســؤولة أن تيســر النقــاش العــام المســتنير 
المتصــور  ــل  العوائ ــة  قضي حــول  والمتــوازن 
ــار  الاعتب بعيــن  الاخــذ  مــع  بـ«داعــش«  ارتباطهــا 
ــلام  ــن للإع ــم. يمك ــم وتجاربه ــدات أوضاعه تعقي
ــراز الضــرر والمخاطــر  ــيلة، أيضــا، لإب أن يكــون وسـ
ــه هــذه  ــرض ل ــم التــي قــد تتعـ العميقــة للوصـ
ــى وجــه الخصـــوص184. فــي  العوائــل، والنســاء علـ
ــة  ــة الإعلامي ــت التغطي ــالات، وان كان ــض الح بع
ــاوف  ــدة مخ ــن ح ــل م ــن التقلي ــلا يمك ــة، ف متوازن
بالعنــف  ــدات  التهدي ــا  أحيان ــه.  الجمهــور وغضب
والمــوت تكــون شــائعة ضــد الذيــن يجــرؤون علــى 
ــة  ــة أو التشــكيك فــي فعالي ــول معتدل ــراح حل اقت
ــذا يتعيــن على وســائل  النهــج الأمنيــة الصارمــة. ل
ــا  وأحيان بديلــة  اســتراتيجيات  تضــع  أن  الاعــلام 
ــن  ــط م ــى الضغـ ــاظ عل ــرة للحف ــر مباش ــة غي بلغ

المجتمعــي. القبــول  تحقيــق  أجــل 

-16 مــن الأهميــة بمــا كان اشــراك النســاء فــي 
جميــع برامــج إعــادة التأهيل والإدمــاج، والاهتمام 
ــاج  ــادة الادم ــودة وإع ــات الجنســانية للع بالدينامي
النســاء  ــأدوار  ب ــراف  والاعت البرامــج  تلــك  فــي 
ــي  ــادة ف ــة وق ــة مهم ــوارد مجتمعي ــن م باعتباره
ــر على  ــر فــي التأثي البرامــج المحليــة. لــلام دور كبي
ــاء وثنيهــم عــن الأفــكار المتطرفــة، ولهــا دور  الأبن
ــاج.  ــل والادم ــادة التأهي ــج إع ــاح برام ــي إنج ــر ف اكب
الناشــطات المجتمعيــات، أيضــا، مــن بيــن أول 
العنيــف  التطــرف  مواجهــة  علــى  عمــل  مــن 
ــة. هــن  ـ ــياقاتهن المحلي ــع انتشــاره فــي سـ ومن
ــا  ــا مــا يكــن أول مــن يلاحــظ ويعالــج قضاي غالب
بإمكانيــة  يتمتعــن  لأنهــن  ــدات،  العائ النســاء 
ــا.  الوصــول الــى مجتمعاتهــن ويحظيــن بثقتهـ
ــات  الجهـ ــا  تمتلكهـ ــي  ـ الت ــة  المعرفـ ــخير  لتسـ
ــود  ــن الأهمية بما كان وجـ ــة، مـ ـ ــة الفاعل ـ المحلي
ــة وتحليــل لجماعــات التطــرف  ـ ــات جنساني بيان
قــرار  يشــجع  ــن.  العائدي ومجموعــات  العنيــف 
ــدول الأعضــاء،  مجلــس الامــن 2396 )2017م( ال
وكذلــك المنظمــات الدوليــة والإقليميــة ودون 

ــا  ــرأة ودوره ــاركة الم ــة مش ــى كفال ــة، عل الإقليمي
ــم هــذه  ــذ ورصــد وتقيي ــداد وتنفي ــادي فــي إع القي
المقاتليــن  مســألة  لمعالجــة  الاســتراتيجيات 
والمتنقليــن  ــن  العائدي الأجانــب  الإرهابييــن 
ــال  ــاء والأطف ــى »أن النس ــد عل ــرهم185. ويؤك وأس
المرتبطيــن بالمقاتليــن الإرهابييــن.. يحتاجــون 
اســتراتيجيات  وضــع  لــدى  خاصــا  اهتمامــا 
ــة وإعــادة  مصممــة خصيصــا للملاحقــة القضائي
النهــج  هــذا  ويعــد  الإدمــاج«.  وإعــادة  التأهيــل 
ــز بيــن الجنســين  المصمــم حســب الحالــة والممي
ــا  ضروري التأهيــل  وإعــادة  الإدمــاج  إعــادة  فــي 
ــد  التجني بإعــادة  ــة  المتصل المخاطــر  لتقليــل 
وتفاقــم نزعــة التطــرف المــؤدي إلــى العنــف. 

توصيات

ــل خطــراً  ــول تمث ــم اله ــن مخي ــدة م ــل العائ العوائ
علــى  العراقــي.  القومــي  الامــن  علــى  محتمــلا 
ــا لا علاقــة  حالي البعــض منهــم  أن  مــن  الرغــم 
العنــف كســلوك،  ــوا  يتب ــم  بـ«داعــش« ول لهــم 
لكــن ســوف يتــم مســتقبلا اســتعادة مجموعــات 
ــن  ــؤلاء م ــن ه ــن ضم ــم. م ــا بالتنظي ــر ارتباط اكث
ــورط فعــلا فــي جرائــم »داعــش«، او تعــاون او  ت
ســاعد بشــكل او بأخــر، ومنهــم مــن يحمــل أفــكارا 
نفســيا  العوائــل  هــذه  تأهيــل  اعــادة  متطرفــة. 

ــا يبقــى امــرا مهمــا.  وفكري

فعــال  بشــكل  والادمــاج  التأهيــل  إعــادة  نجــاح 
ــة  ومعالجـ للدوافــع  ــد  جي فهــم  علــى  ــد  يعتمـ
ة التـي دفعـت بعض الاشخاص  الأسباب الجذريـ
ــم  ــع تنظي ــف م ــاون او التعاط ــام او التع للانضم
ــل  ــة عمـ ــه خطـ ـ ــت إلي ــا دعـ ــو مـ ــى نحـ ارهابي، علـ
ــف.  ــرف العنيـ ــع التطـ ـ ــأن من ــام بشـ ــن العـ الأمي
تراتيجيات فعالـة  ــك، أيضا، وضـع اسـ ــمل ذلـ يشـ
ــانية  الجنسـ ــارات  الاعتب ــي  تراعـ الإدمــاج  لإعــادة 

ــان. ــوق الإنس ــارات حقـ ـ واعتب

مــن الضــروري إجــراء حــوار مفتــوح وصــادق مــع 
العوائــل الراغبيــن فــي العــودة مــن الهــول. إذا كان 
هنــاك ســبب يدعــو للاعتقــاد بــأن شــخصاً ارتكــب 
واضحــة  الســلطات  تكــون  أن  يجــب  جريمــة، 
ــام بمحاكمتــه وفــق القوانيــن  فــي عزمهــا القي
ــم يرتكــب أحدهــم جريمــة أو  ــة. أمــا إذا ل العراقي
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أن  الســلطات  علــى  يجــب  ذلــك،  إثبــات  تعــذر 
تبــذل مــا بوســعها لاســتعادته مــن الهــول وإعــادة 
ــع.  ــل المجتم ــه داخ ــادة دمج ــم اع ــن ت ــه وم تأهيل

مــن الأفضــل فــي هــذه المرحلــة الاولــى أن تعطى 
ــز قــدرات الاســتخبارات  ــة الرئيســية لتعزي الاولوي
العــودة  فــي  الراغبيــن  ــم  قوائ ــد  تحدي بهــدف 
ــد البيانــات المتعلقــة بهــم حســب الجنــس  وتحدي
ــاء  بن ــه  يمثلون الــذي  الخطــر  وتقييــم  والســن، 
علــى دراســة كل حالــة علــى حــدا، مــع الاخــذ بعيــن 
ــار خطــر التطــرف النســائي. دعــم مثــل هــذه  الاعتب
ــات مــن خــلال تقييــم نوعــي مبنــي علــى  البيان
الجنســانية والســن قــد يســاعد في فهــم أكبر لما 
ــر( النســاء والاطفــال على المشــاركة  يحفــز )أو يجب
ــذي  ــة، ومــا ال فــي الجماعــات المتطرفــة والإرهابي
ــز  قــد يســاعدهم فــي فــك ارتباطهــم. يجــب التميي
ــا  ــال(، كلاهم ــاء والأطف ــن )النس ــن المجموعتي بي
ــارات  ــان اســتجابات واعتب ــان تتطلب ــان متميزت فئت

ــد. ــكل فري ــة بش ــددة ومكيف متع

تهــدف  ان  يجــب  نوعيــة،  اســتجابات  لتحقيــق 
المســتوى  إلــى معالجــة  الإدمــاج  إعــادة  برامــج 
الفــردي ومســتوى المجتمع المحلي والمســتوى 
ــة التــي  الهيكلــي فــي آن واحــد، ومراعــاة الكيفي
ــر بهــا كل مســتوى مــن المســتويات  يمكــن أن يؤث

علــى المســتويات الأخــرى.

من شــأن توزيع المســؤوليات والمهام المتعلقة 
بالكشــف، والتحقيــق والحــوار والمشــاركة وإعــادة 
التأهيــل والادمــاج مــا بيــن القطاعــات الحكوميــة 
)المركزيــة والمحليــة(، والقطاعــات غير الحكومية 
ــادات الدينيــة  )منظمــات المجتمــع المدنــي والقي
ــعة  ــة واس ــرية ومادي ــوارد بش ــر م ــا(، أن يوف وغيره
مــن  العائديــن  ــل  العوائ ملــف  مــع  للتعامــل 

ــول. اله

القائمــون  بالكفــاءة.  تتعلــق  هنــاك مشــكلات 
ــا  ــوا دائم ــل ليس ــادة التأهي ــج إع ــذ برام ــى تنفي عل
يفهــم  لا  منهــم  ــر  وكثي ــدا،  جي ــا  تدريب مدربيــن 
العنيــف  للتطــرف  الجنســانية  الابعــاد  طبيعــة 
والابعــاد الجنســانية لإعــادة التأهيــل والادمــاج. 
ــرات الدوليــة  هنــاك حاجــة للاســتفادة مــن الخب
حاجــة  أيضــا،  هنــاك،  المجــالات.  هــذه  فــي 
لتكييــف برامــج فــك الارتبــاط وإعــادة التأهيــل 

ــال  ــاء والأطف ــة النسـ ــع وضعي ــر م ــب أكث لتتناسـ
فــي العــراق.

هنــاك حاجــة لرفــع الوعــي المجتمعــي بخصــوص 
ــات  ــر خطاب ــي ومخاط ــودة الاهال ــض ع ــر رف مخاط
ــد  تول ان  شــأنها  مــن  التــي  ــز  الكراهية والتميي
تنظيــم  ــام  لقي ــواة  ن وتخلــق  ــدة  جدي مظالــم 
نســاء  وقــوده  يكــون  مســتقبلا  ــد  جدي إرهابــي 

اليــوم.  وأطفــال 

مجتمعيــة  لمصالحــة  ملحــة  ضــرورة  هنــاك 
تقودها الســلطات المحلية بمســاعدة ومشــاركة 
مراكــز القــوى السياســية الدينيــة والاجتماعيــة 
بهــا  ــزم  وتلت ــي  المدن المجتمــع  ومنظمــات 
ــلام  ــة ووســائل الإع ــة والثقافي ــات التعليمي الجه
ــادئ حقــوق  ــى مسؤوليتها نشــر مب ــي يقــع عل الت
الإنســان وغــرس الممارســات الحقيقيــة لمفهوم 
المواطنة، وتحجيــم مفهــوم التعصــب القبلــي 

ــر.  خطي المتنامي بشــكل 

ــر  أكب ــرعية  ــر وشـ بتأثي الناجحــة  البرامــج  ــع  تتمت
ــا،  ــة بتطويره ــات المحلي ــوم المجتمع ــا تقـ عندم
لأعــراف  محلــي  ــم  فهـ إلــى  ــتندة  مسـ وتكــون 
الاجتماعيــة والعلاقــات المجتمعيــة والتقاليــد 
ــلطات المحلية  ــة. من شأن تشجيع السـ ـ الثقافي
ــل بشــكل وثيــق مــع قــادة العشــائر  علــى العمـ
ومنظمــات  الديــن  ورجــال  المجتمــع  وقــادة 
جمــع  فــي  يســاعد  أن  ــي،  المدن المجتمــع 
ــاء مصالحــات محليــة،  المعلومــات الضروريــة وبن
ــكل  ــم بش ــل مناطقه ــل داخ ــاج العوائ ــادة ادم وإع
ــة  ــز أواصــر الثقــة، التــي هــي ضروري ســليم، وتعزي
الجهــات  بيــن  المعلومــات  ــادل  تب لضمــان 

فعاليــة.  ــر  أكث بصــورة  المختلفــة  ــة  المعني

ــا »داعــش«  ــر ضحاي ــوا أكث ــال كان لا شــك أن الأطف
المخيمــات  مــن  ــدون  العائ الأطفــال  تضــررا. 
الصحــة  ســلامة  فــي  نســبية  ــا  عيوب يواجهــوا 
مــن  أيضــا  ــون  ويعان والعقليــة،  النفســية 
ــرات،  ــرب والتفجي ــبب الح ــدية بس ــوهات جس تش
كمــا يواجهــون العديــد مــن التحديــات الاجتماعيــة 
ــى  ــن عل ــة. يتعي ــاج صعب ــادة الإدم ــل إع ــي تجع الت
المجتمعــات  بمشــاركة  العراقيــة  الحكومــة 
ــة  حال تقييــم  نفســيين  ومختصيــن  المحليــة 
بيــن الأطفــال  كل طفــل علــى حــدا، والتفريــق 
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ــة  ــلال الرعاي ــن خ ــم، م ــادة تأهيله ــن إع ــن يمك الذي
الصحيحــة، وأولئــك الذيــن يصعــب فعــل ذلــك 
معهــم، والتعامــل مــع كل مجموعــة وفــق مــا 

يتناســب مــع وضعهــا. 

)وليســت  الواضحــة  التأهيــل  إعــادة  سياســات 
تشــجع  قــد  ــن  العائدي لأطفــال  العقابيــة( 
ــال  ــن الأطف ــلاغ ع ــى الإب ــلات عل ــن العائ ــد م المزي
إلــى  انضمامهــم  فــي  المشــتبه  ــن  المفقودي
وبالتالــي  طرفــه،  مــن  اختطافهــم  أو  »داعــش« 

العــراق. إلــى  العــودة  تســهل  أن  يمكــن 

ــل المراكــز التعليميــة  ــادة تموي هنــاك حاجــة لزي
ــن  ــن م ــواء العائدي ــات إي ــل مخيم ــة داخ والتأهيلي
ــز بشــكل  ــز عمــل هــذه المراك الهــول. يجــب أن يرك
متزايــد علــى اجتثــاث التطــرف مــن عقــول النســاء 
والأطفــال مــن خــلال مناهــج تعليميــة نفســية 
ــى إعــادة الإدمــاج  ــب عل ــة، فضــلًا عــن التدري وديني

ــات.  ــي المجتمع ــليم ف الس

هنــاك حاجــة لتحصيــن مخيمــات العائديــن امنيا، 
ــا  وضمــان الحمايــة لهــم مــن انتقــام اهالــي ضحاي
العامليــن  ــة  حماي وضمــان  »داعــش«،  جرائــم 
فــي برامــج إعــادة التأهيــل، وتأميــن ســلامتهم 

او  المجتمعــات  انتقــام  مــن  ســواء  وعوائلهــم 
ــا »داعــش«. انتقــام خلاي

فــي حيــن أن إعــادة الدمــج هــي الحــل الأمثــل، 
فــي  خاصــة  ضخمــة  مــوارد  تتطلــب  فهــي 
ــا  النازحيــن داخلي اعــداد  العراقيــة، حيــث  ــة  الحال
جــدا.  ــرة  كبي الهــول  مخيــم  فــي  ــن  والمحتجزي
ــج  ــل برام ــم وتموي ــادة دع ــتدعي زي ــر يس ــذا الام ه
الحكومــة  قبــل  مــن  والادمــاج  التأهيــل  إعــادة 

المانحــة. ــدول  وال الدوليــة  والمنظمــات 

أي اســتراتيجية لإعــادة تأهيــل وادمــاج العوائــل 
إلا  تســتقيم  لا  الهــول  مخيــم  مــن  ــدة  العائ
ــة للتطــرف والإرهــاب،  بمعالجــة الظــروف المؤدي
ــرف،  ــر المتط ــة للفك ــة الحاضن ــتئصال البيئ واس
ــاء قــدرات الدولــة علــى منــع التطــرف العنيــف  وبن
ــام  ت ــرام  احت فــي  ومكافحتهمــا،  والإرهــاب 
ــاه حقــوق الإنســان وســيادة  ــراق تج ــات الع لالتزام
إقليميــة  لشــراكة  التأســيس  مــع  ــون،  القان
ــادل المعلومــات فــي  تنبنــي علــى التعــاون وتب
الميــدان الأمنــي، فــي إطــار الاســتراتيجية الدوليــة 

الإرهــاب. لمكافحــة 
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النساء والفتيات المتطرفات العنيفات داخل 
السجون العراقية: تحديات إعادة التأهيل 

والادماج

توجيهات اممية ودولية حول إعادة تأهيل وادماج النساء المرتبطات بالارهاب

ــة  ــص والملاحق ــانيا للفح ــة جنس ــة وحساس ــر فعالي ــول الأكث ــر الحل ــى تطوي ــل عل ــر العم يعتب
ــات الإنســانية  ــة، بســبب حجــم التحدي التأهيــل وإعــادة الإدمــاج ذو أولوي القضائيــة وإعــادة 
ــة بالنســاء المرتبطــات بـ«داعــش«186. أصــدر مجلــس الأمــن  والحقوقيــة والأمنيــة ذات الصل

القــرارات والإرشــادات للــدول الأعضــاء حــول هــذه القضيــة، وأهمهــا:

ــون قــد اضطلعــوا  قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2396 )2017م(: يؤكــد أن النســاء »ربمــا يكون
ــرة مختلفــة بمــا فــي ذلــك بوصفهــم داعميــن لأعمــال الإرهابيــة أو ميســرين لهــا أو  ــأدوار كثي ب
مرتكبيهــا« ممــا يعنــي أنهــم »يحتاجــون إلــى اهتمــام خــاص لــدى وضــع اســتراتيجيات مصممــة 
ــم  ــة تقدي ــى أهمي ــدد عل ــاج. ويش ــادة الإدم ــل وإع ــادة التأهي ــة وإع ــة القضائي ــا للملاحق خصيص
ــن قــد  المســاعدة إلــى النســاء والأطفــال المرتبطيــن بالمقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب الذي
ــارات الجنســانية وتلــك المتعلقــة بعامــل الســن لــدى  ــا للإرهــاب، ومراعــاة الاعتب يكونــون ضحاي

ــك«187.  ــام بذل القي

يقــدم الملحــق للمبــادئ التوجيهيــة حــول المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب )2018م(188 الصــادر 
ــارات الجنســانية فــي  عــن لجنــة مكافحــة الإرهــاب إرشــادات مفصلــة حــول النهــج المراعــي للاعتب
ــدأ الإرشــادي 30، والــذي  ــة العائديــن. وتشــمل هــذه الإرشــادات، مــن بيــن أمــور أخــرى: المب قضي
يدعــو الــدول الأعضــاء، كجــزء مــن نهــج معالجــة كل حالــة علــى حــدة، إلــى تنفيــذ الاســتراتيجيات 
ــن والنســاء وأفــراد الأســر  للتعامــل مــع الفئــات المعينــة مــن العائديــن، وخصوصــا القاصري
ــوا مــن الضعفــاء، ومقدمي الخدمــات الطبيــة والاحتياجات  والأشــخاص الآخريــن الذيــن قــد يكون

ــم أقــل خطــورة. ــدون المحبطــون المرتكبــون لجرائ الإنســانية الأخــرى، والعائ

تشمل إرشادات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة:

ــة  ° قواعــد نيلســون مانديــلا الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة وقواعــد الأمــم المتحــدة لمعامل
ــة للمجرمــات )»قواعــد بانكــوك«( والتــي تفصــل  ــر المقيــدة للحري ــر غي الســجينات والتدابي
ــون حقــوق الإنســان الدولــي، لمعاملــة وظــروف النســاء فــي  ــر الدوليــة، تبعــا لقان المعايي

الاحتجــاز.

3توجيهات اممية ودولية حول إعادة تأهيل وادماج النساء المرتبطات بالارهاب
واصل
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ــادئ الرئيســية لحمايــة وإعــادة  فــي نيســان 2019م، عمــل نظــام الأمــم المتحــدة علــى المب
وملاحقــة وإعــادة تأهيــل وإعــادة إدمــاج النســاء والأطفــال ذوي الروابــط مــع الجماعــات المدرجــة 
ــز ترابــط نشــاطات الأمــم  ــادئ إلــى تعزي ــى قوائــم الأمــم المتحــدة للإرهــاب. تهــدف المب عل
المتحــدة ومســاعدة الــدول الأعضــاء علــى تصميــم وتنفيــذ السياســات والأعمــال تبعــا للقانــون 
ــون  وقان الدولــي،  الإنســاني  ــون  والقان الدولــي،  الإنســان  حقــوق  ــون  قان ويشــمل  الدولــي، 

ــي. ــن الدول اللاجئي

ــول  ــب ح ــة كتي ــدرات والجريم ــي بالمخ ــدة المعن ــم المتح ــب الأم ــق مكت ــار 2019م، أطل ــي أي ف
ــة الجزائيــة للإرهــاب، والــذي يقــدم إرشــادات شــاملة  الأبعــاد الجنســانية الاســتجابات العدال
ــة إلــى الإرهــاب، مــع  ــة الجزائي حــول إدمــاج وجهــات النظــر الجنســانية فــي اســتجابات العدال

ــون حقــوق الإنســان الدولــي189.  ــال الكامــل لقان الامتث

ــرأة،  ــن الم ــين وتمكي ــن الجنس ــاواة بي ــدة للمس ــم المتح ــة الأم ــرت هيئ ــول 2019م، نش ــي أيل ف
ــف،  ــرف العني ــع التط ــاني لمن ــاج الجنس ــات الإدم ــاد وأولوي ــادئ وأبع ــول مب ــادية ح ــة إرش ورق
ــن والمقاتليــن الإرهابييــن  والــذي يحتــوي علــى قســم حــول »المقاتليــن الســابقين والعائدي

ــرهم. ــب وأس الأجان

ــن الإدارة  ــر الاتجاهــات الصــادر ع ــي تقري ــة ف ــة حــول هــذه القضي أدرجــت وجهــات النظــر البحثي
ــى المقاتليــن الإرهابييــن  التنفيذيــة للجنــة مكافحــة الإرهــاب الأبعــاد الجنســانية للاســتجابة إل
ــي / شــبكة عمــل المجتمــع  الأجانــب العائديــن، وفــي عمــل برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائ
ــن  ــل وإعــادة إدمــاج العائدي ــات: الأبعــاد الجنســانية لإعــادة تأهي ــر مرئي ــي نســاء غي ــي الدول المدن

ــة190. ــدة والإرشــادات البرامجي ــذي يشــمل أيضــا الممارســات الجي ــف، وال ــن التطــرف العني م

ملخص النقاط الرئيسية

يشكل التصدي لتزايد التطرف العنيف  	
داخل السجون تحديا صعبا يواجه الحكومات 

في العالم اجمع، خاصة في ظل عودة محتملة 
للمقاتلين الإرهابيين الأجانب من سوريا 

والعراق. في المجمل تعتمد برامج مكافحة 
التطرف وإعادة تأهيل السجناء، في جميع أنحاء 
العالم، بشكل مباشر، على افتراض وجود إرادة 

سياسية لإعادة تأهيل السجناء، مع وجود بيئات 
سجن تخضع للتحكم والتنظيم على الأقل. 

تركز السياسات العامة والمناقشات الأكاديمية 
بشأن مبادرات إعادة تأهيل السجناء المتطرفين 
على عدد من المفاهيم الرئيسة، وهذا يشمل 

أساليب الفصل في مقابل الدمج191، ودور 
المجتمع والأسرة في إعادة تأهيل السجناء، 

الة،  ومتطلبات بيئات الحبس المنظمة والفعَّ
والموظفين المتخصصين، وظروف السجن 

المعقولة، ووجود سلطة يمكن الاعتماد 
عليها فيما يتعلق بالإشراف على السجن192. 
في بعض السياقات، طور مسؤولو السجون 

والإصلاحيات وغيرهم من ممارسي العدالة 
الجنائية الذين يتصدون للتطرف العنيف، 

وأنواع أخرى من التهديدات الإرهابية، بعض 
الخبرة في مراقبة المجرمين الإرهابيين في 

السجن بحثا عن علامات على استمرار التطرف 
العنيف، أو أنشطة التجنيد المحتملة، أو 
الهروب النشط، أو التخطيط للهجوم. بدأ 

الاهتمام بشكل اكبر بخصوص الابعاد 
الجنسانية لإعادة تأهيل وادماج المتطرفات 
العنيفات داخل السجون، وتحديد احتياجات 

النساء داخل السجون. 

أثبت نهج إعادة التأهيل متعدد الوكالة الذي  	
ينطوي على بناء الثقة والتواصل المفتوح، 

3
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قيمته في عدد من البلدان مثل بلجيكا 
والدنمارك بالإضافة إلى ألمانيا والمملكة 

المتحدة. وتمكّن علماء النفس المحترفين من 
أداء دور مهم في مثل هذا النهج. دمج أدوات 
الرصد والتقييم الفعالة في تصميم وتنفيذ 

برامج مكافحة التطرف يعد امرا ضروريا. يعتبر، 
أيضا، تدريب موظفي السجون على تحديد 
مؤشرات التطرف العنيف عاملًا مهما في 

التصميم الفعال لبرامج إعادة التأهيل. في عدد 
من الدول، تقدم دورات تدريبية داخلية للتوعية 

بشأن التطرف لجميع موظفي السجون في 
الخطوط الامامية، والتدريب على مكافحة 

التطرف العنيف داخل السجون والاستجابات 
الوقائية. من شأن بناء القدرات في هذا المجال 

ان يساعد العاملين في السجون على التعرف 
على السلوكيات الفردية وفهمها والتواصل 

بشكل أفضل مع الافراد المعرضين لخطر 
التطرف العنيف. 

فيما يتعلق بالتعامل مع السجناء  	
المتطرفين العنيفين، يمكن لبرامج إعادة 

التأهيل وإعادة الإدماج الفعالة أن تمنع تفاقم 
نشاط التطرف العنيف داخل السجون وتساعد 

على التأهيل لمرحلة ما بعد السجن. يعد 
ا لمثل  تقييم المخاطر قبل الافراج امرا حيويً
هذه البرامج، والذي قد يعتمد على الأدوات 

المستخدمة خارج سياق الاحتجاز من أجل 
تقييم أفضل لمرحلة عملية التطرف التي 

يحتمل أن الفرد وصل إليها. ويجوز للحكومات، 
ا، استخدام أدوات ما بعد الاحتجاز، بما في  أحيانً
ذلك أوامر المراقبة، وأوامر الاحتجاز المستمرة، 

وأوامر الرقابة الممتدة. تقوم أوامر المراقبة 
بمراقبة السلوك بشكل عام بعد الإفراج، 

وتفرض أوامر الرقابة الممتدة مراقبة مستمرة 
أكثر نشاطا. 

في حين ان الكثير من الاهتمام ينصب  	
على برامج إعادة التأهيل داخل السجون ونظام 

المراقبة خارجها، الا ان المشاركة المجتمعية 
والتوعية العامة وتأهيل الأسر للمساهمة في 

إعادة ادماج أقاربهم المحتجزين بعد السجن، 
تبقى أيضا ضرورية لإنجاح برامج إعادة التأهيل 

والادماج ومنع العودة للتطرف العنيف.

في العراق تبدو مشكلة التطرف داخل  	
السجون أكثر تعقيدا لأسباب متعلقة بالبنية 

التحتية الهشة لأغلب السجون، وحالات 
الاكتظاظ، والظروف غير الإنسانية داخل 

السجون، وعدم وجود رؤية واضحة فيما يتعلق 
بإعادة التأهيل وادماج المتطرفين العنيفين. 

هذا الامر يهدد بتفاقم التطرف داخل السجون 
وافراز متطرفين عنيفين داخل السجن يمكن 
ان يشكلوا مستقبلا تهديدا حقيقيا للعراق 

والعالم. نفس الامر يتعلق أيضا بسجون 
النساء. هذا الوضع يستدعي تدخلات سريعة 

وفق خطة واضحة وشاملة لتفادي ازدياد 
حالات التطرف داخل السجون وبالتالي تفادي 
تكرار سيناريو سجن »بوكا« الذي شكل النواة 

الأولى لتشكيل تنظيم »داعش«، وأيضا بلورة 
برامج لإعادة تأهيل المتطرفين العنيفين داخل 

السجون. النساء والفتيات السجينات في 
قضايا إرهاب يحتجن أيضا الى برامج خاصة 

لإعادة التأهيل والادماج وفق كل حالة على حدا.

أوضاع السجينات ومخاطر التطرف 
العنيف داخل السجون

ــات رئيســية  ــت الســجون ومراكــز الاحتجــاز بيئ مثل
ــا،  ــب، أيض ــال. يجـ ــبة للرج ــرف بالنس ــر التط لنش
ــق بســجون  ــا يتعل ــذا الخطــر فيم ــع ه ــل م التعام
النســاء والفتيــات الأقليــة مــن  النســاء. تمثــل 
الســجناء193 حــول العالــم، تقــدر أعدادهــن بنحــو 
الســجناء علــى  ــة مــن مجمــوع  بالمائ  9 إلــى   2
ــار  المســتوى القطــري. مــع الوضــع فــي الاعتب
لأنظمــة  المجرمــات  تخضــع  عددهــن،  قلــة 
للرجــال،  وضعهــا  تــم  التــي  ــة  الجنائي ــة  العدال
ــر  ــن. خط ــة به ــات الخاص ــي الاحتياج ــي لا تلب والت
التطــرف داخــل ســجون النســاء يبقــى محتمــلا. 
ــا ارهــاب  النســاء والفتيــات المحتجــزات فــي قضاي
وتلقيــن  اســتقطابي  ــدور  ب يقمــن  ان  يمكــن 
ــا  ــط كم ــجون، بالضب ــل الس ــد داخ ــدي وتجني عقائ
ــي  ــة الت ــا بنفــس الدرج ــال، وربم ــك الرج ــوم بذل يق
ــر  ــش« بنش ــات لـ«داع ــاء المنتمي ــا النس ــوم به تق
الفكــر المتطــرف داخــل مخيــم الهــول. فــي بعــض 
الحــالات، تعــرض النســاء للإســاءة، او للانتهــاكات 
لحــدوث  حافــزا  يشــكل  الاحتجــاز  مراكــز  داخــل 
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ــد مــن التطــرف داخــل الســجون.  المزي

ــي ســجون النســاء  ــرار ســجون الرجــال، تعان ــى غ عل
الســجناء194  وتكــدس  الاكتظــاظ  مــن  أيضــا 
وضعــف البنيــة التحتيــة وضعــف الخدمــات، مــع 
ــجينات  ــق الس ــي ح ــاكات ف ــول انته ــجيل حص تس
تتعــرض نســاء »داعــش«  ــم  ل 195. علــى الأرجــح، 

الاجنبيــات داخــل الســجون العراقيــة لاي تعذيــب، 
ولا  الشــديد  الحــذر  يتوخــون  ان الحــرس  بحيــث 
ــأي شــكل. الوضــع  يلمســونهن ولا يؤذونهــن ب
العراقيــات. لأن  للســجينات  بالنســبة  مختلــف 
عيــون العالــم متجهة إلى الأجنبيات، فالعراقيات 
ــا  ــاكات بمــا فيه ــة مــن الانته معرضــات لمجموع
الوضــع  هــذا  والأذى196.  والتعذيــب  الجســدية 
ــل الســجون. ــة التطــرف داخ ــم حال ــن ان يفاق يمك

ــد مــن النســاء العراقيــات  جــرت محاكمــة العدي
ــدة  ــت م ــاب. انته ــة بالإره ــم المتصل ــبب جرائ بس
وتمــت  ســراحهن  وأطلــق  بعضهــن  محكوميــة 
ــن  ــر منهــن لا يزل اعادتهــن الــى مناطقهــن، والكثي
العراقيــة ان  الحكومــة  ــان. تقــول  خلــف القضب
ارهــاب  ــم  بجرائ المتهمــات  والفتيــات  النســاء 
يتمتعــن بالضمانــات القانونيــة المقــررة بموجب 
المســاعدة  طلــب  ومنهــا  العراقــي،  ــون  القان
القانونيــة ومحاكمــات شــفافة والحــق بتوكيــل 
مرحلتــي  فــي  حقوقهــن  عــن  للدفــاع  محــام 
التحقيــق او انتــداب محــام وحــق الطعــن بقــرارات 
محكمــة التحقيــق ومحكمــة الجنايــات197. الواقــع 

ــدا. ــر تعقي يبــدو مختلفــا وربمــا اكث

مخاطر التطرف العنيف داخل السجون

ــر الفكــر المتطــرف داخــل الســجون  أســباب تكاث
متعــددة ومعقــدة، منهــا مــا هــو متعلــق بالعنف 
الممــارس داخــل المؤسســة الســجنية، ممــا يولــد 
ــا  ــام. ومنه ــي الانتق ــة ف ــم والرغب ــن الظل ــة م حال
ــة مــن  ــر مجموع ــط بالاكتظــاظ وتأثي ــا هــو مرتب م
المســاجين، الأشــد خطــرا وتطرفــا، علــى باقــي 
المجموعــات. هنــاك من يتم اســتقطابهم بطرق 
تســتثمر الجانــب النفســي لديهــم. المجــرم الــذي 
ــة،  ــا اقترفــه ويســعى للتوب ــى م ــدم عل يشــعر بالن
ــذي  ــرف ال ــخص المتط ــوى الش ــه س ــد أمام لا يج
ــة النــدم  ــة فــي اســتغلال حال لا يجــد ايــة صعوب

لديــه والرغبــة فــي التوبــة مــن أجــل شــحنه بأفــكار 
الخــلاص  هــي  ــه،  ل بالنســبة  تكــون،  متشــددة 
وطريــق النجــاة. وهنــاك مــن يتــم شــحنهم بأفــكار 
لا  مغلــق  محيــط  وســط  الديــن  عــن  مغلوطــة 
ــول والاستســلام  يملــك معــه المســجون الا القب

ــكار198.  ــن أف ــه م ــرض علي ــا يع لم

ــاة فــي الســجن هــي فــي الواقــع شــيء يخيف  الحي
المحكــوم  يصــل  مــا  عــادة  الجــدد.  القادميــن 
عليهــم الجــدد إلــى الســجن وهــم يشــعرون بعــدم 
الأمــان، والارتبــاك، وعــدم الاســتقرار، والخــوف. 
المتطرفيــن  بعــض  أن  إلــى  ــر  تقاري تشــير 
المســجونين اســتخدموا اســتراتيجية اســتباقية 
ــق مــن خــلال  ــاك والقل للاســتفادة مــن هــذا الارتب
تقديــم الطعــام والمســاعدة والصداقــة والحماية 
والإرشــاد الروحــي للوافديــن الجــدد. يبــدأ التطــرف 
العلاقــات  خــلال  مــن  ــا  عمومً الســجون  فــي 
ــات  الخطاب خــلال  مــن  وليــس  الشــخصية 
ــاغ  ــيل الدم ــات غس ــية وعملي ــة الحماس المتطرف
ــرف  ــال للتط ــل احتم ــن أفض ــر. يكم ــور كبي لجمه
»واحــد  نهــج  خــلال  مــن  الســجن  ســياق  فــي 

لواحــد«199.

ــرة لقــادة متطرفيــن تطرفــوا  هنــاك نمــاذج كثي
ــي  ــجون الت ــة الس ــل أنظم ــا داخ ــل جزئي ــى الأق عل
ــدد،  ــاع ج ــن أتب ــد وتلقي ــة لتجني ــة مواتي ــر بيئ تعتب
ــز  وتعزي المتطرفيــن،  شــبكات  هيكلــة  وإعــادة 
الأفــكار  ــادل  وتب المتطرفــة،  أيديولوجيتهــم 
فــي  المتشــابهين  الأشــخاص  مــن  والتعلــم 
ــرة  ــؤدي قضــاء فت ــر200. مــن المحتمــل أن ي التفكي
ــة التطــرف نتيجــة  ــى تســريع عملي فــي الســجن إل
ــا، مــن خــلال  ــة عــن المجتمــع الســائد، وأيضً العزل
يكــون  التــي  لأيديولوجيــات  النزيــل  تعريــض 
تواجــه  بشــدة.  لهــا  عرضــة  الأشــخاص  بعــض 
إدارات الســجون فــي جميــع أنحــاء العالم معضلة: 
ــن  ــجونين المتطرفي ــل المس ــدم فص ــل أو ع فص
ــر  العنيفيــن عــن المجرميــن العادييــن. فــي كثي
ــى عــدم  ــان، تميــل ســلطات الســجون إل مــن الأحي
ــن لأنهــم يخشــون  ــن الســجناء العاديي فصلهــم ع
لا  ذلــك،  مــع  ــا.  معً المتطرفيــن  جميــع  إبقــاء 
ــة تثبــت أن فصــل المتطرفيــن  ــة كافي توجــد أدل
ودمجهــم مــع المجرميــن هــو قــرار أفضــل مــن 
أظهــرت  العنيــف.  التطــرف  مكافحــة  حيــث 
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التجــارب فــي مجموعــة متنوعــة مــن الســجون 
فــي بلــدان مختلفــة خطــر الجمــع بيــن المجرميــن 
هنــاك  ــن.  المتمردي أو  والإرهابييــن  العادييــن 
تعلمــوا  أنهــم  تظهــر  التــي  الحــالات  مــن  عــدد 
ــن  ــم البعــض وأن الســجناء المدفوعي مــن بعضه
جــدد  أعضــاء  ــد  تجني فــي  نجحــوا  ــاً  أيديولوجي
لقضيتهــم. هــذا هــو الحــال بشــكل خــاص عندمــا 
والكاريزمــا  الحضــور  ذوو  المتطرفــون  يتواصــل 
مظالمهــم،  يعرفــون  العادييــن.  الســجناء  مــع 
ــا فــي معتقداتهم المتطرفة،  ويحدثونهــم تدريجيً
ــون  ــون المتطرف ــا يك ــرى، عندم ــة أخ ــن ناحي أو، م
ــجناء  ــراه الس ــم إك ــن ويت ــجن معي ــل س ــاء داخ أقوي
عــن  إلــى قضيتهــم  الانضمــام  علــى  العادييــن 
طريــق الخــوف أو مــن خــلال تقديــم شــكل مــن 

ــة لهــم.  أشــكال المســاعدة المادي

وجودهــم  ــاء  أثن ــه  ان الدراســات،  بعــض  تشــير 
ــع المتطرفــون،  ــا مــا يضطل بً فــي الســجن، غال
ــادي بالطريقــة نفســها التــي يحاولــون  ــدور قي ب
ــادة فــي المجتمــع الأوســع.  بهــا لعــب دور القي
يحاولــون عــادة أن يصبحــوا ممثليــن للســجناء 
الآخريــن بطريقــة أو بأخــرى. أولًا، يفعلــون ذلــك 
مــن خــلال معارضــة ســلطات الســجن مباشــرة، 
ــات عــن الطعــام وأعمــال الشــغب  ــادة الإضراب وقي
ــون  ــم حريص ــف، فإنه ــذه المواق ــي ه ــرد. ف والتم
لا  أنهــم  ــن  الآخري للســجناء  يظهــروا  أن  علــى 
ــك  ــون ذل ــا، يفعل يً ــط. ثان ــت الضغ ــرون تح ينكس
ويعيشــون  ــر،  أكث مباشــر  ــر  غي نهــج  خــلال  مــن 
ــعون  ــجن، ويس ــي الس ــا ف ــا ومتواضعً ــا ورعً نً روتي
ــال والإيمــان  ــى إشــعاع الثقــة وراحــة الب ــي إل بالتال
ــم  ل ــن  الذي ــن  الآخري الســجناء  ــاع  إقن أجــل  مــن 
تثبــت معتقداتهــم بعــد. علــى الغالــب، نفــس 
ــل ســجون  ــه الســجينات داخ ــن ان تلعب ــدور يمك ال
ــا مــا يســتفيد  بً النســاء. عــلاوة علــى ذلــك، غال
الســجون  العنيفــون مــن ثقافــات  المتطرفــون 
ــب  ــم حج ــا يت ــا م بً ــث غال ــة حي ــة والعدواني العدائي
ــة والرســائل المتســامحة فــي  الخطــب المعتدل

ــة.  ــرم عــادةً العنــف والقــوة الأخلاقي بيئــة تحت

الدراســات  النســاء،  بســجون  يتعلــق  فيمــا 
ــف  ــرف العني ــر التط ــة بمخاط ــاث المتعلق والأبح
ــاك  ــح هن ــى الأرج ــادرة. عل ــاء ن ــجون النس ــل س داخ

خطــرا محتمــلا. قــدرة المــرأة علــى نشــر الفكــر 
ان  يمكــن  والتجنيــد  والاســتقطاب  المتطــرف 
تصــل الــى الســجون. فــي المجمــل، للمــرأة دور 
ــد الأفــراد لصالــح  ــارز فــي حشــد الدعــم وتجني ب
ــر  ــي تقري ــاء ف ــا ج ــا لم ــة. وفق ــات الإرهابي الجماع
الأمــن  مجلــس  قــرار  ــذ  تنفي عــن  2015م  عــام 
ــر للقلــق يتمثــل  2178 )2014م( هنــاك تطــور مثي
ــاد عــدد النســاء اللاتــي يتوليــن مهمــة  فــي ازدي
التجنيــد حيــث يغديــن نزعــة التطــرف لــدى النســاء 
ــر  أكث دور  أداء  أجــل  مــن  ويجندهــن  والفتيــات 
فعاليــة فــي إنتــاج ونشــر وتأييــد الرســائل والصــور 
العنيفــة علــى وســائط التواصــل الاجتماعــي أو 
ــلات أو  ــن مقات ــيط، كأن يك ــم النش ــام بالدع القي
ويقمــن  الأمــوال  يجمعــن  أو  ــد  بالتجني يُقمــن 
جاسوســات201.  يعملــن  أو  لوجســتية  بأعمــال 
ــره  ــم »داعــش« للمــرأة فــي تدابي كان إشــراك تنظي
ــيا مــن عناصــر  ــة عنصــرا رئيسًّ ــة والتجنيدي الدعائي
اســتراتيجيته وهــو مــا يجســد اعترافــه بــدور المــرأة 
ــى  ــة الأمــد. قــدرة المــرأة عل ــه طويل ــاء دولت فــي بن
انهــا  ــة،  التجرب اثبتــت  والاســتقطاب،  الحشــد 
ــن  ــى أماك ــل ال ــا تص ــات، ربم ــي كل البيئ ــرة ف كبي

والســجون.  الاحتجــاز 

وضعية السجينات العراقيات في 
قضايا إرهاب داخل السجون

ــا مــن خــلال هــذه الدراســة التواصــل مــع  حاولن
ــة مــن اجــل الحصــول  ــة المعني الســلطات العراقي
النســاء  عــدد  بخصــوص  رســمية  ارقــام  علــى 
داخــل  ســجنية  ــة  حالياعقوب يقضيــن  اللاتــي 
ــة بالإرهــاب  ــم متصل ــن جرائ ــة ع الســجون العراقي
مصــادر  مــن  ــا  وعلمن رد.  أي  نتلــق  ــم  ل لكــن 
ــا الــى ســجن الاحــداث  امنيــة ومــن خــلال زيارتن
ــاة قاصــر202 ممــن تقــل  ــا 47 فت ان هنــاك حالي
ــا  اعمارهــن عــن 22 ســنة203 متورطــات فــي قضاي
ــون العراقــي، بإصــدار أحــكام  ارهــاب. يســمح القان
ــن  ــات، المرتبطي ــال والفتي ــق الأطف ــة بح قضائي
ــر.  ــنوات أو أكث ــن 9 س ــن س ــش«، م ــم »داع بتنظي
وقــد تتســاهل المحاكــم قليــلا مــع الأطفــال بيــن 
ســن 9 و13 عامــا، لكنهــا أيضــا قــد تصــدر أحكامــا 
بالســجن بتهمــة الانتمــاء إلى »داعش« او التســتر 
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ــا المصنفــة  علــى عناصــره وغيرهــا مــن القضاي
ــون العراقــي. ــة الإرهــاب فــي القان فــي خان

ــن  ــدة محكوميته ــرات م ــات القاص ــي الفتي تقض
تأهيــل  قســم  الاحــداث،  اصــلاح  ــرة  دائ داخــل 
النســاء ببغــداد. تتنــوع التهــم الموجهــة إليهــن 
احــد  علــى  والتســتر  لـ«داعــش«،  الانتمــاء  بيــن 
ــأدوار  ب ــام  والقي الغالــب(،  فــي  ــزوج  )ال عناصــره 
لوجســتية لصالــح التنظيــم )توزيــع الرواتــب علــى 
عناصــر التنظيــم(، وحمــل أســلحة )حــزام ناســف(. 
ــن 5  ــوزع بي ــم وتت ــلاف الته ــكام باخت ــف الاح تختل
ــر تهمــة التســتر علــى  ســنوات و20 ســنة. تعتب
مجــرم إرهابــي هــي الأكثــر شــيوعا ضمــن العينات 
الدراســة.  هــذه  لغــرض  اســتجوابها  تــم  التــي 
يتعلــق  فيمــا  الوضــوح  عــدم  بعــض  هنــاك 
ــات  ــون العقوب بتهمــة التســتر، حيــث ينــصُ قان
العراقــي علــى أن الأقــارب المقربيــن للشــخص 
الــذي ارتكــب جريمــة تمــس الأمــن الوطنــي )أي 
ــه  وأخت وفروعــه  ــه  وأصول الشــخص  ذلــك  زوج 
ــة تقديــم  ــة فــي حال وأخــاه( يعفــون مــن العقوب
ان  ــر  غي والمــأوى.  التعيــش  ووســيلة  ــة  الإعان
ــة  ــريعات مكافح ــي تش ــر ف ــم يذك ــاء ل ــك الاعف ذل
ــام 2005م  ــة الإرهــاب لع ــون مكافح الإرهــاب. قان
ــد لمــن آوى  ــى الســجن المؤب )المــادة 4( ينــص عل
ــا بهــدف التســتر. نتيجــة لذلــك،  شــخصا إرهابي
الإعفــاء  ــاق  انطب بشــأن  ــان  متباين ــان  رأي انبثــق 
ــة  ــادات القضائي ــي الاجته ــا الإرهــاب ف ــي قضاي ف
ــأوى  ــرن الم ــي وفّ ــاء اللات ــأن النس ــراق بش ــي الع ف
يزعــم  ــن  الذي المقربيــن  أقاربهــن  أو  لأزواجهــن 
أنهــم إرهابيــون. فبينمــا طبــق بعــض القضــاة 
ــم  ــل غيره ــم يفع ــاء، ل ــؤلاء النس ــى ه ــاء عل الإعف
ــق  ــل للتطبي ــر قاب ــم غي ــذا الحك ــة أن ه ــك بحج ذل
ــي تتســم  لســببين: )1( الخطــورة الاســتثنائية الت
ــة  بهــا الجرائــم الإرهابيــة، )2( إغفــال هــذه الحال
الافتراضيــة فــي تشــريعات مكافحــة الإرهــاب. 
ــات فــي  ــا عــدة نســاء يقضيــن عقوب هنــاك حالي
الســجن بتهــم تتصــل بإخفــاء قريــب مقــرب يزعــم 

ــه إرهابــي204. ان

ــات القاصــرات لبرامــج إعــادة تأهيــل  تخضــع الفتي
داخــل مراكــز الاحتجــاز، ويشــمل البرنامــج إعــادة 
ــل نفســي  ــة( وتأهي ــي )محاضــرات ديني ــل دين تأهي
بالإضافــة  اجتماعيــات(  مســاعدات  قبــل  )مــن 
الــى اخضــاع الســجينات لبرامــج تدريــب مهنــي 

ــة  ــال اليدوي ــة والاعم ــة والحلاق ــة والحياك )الخياط
فرصــة  المركــز  فــي  للنزيــلات  يمنــح  الاخــرى(. 
المركــز،  داخــل  الابتدائيــة مــن  دراســتهن  إتمــام 
ــز  ــارج المرك ــط خ ــم المتوس ــع التعلي ــا يخض بينم
لشــروط معينــة. تســتفيد النزيــلات أيضــا مــن 
دورات تكوينيــة فــي المعلوميــات. تقيم الفتيات 
ــا إرهاب فــي نفس المكان  المحتجــزات فــي قضاي
الــذي تقيــم فيــه الفتيــات المقاتــلات الاجنبيــات، 
ــي القاصــرات. يبــدو أن  وســجينات الحــق المدن
الموقوفــات  للفتيــات  التعليمــي  المســتوى 
دخولهــن  عنــد  الإرهــاب،  بتهــم  والمحكومــات 

مركــز التأهيــل، لا يتجــاوز التعليــم الابتدائــي. 

الفتيــات  مــن  عــدد  مــع  الحديــث  خــلال  مــن 
ــاع الســائد  الســجينات بســبب الارهــاب، الانطب
ــا« اهاليهــم الذيــن فرضــوا  لديهــن انهــن »ضحاي
اكــراه،  ــم  ت متطــرف.  ــاة  حي نمــط  عليهــم 
ــا  ــرة )أحيان ــن مبك ــي س ــزواج ف ــى ال ــن، عل اغلبيته
»داعــش«.  عناصــر  مــن  ســنة(   12 ســن  فــي 
تنظيميــة  أي علاقــة  المســتجوبات  انكــرت كل 
ــكاره او  ــن بأف ــن يؤم ــرن انه ــم، وانك ــن بالتنظي له
يحملنهــا. بعضهــن عبــرن عــن عــدم معرفتهــن 
ــات اعترفــن انهــن درســوا  بأفــكار التنظيــم واخري
فــي مــدارس »داعــش« وأنهــم تلقــوا دروســا دينيــة 
ــي  ــب الت ــلال الخط ــن خ ــاجد او م ــل المس ــا داخ ام
كانــت تنقــل عبــر مكبــرات الصوت. أنكــرت اغلبية 
المســتجوبات التهم المنســوبة إليهــن واعتبرنها 
يتعلــق  فيمــا  الانتقــام.  بغــرض  ــة  كيدي تهمــا 
المســتجوبات  احــدى  انكــرت  التســتر،  بتهمــة 
ــم،  ــر التنظي ــن عناص ــا كان م ــأن زوجه ــا ب معرفته
ــه عــدا التســتر  وتســاءلت أخــرى مــاذا يمكنهــا فعل
ــي  ــات ف ــز ان الفتي ــول إدارة المرك ــا. تق ــى زوجه عل
البدايــة عبــرن عــن بعــض الأفــكار المتطرفــة، لكــن 
ــر ذلــك، حيــث  وبمــرور الوقــت، ســرعان مــا تغي

ــر اعتــدالا. باتــت افكارهــن اكث

مــن خــلال ســؤالهن عــن رؤيتهــن لمرحلــة مــا بعــد 
ــدا واضحــا ان ليــس لهــن أي تصــور يذكر  الســجن، ب
بهــذا الخصــوص. ليــس هنــاك برامــج واضحــة 
خــلال  مــن  المجتمــع  داخــل  ادماجهــن  لإعــادة 
ــر فــرص عمــل. أغلــب الفتيــات عبــرن بتفاؤل  توفي
ــن  ــى مناطقه ــودة ال ــي الع ــن ف ــن رغبته ــوي ع عف
)علــى  المتوســطة  دراســتهن  وإتمــام  الاصليــة 
ــنة(،  ـــ20 س ــا ال ــاوز حالي ــنهن يتج ــن ان س ــم م الرغ
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ــى  ــاب ال ــل الذه ــا تفض ــت انه ــة قال ــا الأقلي فيم
ليــس  الخــارج.  الــى  الســفر  او  ــدة  جدي منطقــة 
ادمــاج  حكوميــة مســبقة لإعــادة  هنــاك خطــة 
ــاء  ــض انقض ــع بع ــل المجتم ــات داخ ــؤلاء الفتي ه
ــرة المركــز ان احدى  مــدة محكوميتهــن. تقــول مدي
ــام قليلة  الفتيــات عــادت تســتنجد بالمركــز بعــد أي
مــن خروجهــا منــه كــون عائلتها تحــاول دفعها مرة 
أخــرى نحــو التطــرف. بالإضافــة الــى خطــر العــودة 
ــات داخــل  ــى التطــرف، يطــرح إعــادة ادمــاج الفتي ال
ــة  ــجن مجموع ــن الس ــن م ــد خروجه ــع بع المجتم
خاصــة  والأمنيــة،  الاجتماعيــة  ــات  التحدي مــن 
ــوا فــي عــداد الارامــل واليتامــى  ان اغلبيتهــن بات
ــه  ــد أهل ــن فق ــن م ــم، ومنه ــدوا ازواجه ــا فق بعدم
ــاء الحــرب علــى »داعــش«. منهــن مــن  أيضــا، اثن
ــن يكــون لهــن مــن معيــل ســوا  ــاء، ول ــه أبن لدي

ــارب. ــن اق ــن م ــى له ــا تبق ــهن او م أنفس

ــر  بالإضافــة الــى الفتيــات القاصــرات، عــدد اكب
بتهــم  الســجون  داخــل  العراقيــات  النســاء  مــن 
ــا مــن خــلال هــذه الدراســة الوصــول  إرهــاب. حاولن
ــد  الــى بعــض هــؤلاء الســجينات والوقــوف عن
ــن  ــد احتياجاته ــجون وتحدي ــل الس ــن داخ وضعيته
التأهيــل  إعــادة  برامــج  ومــدى اســتفادتهن مــن 
والادمــاج، لكــن تمــة عراقيــل إداريــة منعــت إتمــام 
ــر  ــد بعــض التقاري ــارات. علــى كل، تفي هــذه الزي
ــي أيضــا مــن الاكتظــاظ  ان ســجون النســاء تعان
الإدارة  وســوء  الطبيــة،  الامــدادات  وضعــف 
المعاملــة206.  وســوء  الانتهــاكات205  وبعــض 
ــاب  ــا الإره ــي قضاي ــاء ف ــس النس ــدة حب ــراوح م تت
ــر  ــدام. يعتب ــى الاع ــل ال ــد تص ــنوات وق ــن 5 س بي
ــة  القانوني المنظومــة  مــن  جــزءا  الاعــدام  حكــم 
ــل  ــز تأهي ــراق مراك ــي الع ــر ف ــة، إذ لا يتوف العراقي
والســجناء،  الانســان  بحقــوق  تهتــم  حقيقيــة 
ــن يحولــون الســجون  وخصوصــا الإرهابييــن الذي
الــى مراكــز تجنيــد للآخريــن207. يتطلــب تنفيــذ 
العراقــي،  الدســتور  وفــق  الإعــدام،  أحــكام 
لتكتســب  عليهــا  ــة  الجمهوري رئيــس  مصادقــة 
الصفــة القانونيــة، وتتولــى وزارة العــدل تنفيذهــا 
بعــد اســتلام المراســيم الخاصــة مــن الرئاســة.

تجــدر الإشــارة الــى ان الدراســات المتعلقــة بالنــوع 
والدراســات  قليلــة،  الســجون  فــي  الاجتماعــي 

المرتبطــة بالمتطرفــات العنيفــات فــي الســجون 
تبقــى اقــل. نفــس الشــيء يتعلــق بالدراســات 
ــدد  التشُّ مــدى  قيــاس  مجــال  فــي  التجريبيــة 
ــة  ــجون، وفعالي ــي الس ــف ف ــى العن ــي ال المفض
ــذا  ــف. ه ــاط بالعن ــك الارتب ــزز ف ــي تع ــج الت البرام
يطــرح  والتحليــلات  الدراســات  فــي  النقــص 
ــق  ــا يتعل ــة عندم ــات، خاص ــن التحدي ــة م مجموع
ــأوي عــددا  ــت ت ــي بات ــة الت الامــر بالســجون العراقي
ــا  ــن فــي قضاي ــوم عليه ــن النســاء المحك ــرا م كبي
الإرهاب. اذا كان خطر التطرف والاستقطاب بين 
الفتيــات داخــل مراكــز التأهيــل يعــد قليــلا، بالنظر 
ــر، والعــدد القليل نســبيا  الــى عامــل الســن الصغي
ــز،  ــل المراك ــاب داخ ــات بالإره ــات المحكوم للفتي
وأيضــا بالنظــر الــى ان اغلــب الفتيــات يشــعرن 
ــم  ــوا به ــن دفع ــم الذي ــاه اهاليه ــل اتج ــة الام بخيب
ــن  ــي انه ــذا لا يعن ــن ه ــرف، لك ــق التط ــو طري نح
الفتيــات  هــؤلاء  محتمــلا.  ــدا  تهدي يشــكلن  لا 
ــاة التطــرف والحــرب والســجن، ومنهــن  اختبــرن حي
ــرا بالظلــم والحقــد ســواء  مــن يحمــل احساســا كبي
ــره  تعتب الــذي  المجتمــع،  تجــاه  او  الاهــل  تجــاه 
ــد  ــي الســجن بع ــي تواجدهــم ف ــن ســببا ف بعضه
ــى »داعــش«.  ــاء ال ــم لهــن »ظلمــا« بالانتم اتهامه
ــد  ــار عن بعيــن الاعتب اخذهــا  يجــب  هــذه الأمــور 
تصميــم برامــج إعــادة التأهيــل داخــل الســجون 
ــد تقييــم  وإعــادة الادمــاج المجتمعــي، وأيضــا، عن

ــة.  المخاطــر المحتمل

ــدا عندمــا يتعلــق الامــر  الامــر يبــدو اشــد تعقي
وحيــث  ــرة،  كبي الاعــداد  حيــث  النســاء  بســجون 
لــدى  منهــا  ــر  اكث النســاء  لــدى  التطــرف  درجــة 
المتوفــرة  المعلومــات  ــة  قل مــع  الفتيــات. 
بهــذا الخصــوص، هنــاك حاجــة لإجــراء دراســات 
ــات  ــن وضــع النســاء المتطرف ــة ع وبحــوث معمق
العنيفــات داخــل الســجون، مــن اجــل الوقــوف 
ــة  وإمكاني احتياجاتهــن  ــد  وتحدي ظروفهــن  عنــد 
ــن  ــادة ادماجه ــل الســجون وإع ــن داخ ــادة تأهيله إع
ــة  ــاء علــى احتياجــات كل حال داخــل المجتمــع، بن

علــى حــدا.

تحديات فك الارتباط وإعادة 
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والاســتقطاب  التطــرف  حــالات  ــد  تزاي ــل  مقاب
ســؤال  علــى  ــة  الإجاب تبقــى  الســجون،  داخــل 
ــر  غي المتنامــي  الخطــر  هــذا  مواجهــة  كيفيــة 
ســهلة علــى الإطــلاق. صحيــح، الســجون هــي 
الســاخطين  الأفــراد  احتجــاز  فيهــا  يتــم  بيئــات 
أجــل  مــن  العنيفيــن  والمتطرفيــن  والعنيفيــن 
ــا مــا تكــون  بً ــة. غال معاقبتهــم مــن قبــل الدول
ــر مريحــة.  الســجون مزدحمــة وغيــر صحيــة وغي
يميــل الأفــراد المحتجــزون فــي مثــل هــذه الأماكن 
العنــف  ــد  تؤي التــي  الأيديولوجيــات  تقبــل  إلــى 
ــدم  ــة وتق ــادي للمجتمــع والمناهــض للدول المع
إجابــات بســيطة، ولكنهــا متعصبــة لمظالمهــم. 
أيضــا،  الســجون،  توفــر  ان  يمكــن  ذلــك،  ومــع 
ــر الإيجابــي208. يمكــن ان تشــكل  فرصــة للتغيي
العنيــف.  التطــرف  عكــس  فيــه  يتــم  ــا  مكان
بيئــة مســيطرا عليهــا  الســجناء يعيشــون فــي 
ــلبية  ــرات الس ــص التأثي ــا تقلي ــن خلاله ــن م يمك
ــن  ــاب. ويمك ــو الإره ــم نح ــي دفعته ــابقة الت الس
واخصائييــن  بعامليــن  محاطيــن  ــوا  يكون ان 
نفســيين ومرشــدين دينييــن يشــجعونهم علــى 

ايجابيــة209.  ــر  اكث ــاع مســارات  اتب

مخاطــر  مــن  الحــد  الحكومــات  بعــض  تحــاول 
التطــرف داخــل الســجون مــن خــلال برامــج فــك 
المتطرفيــن  تأهيــل  وإعــادة  بالعنــف  ــاط  الارتب
ــج  ــا برام ــي لديه ــدان الت ــن البل ــن بي ــن. م العنيفي
ــا أن نذكــر  ــزع التطــرف وفــك الارتبــاط، يمكنن لن
ــان(  طالب عــودة  )قبــل  أفغانســتان  مــن  أمثلــة 
ــة  العربي والمملكــة  والفلبيــن  وإندونيســيا 
والمغــرب  واليمــن  وســنغافورة  الســعودية 
حــول  ــا  بً تقري البرامــج  هــذه  تتمحــور  والاردن. 
إلــى  تهــدف  التــي  الرئيســية  ــادئ  المب نفــس 
تقديــم هــذه البرامــج كوســيلة لإعــادة الإدمــاج 
الاجتماعــي للنــزلاء المعنييــن مــن خــلال التدريــب 
التأهيــل  خــلال  مــن  التأهيــل  وإعــادة  المهنــي، 
ــب  ــي الغال ــي. ف ــف الدين ــادة التثقي ــي وإع النفس
يتــم الاعتمــاد علــى نظــام الحوافــز )فــي شــكل 
الإفــراج المبكــر أو العفــو و/ أو المســاعدة الماليــة 
ــاء وبعــد ســجنهم( مــن اجــل تشــجيع الســجناء  أثن
ــجيعهم  ــج وتش ــذه البرام ــي ه ــاركة ف ــى المش عل

ــف  ــف. تختل ــرف العني ــن التط ــال ع ــى الانفص عل
ــات  المــوارد المخصصــة لــكل مكــون مــن مكون
ــر  كبي بشــكل  والادمــاج  التأهيــل  إعــادة  برامــج 
ــكل  ــددة ل ــص المح ــات والخصائ ــب الإمكاني حس

ــد.  بل

ــا الاجتماعيــة  تختلــف تلبيــة الاحتياجــات والقضاي
والقانونيــة لســجناء الإرهــاب باختلاف الســياقات 
ــات المتحــدة، علــى ســبيل  ــة. فــي الولاي الوطني
ــكاب أعمــال  ــون بارت ــث يقضــي المدان ــال، حي المث
ــة  ــإن احتمالي ــة، ف ــا، أحكامــا طويل ــة، عموم إرهابي
تنفيــذ برامــج إعــادة الإدمــاج الاجتماعــي للســجناء 
المدانيــن بارتــكاب مثــل هــذه الأعمــال ليســت 
ــكام  ــون الأح ــث تك ــبانيا، حي ــي إس ــة. ف ذات أولوي
الصــادرة بشــأن هــذا النــوع مــن الجرائــم أقصــر 
ــات المتحــدة، تُطــرح  ممــا هــي عليــه فــي الولاي
لهــؤلاء  الاجتماعــي  الادمــاج  إعــادة  ــات  تحدي
الســجناء بشــكل مختلــف. فــي الواقــع، غالبيــة 
مرتبطــة  أعمــال  ــكاب  بارت المدانيــن  الأشــخاص 
وبموجــب  أجنبــي،  أصــل  مــن  هــم  بالإرهــاب 
ــون الإســباني، يتــم طردهــم بمجــرد الانتهــاء  القان
مــن عقوبتهــم. أمــا بالنســبة لأفــراد المرتبطيــن 
إرهابيــة عرقيــة قوميــة، فإنهــم، عنــد  بحــركات 
عــاد دمجهــم فــي مجتمعاتهــم  إطــلاق ســراحهم، يُ
ــودة  ــع الع ــي ومن ــن القوم ــة الأم ــة. حماي المحلي
الإســبانية،  للســلطات  بالنســبة  الإجــرام،  إلــى 
ــة،  ــى المراقب ــا عل بً ــان بشــكل حصــري تقري ينطوي
ــدلًا مــن عنصــر إعــادة الإدمــاج الاجتماعــي وفــك  ب

ــردي. ــرف الف ــزع التط ــاط ون الارتب

ــزع التطــرف/ تعــرّف برامــج »فــك الارتبــاط« ون
نشــاط  أو  طريقــة  »أي  بأنهــا:  الراديكاليــة« 
أو  الجســدي  ــزام  الالت مــن  للحــد  برنامــج  أو 
الأيديولوجــي الفــردي أو الجماعي بتنظيم أو بيئة 
ــة  ــة« أو »راديكالي ــا »متطرف ــة توصــف بأنه أو حرك
ــزع  »ن برامــج  تهــدف  حيــن  فــي  عنيفــة«210. 
ــر  ــر أيديولوجــي وتغيي التطــرف« إلــى ضمــان تغيي
فــإن »برامــج فــك  المعنييــن،  مواقــف الأفــراد 
ــر علــى التحــولات الســلوكية  الارتبــاط« تركــز أكث
العنــف(  اســتخدام  عــن  التخلــي  آخــر  )بمعنــى 
ــك  ــي الأيديولوجــي. لذل ــى التخل دون ان تهــدف إل
ــر  ــى التدابي ــزع التطــرف« يشــير إل ــإن مفهــوم »ن ف
ــل المعرفــي«  ــادة التأهي ــة »إع ــي تتصــور عملي الت



المحور الثالث: النساء والفتيات المتطرفات العنيفات داخل السجون  

61

ــل  ــدات والمث ــن المعتق ــي ع ــدف تيســير التخل به
الاعمــال  علــى  الشــرعية  تضفــي  التــي  ــا  العلي
المتطرفــة العنيفــة. علــى العكــس مــن ذلــك، 
يشــير مفهــوم »فــك الارتبــاط« إلــى عملية تهدف 
ــر  فقــط إلــى عــدم اســتخدام العنــف كإطــار للتعبي
ــير  ــدد، تش ــذا الص ــي ه ــد. ف ــرأي او المعتق ــن ال ع
ــزع التطــرف«  الأدبيــات العلميــة إلــى أن عمليــة »ن
ــة إعــادة  ليســت شــرطا مــن أجــل تحقيــق عملي
تأهيــل وادمــاج ناجحــة داخــل المجتمــع211. فــي 
ــن  ــون ع ــخاص المتطرف ــى الأش ــد يتخل ــع، ق الواق
ــر عــن أفكارهــم  اســتخدام العنــف كوســيلة للتعبي
ومعتقداتهــم لكــن دون التخلــي عــن تلــك الأفــكار 
والآراء التــي هــي أســاس التزامهــم المتطــرف. 

ــاط وإعــادة  ــع الحــالات لا يمكــن فــك ارتب فــي جمي
ــات(  دمــج كل ســجناء الارهــاب )رجــال ونســاء وفتي
ولكــن هــذا الأمــر ممكــن مــع البعــض، خاصــة 
مثــل  مــن  الاســتفادة  فــي  رغبــة  يبــدون  ممــن 
هــذه البرامــج. المســألة التــي تواجــه مســؤولي 
ــاع  اقن الممكــن  اذا كان مــن  الســجون هــي مــا 
ــن بفــك ارتباطهــم  ــن العنيفي الســجناء المتطرفي
مــا هــي  ــا  ذلــك ممكن واذا كان  ام لا،  بالعنــف 
ــك  ــق ف ــا لتحقي ــي تنفيذه ــي ينبغ ــلات الت التدخ
الارتبــاط. أي جهــد لفهــم العوامــل التــي تدفــع 
او تيســر فــك ارتبــاط شــخص معيــن بالتطــرف 
الــى  بالضــرورة  مســتندا  ســيكون  العنيــف، 
مســتمدا  او  الشــخص،  لهــذا  الفــردي  الســياق 
ــه. فــي بعــض الحــالات، قــد تكــون الســياقات  من
الاختــلاف،  شــديدة  والايديولوجيــة  السياســية 
العمليــات  تكــون  ان  جــدا  الممكــن  مــن  لكــن 
او  متشــابهة  المعنيــة  والنفســية  الاجتماعيــة 
ــوذج  ــد نم ــل212. لا يوج ــى الأق ــة عل ــة للمقارن قابل
ــع، ولا  ــى الجمي ــق عل ــاط ينطب ــك الارتب ــد لف وحي
الارتبــاط  فــك  تدخــلات  نقــل  ببســاطة  يمكــن 
الــى  منطقــة  مــن  حتــى  او  اخــر  الــى  ــد  بل مــن 
أخــرى فــي نفــس البلــد213. حتــى تكــون الجهــود 
وفقــا  بدقــة  تكــون مصممــة  ان  يجــب  ــة  فعال
المتطرفــة  الجماعــة  وطبيعــة  منطقــة،  لــكل 
ــا الشــخص، واســباب  ــي ينتمــي إليه ــة الت العنيف
التطــرف ودوافعــه لــدى كل شــخص علــى حــدا، 
ــا  ــيعود إليه ــي س ــة الت ــة، والبيئ ــدة المحكومي وم
ــه. ينبغــي  ــاء مــدة محكوميت ــد انته المســجون بع
الاجتماعيــة  العمليــة  علــى  تركــز  ان  للتدخــلات 

ــد مــن  والنفســية التــي يمكــن ان تقلــص او تزي
ضلوعــه  أو  العنيــف  بالتطــرف  الفــرد  ــزام  الت
ــار لقيــاس المخاطــر  فيــه، واخذهــا بعيــن الاعتب
ــف  ــاط العني ــي النش ــاركة ف ــودة المش ــب ع وتجن
المواقــف  مراعــاة  أيضــا،  يجــب،  الســجن.  بعــد 
الــى  تدفــع  التــي  والتصــورات  والمعتقــدات 
ــم  ــر الفــرص لتعلي ــف. يجــب توفي التطــرف العني
ــات التكيــف ضمــن خطــة  المهــن والمهــارات وآلي
إعــادة ادمــاج وتأهيــل هــذه الفئــة مــن الســجناء 
ــد  ــادي بع ــي واقتص ــاج اجتماع ــرص ادم ــر ف وتوفي

الســجن.

تحديات فك الارتباط بالعنف وإعادة 
التأهيل والادماج

ــات التــي تطرحهــا برامــج إعــادة  مــن ضمــن التحدي
تأهيــل وادمــاج متطرفيــن عنيفيــن، ســواء فــي 
ــو  ــة، ه ــات المفتوح ــي البيئ ــاز أو ف ــياق الاحتج س
ضــرورة التدخــل فــي مختلــف مجــالات المشــكلة 
وابعادهــا الاجتماعية، والسياســية، والاقتصادية 
ــة، ومــدى شــعور  ــة والديني ــة، والمعرفي والعاطفي
ــة أو  ــم أو الإهان ــتهدفين بالظل ــخاص المس الأش
الاضطهــاد. التحــول نحــو التطــرف العنيــف ينتــج 
والدوافــع  الأســباب  مــن  تداخــل مجموعــة  عــن 
وسياســية  ومجتمعيــة  نفســية  ابعــاد  ذات 
مــن  متنوعــة  ومجموعــة  ودينيــة  ــة  واقتصادي
عوامــل الدفــع والجــذب. للســماح بإعــادة التأهيــل 
ــبب  ــجونين بس ــراد المس ــد لأف ــي والمفي الإيجاب
أعمــال تتعلــق بالإرهــاب أو التطــرف العنيــف، 
العوامــل  إذن، مراعــاة كل هــذه  الضــروري،  مــن 

ــة.  والابعــاد الجماعيــة والفردي

ــأوي  ــا ي ــي 26 ســجنا مركزي يوجــد فــي العــراق حوال
محكــوم  نصفهــم  ســجينا  ألــف   50 مــن  ــد  ازي
عليهــم بالإعــدام214. مفوضيــة حقــوق الانســان 
ــة  ــى طبيع ــتمرة، إل ــة مس ــير، بصف ــة تش العراقي
ــة فــي الســجون  المشــاكل والانتهــاكات الحاصل
الطاقــة  حيــث  مــن  الاكتظــاظ  منهــا  العراقيــة، 
الاســتجابة  ضعــف  عــن  فضــلًا  الاســتيعابية، 
ــات  ــي اتهام ــم ف ــة الحس ــدم امكاني ــة، وع الصحي
التعقيــدات  بســبب  التعذيــب،  وشــكاوى 
ان  مــن  الرغــم  علــى  المنتجــة،  ــر  غي والإجــراءات 
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العــراق صــادق علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب. 
ــاً مــا تواجــه إدارات الســجون ومراكــز  أيضــا، غالب
الاحتجــاز فــي العــراق انتقــادات حــادة، جــراء انتشــار 
مســتلزمات  وجــود  وعــدم  ــة  المعدي الأمــراض 
العلاجيــة  الخدمــات  ضعــف  والصحــة.  الانقــاذ 
تــم  بحيــث  الوفيــات،  أســباب  ــرز  أب مــن  يعــد 
ــون  ــن يعان تســجيل حــالات وفيــات للنــزلاء الذي
الكلــوي  والفشــل  ــة  التغذي ســوء  امــراض  مــن 
العراقيــة  الحكومــة  الســكري215. تقــول  ومــرض 
ــد مــن الســجون بســبب  ــاء المزي بن انهــا تنــوي 
حالــة الاكتظــاظ داخــل الســجون الحاليــة216، وذلــك 
ــاكات  ــتمرار الانته ــدت اس ــر أك ــع تقاري ــن م بالتزام
التعذيــب  ــم  كجرائ العراقيــة،  المعتقــلات  فــي 
ــدون  ب والحبــس  بالقــوة،  الاعترافــات  ــزاع  وانت
ــر إطــلاق ســراح  محاكمــات، والتعمــد فــي تأخي

ــرة أحكامهــم. النــزلاء رغــم انتهــاء فت

الاكتظــاظ الحاصــل فــي الســجون قــد يحولهــا 
المتطــرف.  الفكــر  لنمــو  خصبــة  أرض  إلــى 
ــودع  الاختــلاط الحاصــل بيــن الســجناء، بحيــث ي
مــع  واحــدة  ــة  زنزان فــي  العنيفــون  المتطرفــون 
الموقوفيــن فــي جرائــم جنائيــة، يهــدد، أيضــا، بأن 
ــرف  ــة للتط ــببات قوي ــى مس ــجون ال ــول الس تتح
العنيــف. الســجون والزنازيــن بشــكلها الحالــي، 
ــي  ــدارس، ف ــبه الم ــا يش ــى م ــول إل ــن ان تتح يمك
ــب  يصعّ الاكتظــاظ  المتطرفــة.  الأفــكار  ــة  تغذي
ــة العــزل بحســب  علــى الجهــات المعنيــة عملي
أن مخاطــر  يعنــي  مــا  المرتكبــة، وهــو  ــم  الجرائ
ــة ســيكون  التجنيــد ســترتفع217. فــي هــذه الحال
امــام الحكومــة العراقيــة تحديــات مزدوجــة تتعلق 
ــة  ــن، ومواجه ــن العنيفي ــل المتطرفي ــادة تأهي بإع
ــادة التطــرف بيــن باقــي الســجناء، ممــا  خطــر زي

ــا.  ــا حقيقي ــدا امني يشــكل تهدي

ــة  ــر واقعي ــة غي ــة العراقي ــات الحكوم ــدو معالج تب
ــة  لاحتــواء ملــف الســجون والتعاطــي معــه بالجدي
مخاطــر  علــى  ينطــوي  ــه  وأن خاصــة  الكافيــة، 
تنفجــر  قــد  ــة،  مقبل لمرحلــة  ويؤســس  ــرة،  كبي
تتكــون  التــي  ــة،  الموقوت ــل  القناب تلــك  فيهــا 
مــن شــباب ونســاء يافعيــن ترعرعــوا فــي بيئــة 
ــزاع، وتورطــوا، بشــكل متفــاوت،  موســومة بالن
ــجن  ــة الس ــروا تجرب ــف، واختب ــرف العني ــي التط ف
ــا القاســية. منهــم مــن انتهــت مــدة  ــكل ظروفه ب

ــة،  ــة ثاني ــه، او منطق ــاد لمنطقت ــه وع محكوميت
ــر  ــكار اكث ــا أف ــد وربم ــاط وحق محمــلا بمشــاعر احب
تشــددا مــن تلــك التــي دخــل بهــا الــى الســجن، 
الادمــاج  لإعــادة  واضحــة  فرصــة  أي  غيــاب  مــع 
ــزال يقضــي مــدة  المجتمعــي. ومنهــم مــن لا ي
وربمــا  الانتهــاكات  بعــض  ــي  ويعان عقوبتــه 
الســجن.  داخــل  اســتقطاب  لعمليــات  يتعــرض 
العــزل  فكــرة  نحــو  العراقيــة  الحكومــة  تتجــه 
ــم  ــجناء الجرائ ــل س ــي وفص ــي والاجتماع الجغراف
لا  الحــل  هــذا  الأخــرى.  الجرائــم  عــن  الارهابيــة 
جمــع  ان  خاصــة  المخاطــر،  مــن  أيضــا،  يخلــو، 
شــكل،  قــد  واحــد  مــكان  فــي  المتطرفيــن  كل 
ســابقا، النــواة الأولــى التــي تشــكل منهــا تنظيــم 

ــوكا.  »داعــش« فــي معتقــل ب

بالإضافــة الــى خطــر التطــرف داخــل الســجون، 
ــام  ــاولات اقتح ــل فــي مح ــر يتمث ــق كبي ــاك قل هن
الســجون، أي تنفيــذ هجمــات تمهــد لعمليــات 
هــروب جماعيــة للســجناء، وهــو مــا ســبق وحصل 
والعنــف  التمــرد  ســنوات  خــلال  العــراق،  فــي 
الطائفــي الــذي أعقــب الغــزو الأمريكــي للعــراق 
ــي  ــن مقاتل ــات م ــن المئ ــن تمك ــام 2003م، حي ع
مــن  أجانــب،  وبينهــم  حينهــا،  القاعــدة  تنظيــم 
ــرا  ــدث مؤخ ــا ح ــن الســجن. هــو، أيضــا، م ــرار م الف
ــث  ــي الحســكة الســورية حي ــران ف ــي ســجن غوي ف
ــد مــن مئــة مســلح تابعيــن لـ«داعــش«  شــن ازي
ــر ضمــن  ــر الاكب ــذي يعتب ــى الســجن ال ــا عل هجوم
منشــآت عــدة تديرهــا قــوات ســوريا الديمقراطية، 
يحتجــز فيهــا نحــو 5 الاف مــن مســلحي »داعــش« 

ــر خطــورة.  الســابقين الاكث

ــم »داعــش« فكــرة اقتحــام الســجون  اعتمــاد تنظي
ــدة راســخة تحــت مســميات  ــل عقي ــي مــن قبي يأت
ــوار«، أو  ــدم الأس ــتراتيجية ه ــا »اس ــة، منه مختلف
ــدور جميعهــا  ــر الأســير(، وت »فــك العانــي« )تحري
ــة مــن داخــل  ــب العناصــر الارهابي حــول طــرق تهري
ــذ  ــت من ــرعية صيغ ــة ش ــاً لمرجعي ــجون، وفق الس
ــارات  تي رمــوز  أيــدي عــدد مــن  زمــن بعيــد علــى 
الإســلامية  والجماعــة  ــة،  الجهادي الســلفية 
وتنظيــم  الجهــاد،  وتنظيمــات  مصــر،  فــي 
»القاعــدة«، انتهــاءً بتنظيــم »داعــش«. الخطــاب 
الأيديولوجــي لتنظيــم »داعــش« يرتكــز مباشــرةً 
الســجون،  مــن  مقاتليــه  ــر  تحري قضيــة  علــى 



المحور الثالث: النساء والفتيات المتطرفات العنيفات داخل السجون  

63

الصريحــة  والمواجهــة  التحــدي  مــن  ــوع  ن فــي 
ــر /  ــه فــي أكتوب للقــوات النظاميــة. قبــل مقتل
ــو بكــر البغــدادي،  تشــرين الأول 2019م، نشــر أب
دعــا  ــاً  تســجيلًا صوتي »داعــش«،  تنظيــم  زعيــم 
ــم  ــم وعائلاته ــي التنظي ــاذ« مقاتل ــى »إنق ــه إل في
ــداً  ــي الســجون والمخيمــات، متوع ــن ف المحتجزي
ــأر« لهــم. بســبب هــذا الخطــاب المحــرض  بـ«الث
ــر مقاتلــي »داعــش« ونســائه مــن الســجون،  لتحري
المحكــوم  خاصــة  الســجناء،  مــن  ــر  الكثي نجــد 
ــاء، لا  ــك النس ــي ذل ــا ف ــة، بم ــدة طويل ــم بم عليه
ــرار  ــوى الإص ــجن، س ــن الس ــم م ــن خروجه ــل م ام
علــى افكارهــم المتطرفــة، ومحاولــة نشــرها علــى 
نطــاق أوســع بيــن الســجناء، وفــرض قوانينهــم 
ــض أي  ــع رف ــن، م ــى العاملي ــرد عل ــم، والتم عليه
ــل،  ــادة التأهي محــاولات للاســتفادة مــن برامــج إع
خــلاص  ان لا  منهــم  اعتقــادا  فعــلا،  وجــدت  ان 
لهــم ســوى نجــاح التنظيــم فــي تهريبهــم مــن 

الســجون.

مــن التحديــات التــي تطرحهــا برامج إعــادة التأهيل 
ــار التدخــلات  والادمــاج داخــل الســجون هــو اختي
ــى  ــا. عل ــم اختياره ــاس يت ــى أي أس ــبة وعل المناس
ــر او  ــار بيــن وضــع معايي ــال، الاختي ســبيل المث
ــة  ــج المتوقع ــد النتائ مؤشــرات ام كلاهمــا لتحدي
للبرنامــج؛ طــرق تقييــم نجــاح البرامــج او فشــلها؛ 
والفشــل؛  النجــاح  لقيــاس  ــر  المعايي افضــل 
منهجيــات  فــي  مواتيــة  أســاليب  اســتخدام 
ــاد  ــة واعتم ــة والنوعي ــة الكمي ــن الناحي ــث م البح
ــد  ــة لتحدي ــة ومعرفي ــات نفســية، واجتماعي مقارب
ــوة.  ــج المرج ــق النتائ ــد حق ــج ق ــا اذا كان البرنام م
ــة لمختلــف  ــار الســليم والمــدروس بعناي الاختي
ــل  التدخــلات والأســاليب المرتبطــة بإعــادة التأهي
البرامــج.  هــذه  لنجــاح  أساســيا  عامــلا  يشــكل 
ــراء فــي  ــى مجموعــة مــن الخب يمكــن الاعتمــاد عل
النفســي وعلــم  ــن والطــب  النفــس والدي علــم 
النتائــج  مؤشــرات  ــد  تحدي اجــل  مــن  الاجتمــاع، 

المعتمــدة فــي البرنامــج. 

ــد برامــج فــك الارتبــاط وإعــادة الادمــاج مــن  تزي
فــرص نجاحهــا اذا كانــت آمنــة، حــذرة، مبنيــة علــى 
وتعمــل  كافيــة،  مــوارد  وذات  والثقــة،  القبــول 
ــي  قانون أســاس  ووفــق  عملــي،  اطــار  ضمــن 
ــج  ــذه البرام ــق ه ــب ان تتواف ــح. يج ــي واض واجرائ

ــون  ــات القان ــان والتزام ــوق الانس ــادئ حق ــع مب م
ــد المؤسســات والــوكالات  الدولــي. يجــب تحدي
ــد أدوار ومســؤوليات  المعنيــة، فضــلا عــن تحدي
ــات التنســيق.  ــد آلي ــا، وتحدي ــات كل منه وصلاحي
تعريــف واضــح لأهــداف  مــن الأهميــة وضــع 
ــان مؤشــرات النجــاح والفشــل218.  ــات وبي والغاي
مــن المرجــح ان تكــون التدخــلات التــي تهــدف 
ــر نجاحــا  ــاط بالعنــف اكث الــى تحقيــق فــك الارتب
ــرف،  ــزع التط ــج ن ــن برام ــا م ــق أهدافه ــي تحقي ف
ــه  ــجين وآرائ ــدات الس ــر معتق ــاول تغيي ــي لا تح ه
المتطرفــة او المتشــددة، بــل تســعى بــدلا مــن 
ــاع الســجين بالتخلــي عــن اســتخدام  ذلــك الــى اقن

ــر عــن أراءه او تحقيــق أهدافــه. العنــف للتعبي

ودمجهــم  الأشــخاص  تأهيــل  إعــادة  ــة  عملي
ــرورة  ــراً لض ــداً، نظ ــاً وجه ــب وقت ــع تتطل بالمجتم
مــن  ومســتدامة  متكــررة  البرامــج  تكــون  أن 
ــر المتبقــي للصدمــات النفســية  ــة الأث أجــل إزال
والأفــكار المتشــددة. فــي المجمــل، التعامــل مــع 
الأشــخاص الذيــن يعبــرون عــن اســتمرار ارتباطهــم 
ــر  وأكث ــداً  تعقي ــر  أكث ســيكون  الأيديولوجــي 
ــم او  ــن ندمه ــروا ع ــن عب ــك الذي ــن أولئ ــة م صعوب

ــم.  ــن توبته ع

هنــاك  والفتيــات،  بالنســاء  يتعلــق  فيمــا 
وضــع  عنــد  لهــن  خــاص  اهتمــام  لإيــلاء  حاجــة 
وإعــادة  التأهيــل  إعــادة  وبرامــج  اســتراتيجيات 
تنضــم  ان  يمكــن  الواقــع،  فــي  الإدمــاج219. 
ــة  ــات المتطرف ــات للجماع ــاء والفتي ــض النس بع
ــون المــرأة  ــا تك ــا او كرهــا. أحيان ــا طوع ــة ام العنيف
اجبارهــا بالإكــراه،  ــم  ت ــة  للرجــل، او ضحي تابعــة 
لكــن بعــد ذلــك تصبــح مشــاركة فــي التطــرف 
بالتطــرف  للمــرأة  المعقــدة  العلاقــة  العنيــف. 
ــد الطوعــي  ــز بيــن التجني العنيــف تجعــل التميي
ــة  صعوب بالتالــي  ــة،  للغاي صعبــة  ــري  والقسـ
ــد الاســتجابات الملائمــة لإعــادة التأهيــل.  تحدي
أن  الســجون  داخــل  النســاء  مــن  ــد  العدي ــرى  ت
»داعــش«،  لمقاتلــي  وأمهــات  كزوجــات  دورهــن 
لــم  أنهــن  يعنــي  العنــف،  فــي  المشــاركة  دون 
ــع  ــي الواق ــدا. ف ــن تهدي ــة، ولا يمثل ــن جريم يرتكب
عنــد تقييــم مــا إذا كان ادعاؤهــن هــذا لــه وجاهتــه 
يعــرف  ان  العراقــي  ــون  القان علــى  عدمــه،  مــن 
بشــكل دقيــق معنــى التطــرف العنيــف والجرائــم 



64

مرتبطات بداعش 
تحديات العودة واعادة الادماج للنساء والاطفال

ــات  ــوم، بعــض التعريف ــى العم ــه. عل المرتبطــة ب
ــا  ــدأ فيه ــة يب ــو: »عملي ــرف ه ــى ان التط ــير ال تش
مجموعــة-  مــن  كجــزء  أو  -بمفردهــم  الأفــراد 
ثــم  المتطرفــة  لأيديولوجيــات  التعــرض  فــي 
ــار  ــدم اعتب ــا، ع ــن، قانون ــن الممك ــا«220. م قبوله
النســاء اللاتــي لــم يشــاركن فــي نشــاط عنيــف 
ــش«،  ــة »داع ــول أيديولوجي ــات«، الا أن قب »إرهابي
ــه  ــر القانونيــة لخدمــة عقيدت ودعــم الأعمــال غي

التطــرف. إلــى  يشــير  السياســية، 

ــزام بالتطرف العنيف، بالنســبة  فــي حيــن أن الالت
لكــن  أيديولوجــي،  بدافــع  النســاء، هــو  لبعــض 
لأســباب  يكــون  ان  يمكــن  ــات  لأخري بالنســبة 
فقــط  او  ــة  طائفي او  سياســية  او  ــة  اقتصادي
تبعيــة للرجــل. هــؤلاء النزيــلات لديهــن احتياجــات 
ــاة  المرأة/الفت ــه  لعبت الــذي  ــدور  ال ــة.  متباين
ــخ(  إل منفــذة..  ــة،  متعاون منتســبة،  )محرضــة، 
ــع  ــاركة م ــا للمش ــي دفعته ــباب الت ــك الأس وكذل
ــر  ــكل عناص ــا تش ــاندته، جميعه ــم او مس التنظي
برامــج  تصميــم  عنــد  مراعاتهــا  يجــب  مهمــة 
وإعــادة  العنيــف  التطــرف  عــن  الارتبــاط  فــك 
التأهيــل والادمــاج. لا يمكــن الحديــث عــن وصفــة 
ــات  ــاء والفتي ــاج النس ــل وإدم ــادة تأهي ــدة لإع واح
الســجون،  داخــل  العنيفــات  المتطرفــات 
وذلــك لاختــلاف الدوافــع والبواعــث والأســباب 
أنتجت الشــخص  التــي  والســياقات  والبيئــات 
أيضــا ضــرورة  يعنــي  العنيــف. هــذا  المتطــرف 
مراعــاة الأســباب العامــة السياســية والاجتماعيــة 
ــة، التــي قــد لا تســاعد فــي عمليــة  والاقتصادي
المتطرفــات  والفتيــات  النســاء  تأهيــل  إعــادة 
ــام  ــلازم إفه ــن ال ــة، م ــذه الحال ــي ه ــات. ف العنيف
ــة التعايــش مــع تلــك  الأشــخاص المعنييــن كيفي
ــية  ــن عش ــا بي ــن تغييره ــي لا يمك ــكالات الت الإش

وضحاهــا.

ــر تعقيــدا عندمــا يتعلــق الامــر  يصبــح الوضــع اكث
ــار أي عمليــة تجنيــد  بالفتيــات. مــن الصعــب اعتب
للفتيــات القاصــرات انهــا طوعيــة، بالنظــر إلــى 
ــة المحــدودة، وعــدم توفرهــن  قدراتهــن المعرفي
ــة  ــة، وعفوي ــرارات مصيري ــاذ ق ــة لاتخ ــى الاهلي عل
ــزاع، وتعرضهــن لمختلف  ــة الن اختياراتهــن فــي حال
ــل  ــرارات الاه ــة لق ــا التبعي ــراه )ومنه ــكال الإك أشـ
ــزواج مــن مقاتلــي »داعــش«( أو  والاكــراه علــى ال

بأســاليب  المرتبطــة  ــر  التأثي وســائل  مختلــف 
المخــاوف  ذلــك،  مــع  المعتمــدة.  ــد  التجني
ــان(  والفتي )الفتيــات  بالأحــداث  المرتبطــة 
ــة  ــت خاطئ ــاب، ليس ــا إره ــي قضاي ــن ف المحاكمي
ــد  عن ــار  الاعتب بعيــن  اخذهــا  يجــب  ــل  ب تمامــا، 
اعــداد برامــج إعــادة التأهيــل والادمــاج وتقييــم 
أن  يمكــن  البيولوجيــة،  ــة  الناحي مــن  المخاطــر. 
ــال  ــش والقت ــن العي ــي م ــي تأت ــة الت ــر الصدم تؤث
تشــير  الدمــاغ.  ــة  بني علــى  حــرب  منطقــة  فــي 
المتطرفيــن  أن  إلــى  الجريمــة  علــم  أبحــاث 
الأطفــال والقاصريــن معرضــون بشــكل خــاص 
لخطــر ارتــكاب الجرائــم فــي وقــت لاحــق. مــن اجــل 
التصــدي لهــذا الخطــر اســتباقيا، هنــاك حاجــة 
ــج  ــداث لبرام ــز الاح ــل مراك ــات داخ ــاع الفتي لإخض
إعــادة التأهيــل والادمــاج تكــون قائمــة علــى مبــدأ 
ــة  إخضــاع كل الفتيــات المســجونات إلــى عملي
أخصائييــن  قبــل  مــن  معــدة  شــاملة،  تقييــم 
ــم  ــة التقيي ــلال عملي ــن خ ــن. م ــن مؤهلي ومدربي
النفســية  الفتيــات  ــة  أهلي ــد  تحدي يتــم  هــذه، 
ــكل  ــة ل ــات الفردي ــد الاحتياج ــة، وتحدي والاجتماعي
ــادة  ــج شــامل لإع ــي اطــار برنام ــدا، ف ــى ح ــة عل حال

والادمــاج.  التأهيــل 

يواجههــا  التــي  ــة  العملي ــات  الصعوب بيــن  مــن 
العاملــون فــي الصفــوف الاماميــة فــي الســجون 
الموثوقــة  لــأدوات  الافتقــار  الاحتجــاز  وأماكــن 
ــد مؤشــرات التطــرف داخــل  فيمــا يتعلــق بتحدي
والقــدرة  مخاطــره221،  تقييــم  وأيضــا  الســجون 
ــز بيــن مــا يشــكل تطرفــا، او مــا يمكن  علــى التميي
ــاره حريــة فــي التعبير عن الرأي او الشــخصية،  اعتب
ــبة  ــخ. بالنس ــية، إل ــة او سياس ــدات ديني او معتق
ــن، علــى  ــد مــن الســجينات، يمكــن للتدي للعدي
ــف  ــتراتيجية للتكي ــكل اس ــال، أن يش ــبيل المث س
ــة الســجن. مــن الضــروري عــدم الخلــط  مــع بيئ
ــن بعــض مظاهــر  بيــن الســجينات اللاتــي تبدي
ــن المكثــف، وبيــن أولئــك اللاتــي يلتزمــن  التدي
ــآراء دينيــة متطرفــة. يمكــن أن يــؤدي التقييــم  ب
معيــن  شــخص  لتحــول  الخاطــئ  او  الضعيــف 
ــادة  زي إلــى  الســجن  ــة  بيئ داخــل  التطــرف  نحــو 
ــر علــى  الوصــم والمظلوميــة داخــل الســجون ويؤث

ــه.   ــه وقرارت توجهات

اعــادة  نجــاح  امــام  المطروحــة  ــات  التحدي مــن 
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ــة  ــرؤ المجتمعــات المحلي الادمــاج المجتمعــي تب
مــن الفتيــات والنســاء بســبب انتمائهــن الســابق 
الحقيقيــة  المعضــلات  احــدى  هــذه  للتنظيــم. 
ــع  ــة« المجتم ــي »وصم ــاج، وه ــادة الإدم ــام إع ام
ورفضــه لهــؤلاء الفتيــات والنســاء اللاتــي ربمــا 
ــن  ــرة باعتباره ــان كثي ــي أحي ــن ف ــر إليه ــم النظ يت
فــي المجمــل مذنبــات ومشــاركات، مــا يجعــل 
اعــادة  معضــلات  احــدى  هــذه  الاتهــام  نظــرة 

الادمــاج. 

ــر الاحصائيــات  تشــكل العــودة الــى الإرهــاب أكث
المســتخدمة فــي الحكــم علــى مــدى نجــاح برامــج 
ــن  ــم م ــى الرغ ــجون. عل ــل الس ــل داخ ــادة التأهي إع
ــده بدقــة يبقــى  ــة هــذا المؤشــر، الا ان تحدي اهمي
ــر أدوات التقييــم  ــدا. علــى الرغــم مــن تطوي مقي
المختلفــة فــي الســنوات الأخيــرة على المســتوى 
ــبيل  ــى س ــا، عل ــم أي منه ــم يق ــه ل ــي، الا ان الدول
ــى التطــرف  ــودة إل ــة الع ــم احتمالي ــال، بتقيي المث
العنيــف مــن قبــل النــزلاء الذين ســبق واســتفادوا 
ــم  ــي تت ــة الت ــل. فــي الحال ــادة التأهي مــن برامــج إع
ــة  ــاك صعوب فيهــا العــودة للتطــرف العنيــف، هن
ــالات  ــي ح ــا222. ف ــباب وتقييمه ــد الأس ــي تحدي ف
كثيــرة يكــون مــن الصعــب إعــادة القبــض على كل 
ــرف  ــى التط ــادوا ال ــجن وع ــن الس ــوا م ــن خرج الذي
ــر  ــدول أث العنيــف. فــي بعــض الحــالات تفقــد ال
الســجن فــي  الذيــن شــاركوا مــن داخــل  الافــراد 

ــل.  ــادة التأهي ــج إع برام

التدابير المقترحة لاعادة تأهيل 
النساء والفتيات المرتبطات 

بالإرهاب داخل السجون

ــل  ــادة تأهي ــوع إع ــنوات، كان موض ــر س ــل عش قب
ــة  ــب بصف ــن )الأجان ــن العنيفي ــاج المتطرفي وادم
خاصــة( محــط اهتمــام الحكومــة العراقيــة. كان 
ــن  ــن المتواجدي ــؤلاء المقاتلي ــأن ه ــاك إدراكا ب هن
يجــب  ــه  وأن مشــكلة  سيســببون  العــراق  فــي 
التعامــل معهــم علــى مســتوى عالمــي.  نتــج عــن 
هــذا الادراك ان التقــت عــدة دول فــي سلســلة 
2011م  عامــي  بيــن  عقــدت  الاجتماعــات،  مــن 
و2012م، انبثقــت عنهــا »مذكــرة رومــا« الخاصة بـ 
ــادة دمــج  ــل وإع ــادة تأهي ــدة لإع »الممارســات الجي

تتضمــن  العنيفيــن«.  المتطرفيــن  المجرميــن 
ممارســة  وعشــرين  خمســةً  رومــا«  »مذكــرة 
ــى  ــق عل ــد ينطب ــو مــن حــل واح ــى، إنمــا تخل فضل
ــد  ــة ق ــرة منهجي ــدم المذك ــالات223. تق ــع الح جمي

ــا.  ــدي نفع تج

تقــوم الحكومــة العراقيــة ببعــض الجهــود لإعــادة 
ــدات الســجناء  ــر معتق ــى تغيي ــة عل ــل مبني التأهي
الذيــن اعتنقــوا الفكر المتطــرف، بهدف تأهيلهم 
ــجناء.  ــي للس ــب مهن ــر تدري ــذري، وتوفي ــكل ج بش
ــر  ــد مــن التطوي ــاج الــى المزي هــذه الجهــود تحت
مــع معالجــة بعــض الأســئلة الرئيســية ومنهــا: 
ــات المرجــوة مــن  أولًا، مــا هــي الأهــداف والغاي
ــد  ــا ينبغــي التأكي برنامــج لإعــادة التأهيــل؟ وهن
ــادة  ــج إع ــن أي برنام ــي م ــدف الرئيس ــى ان اله عل
تأهيــل هــو إعــادة دمــج المتطرفيــن العنيفيــن 
ــار الفــرد )رجــل او  داخــل المجتمــع224، وعــدم إجب
ــه  ــه أو معتقدات امــرأة( علــى التخلــي عــن عقيدت
العنــف  أن  يفهمــون  جعلهــم  بــل  السياســية، 
ــداف.  ــذه الأه ــل ه ــق مث ــل لتحقي ــدًا الح ــس أب لي
ــع التطــرف العنيــف داخــل  ــاً، كيــف يمكــن من ثاني
المختلفــة  الأدوار  هــي  مــا  ــاً،  ثالث الســجون؟ 
لمختلــف الفاعليــن؟ رابعــا، مــا هــي مســؤولية 
ــن والشــباب  ــن العنيفي الحكومــة تجــاه المتطرفي
ــون مــن ضعــف محتمــل225؟  ــن يعان والنســاء الذي
المحليــة  المجتمعــات  دور  هــو  مــا  خامســا، 
ــودة  ــادي الع ــي لتف ــاج المجتمع ــادة الادم ــي إع ف
ــرد علــى هــذه الاســتفهامات،  للتطــرف؟ بعــد ال
هنــاك  نوعيــة،  اســتجابات  تحقيــق  اجــل  ومــن 

حاجــة لاتخــاذ مجموعــة مــن الإجــراءات، منهــا:

ــر  ــاج، تؤث ــل والادم ــادة التأهي ــج إع ــوص برام بخص
ــراق بشــكل  ــي الع ــة الســجون والســجناء ف وضعي
التأهيــل  لإعــادة  برنامــج  أي  نجاعــة  علــى  ــر  كبي
والادمــاج داخــل الســجون. تبــدو الحاجــة ملحــة 
الأوضــاع  لتســوية  الجهــود  مــن  ــر  الكثي لبــذل 
ــذل  وب الســجون،  داخــل  والمعيشــية  الإنســانية 
ــل  ــادة تأهي ــج إع ــر برام ــل تطوي ــن اج ــر م ــود اكث جه
للســجناء  ــرة  الكبي لأعــداد  تســتجيب  وادمــاج 
ــاء(،  ــك النس ــي ذل ــا ف ــن )بم ــن العنيفي المتطرفي
ــا.  ــي يمثلونه ــة الت ــدات المحتمل ــة التهدي ونوعي

ــاء قــدرات العامليــن فــي الســجون يعــد امــرا  بن
ــا خاصــة عندمــا يتعلــق الامــر بالتعامــل  ضروري
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مــع الســجناء المتطرفيــن العنيفيــن226. تشــير 
يتلقــى  أن  ينبغــي  ــه  أن ــى  إل ــة  الدولي ــر  المعايي
موظفــو الســجون التدريــب قبــل بــدء العمــل فــي 
الســجون )التدريــب »التوجيهــي« قبــل الخدمــة( 
وطــوال حياتهــم الوظيفيــة فــي إدارة الســجون( 
ــاء الخدمــة(227. تتمثــل  التدريــب »التذكيــري« أثن
ــي  ــب إضاف ــم تدري ــي تقدي ــدة ف ــات الجي الممارس
للموظفيــن قبــل أن يبــدأوا العمــل فــي الســجون 
فــي  عنيفيــن.  متطرفيــن  ســجناء  تضــم  التــي 
ــة  حاضن الســجون  ــه  في تشــكل  الــذي  الوقــت 
ــا  غالب ــه  أن الا  العنيــف،  التطــرف  حواضــن  مــن 
مــا يتمتــع موظفــو الاحتجــاز بمعرفــة محــدودة 
ــة التعــرف علــى  حــول مســارات التطــرف وكيفي
ــه. هــم ليســوا فــي وضــع يســمح لهــم  علامات
بالتدخــل الســريع وإبــلاغ الجهــات المعنيــة عــن 
مكافحــة التطــرف العنيــف - ينطبــق هــذا بصفــة 
مباشــرة  بصفــة  يتعاملــون  مــن  علــى  خاصــة 
الاســتقطاب-.  لخطــر  المعرضيــن  الافــراد  مــع 
ــتوى  ــى المس ــة عل ــاذج تعليمي ــم نم ــن تقدي يمك
»إدارة  منهــا  مواضيــع  بشــأن  التمهيــدي 
ــد  المتطرفيــن العنيفيــن داخــل الســجون«، »تحدي
وتشــخيص التطــرف المفضــي إلــى العنــف داخل 
الســجون«، مــع أهميــة إضافــة تدريــب بخصــوص 
»الابعــاد الجنســانية للتطــرف العنيف« بالنســبة 
للعامليــن فــي ســجون النســاء والاحــداث. يعــد 
ــة  ــيلة وقائي ــاز وس ــز الاحتج ــي مراك ــب موظف تدري
ــل  ــم أفض ــط بفه ــمح فق ــب ألا يس ــية. يج أساس
للتطــرف الــذي يــؤدي إلــى العنــف )عــن طريــق 
ــا أو عــن  ــة أحيان تفكيــك بعــض الصــور النمطي
هــذه  لتعقيــدات  أفضــل  فهــم  إتاحــة  طريــق 
المشــكلة(، ولكــن التدريــب ايضــا علــى كيفيــة 
ــز بيــن علامــات التطــرف المفضــي الــى  التميي
ــدة او  ــن العقي ــروعة ع ــرات المش ــف والتعبي العن
ــى  ــب عل ــية، والتدري ــة والآراء السياس الأيديولوجي
ــة تقييــم مــا إذا كان أحــد التدخــلات مناســبا  كيفي

لا228. أم 

مــن المهــم، بصفــة خاصــة، أن يكــون موظفــو 
ــة  ــن لعملي الســجن فــي الخــط الأمامــي متفهمي
ــة  ــن بدق ــاج ومتكيفي ــادة الإدم ــاط وإع ــك الارتب ف
ــوا مســؤولين بشــكل  ــو لــم يكون معهــا، حتــى ل
يتجنــب  أن  ينبغــي  تنفيذهــا.  عــن  مباشــر 
اجــراءات تقــوض عمليــة فــك  اتخــاذ  العاملــون 

ــد  المفي مــن  يكــون  الإدمــاج.  وإعــادة  الارتبــاط 
لديهــم  يتوفــر  أن  الســجن  لموظفــي  بالنســبة 
ــه  ــذي يضطلعــون ب ــدور المهــم ال فهــم شــامل لل

ــدور. لدعــم العمليــة وأن يقــدروا ذلــك ال

وضــع  عــن  الســجينات  النســاء  وضــع  يختلــف 
ــاه خــاص  الســجناء مــن الرجــال. يجــب اعــارة انتب
ــي  تعان حيــث  الســجينات  النســاء  لوضــع 
ــاة النفســية  معظمهــن، بالإضافــة الــى المعان
او  جســدية  ــاة  معان المعالجــة،  ــر  غي والصحيــة 
ــر  تأثي يتفــاوت  قــد  بالتالــي  جنســية.  ــداءات  اعت
ــادة المعرفــة الخاصــة  الســجن علــى حياتهــن. زي
بالخلفيــات والســمات واحتياجــات إعــادة إدمــاج 
ــي  ــة لواضع ــى هام ــوة أول ــر خط ــجينات تعتب الس
مراجعــة  أجــل  مــن  والممارســين؛  السياســات 
علــى  وتعديلهــا  والسياســات  التشــريعات 
علــى  التأكيــد  يجــدر  الجنــس.  لنــوع  مــراع  نحــو 
بشــكل  والســجينات  المجرمــات  ــة  معامل أن 
ــر  يعتب لا  الرجــال  مــن  نظرائهــن  عــن  مختلــف 
هــو  العكــس  إنمــا  ــا،  تمييزي أو  ظالمــا  أمــرا 
خاصــة  متطلبــات  الســجينات  لــدى  الصحيــح. 
ــتجيب  ــا يس ــا بم ــل معه ــا والتعام ــب تحديده يج
تتولــى  الغالــب،  فــي  النســاء229.  لاحتياجــات 
لا  العائلــة،  تجــاه  رئيســية  مســؤوليات  النســاء 
ــه  ســيما عنــد وجــود الأطفــال، وذلــك يعنــي ان
فــي حــال ســجن المــرأة فســتكون النتائــج وخيمــة 
الــى  الاب  يرســل  عندمــا  بينمــا  عائلتهــا،  علــى 
ــاء.  ــة الأبن ــى رعاي الســجن، فــإن الام هــي مــن تتول
ــان  ــة لضم ــر خاص ــاذ تدابي ــرورة اتخ ــي ض ــذا يعن ه
ــع  ــم م ــى تواصله ــجينات عل ــاظ الس ــة حف إمكاني
ــب مســألة الأطفــال  ــار الســن. تتطل ابنائهــن صغ
ــا  ــارا خاص ــار اعتب ــال الصغ ــولادة والأطف ــي ال حديث

الصــدد230. فــي هــذا 

فــي اطــار اعــداد برامــج إعــادة التأهيــل، ربمــا تكــون 
هنــاك حاجــة لنهــج مختلــف بالنســبة للنســاء 
طويلــة  ــرات  لفت بالســجن  عليهــن  المحكــوم 
ــة بالمحكــوم عليهــن بفترات أقصــر. اذا كان  مقارن
ــة  اخضــاع الســجينات المحكومــات بأخــف عقوب
او عقوبــة متوســطة )مــن 5 الــى 10 ســنة( لبرامــح 
ــدا واساســيا،  إعــادة التأهيــل والادمــاج امــرا مفي
ــن بمــدة  ــوم عليه ــة المحك ــد مــدى حاج ــإن تحدي ف
اطــول )15 ســنة ومــا فــوق( او حكــم المؤبــد، لهــذا 
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ــن  ــجن. يمك ــود لإدارة الس ــج يع ــن البرام ــوع م الن
الســجينات،  ــة  خلفي تقييــم  الســجون  لإدارات 
داخــل  وســلوكهن  لديهــن،  التطــرف  وأســباب 
الافــراد  ــد  لتحدي محكوميتهــن  ومــدة  الســجن، 
ــر  غي والافــراد  التأهيــل  لإعــادة  المناســبين 
الراغبيــن فــي  ــد الأشــخاص  المناســبين، وتحدي
الاســتفادة مــن برامــج إعــادة التأهيــل والاشــخاص 
ــر الراغبيــن. تحقــق برامــج إعــادة التأهيــل نجاحــا  غي
ــإرادة المســتفيدين وقبولهم  ــر عندمــا ترتبــط ب أكب

ــر. ــب خاط ــن طي ع

ــر  ــجون تدابي ــا الس ــذ فيه ــي تتخ ــالات الت ــي الح ف
فــي  المنخرطيــن  جميــع  فــإن  الارتبــاط،  لفــك 
العلمــاء  فيهــم  )بمــن  الارتبــاط  فــك  عمليــة 
الأمامــي  الخــط  وموظفــو  الدينيــون  والقــادة 
فــي  هــم  ــي(  المدن المجتمــع  ومنظمــات 
لتوعيتهــم  القــدرات  ــاء  التدريــب وبن إلــى  حاجــة 
ــر المفــروض  بمجموعــة مــن الأمــور: )1( التدابي
اتخاذهــا؛ )2( أهــداف برنامــج إعــادة التأهيــل وفــك 
ــن  ــجناء المتطرفي ــوع الس ــه؛ )3( ن ــاط وغايات الارتب
ــرورة  ــع ض ــم، م ــون معه ــن يتعامل ــن الذي العنيفي
 )4( والرجــال؛  النســاء  احتياجــات  بيــن  ــز  التميي

نشــوبها.  عنــد  الأزمــات  إدارة  ــة  كيفي

يضطلعــوا  أن  النفســيين  لأخصائييــن  يمكــن 
بــدور رئيســي فــي عمليات فــك الارتبــاط، وينبغي 
ــة  الرامي التدخــلات  دمجهــم بشــكل كامــل فــي 
ــج  ــر، أيضــا، دم ــق هــذا الهــدف231. يعتب ــى تحقي إل
ــة  الأخصائييــن الدينييــن الملائميــن فــي عملي
ــاط امــرا مهمــا. قــد يكــون لــدى عــدد  فــك الارتب
ــهدن  ــي يستش ــات اللات ــن الســجينات المتطرف م
ــه مــن أعمــال، معرفــة  ــر مــا يقمــن ب ــن لتبري بالدي
ينبغــي  ــة،  الحال هــذه  فــي  ــن.  بالدي ســطحية 
الغــرض،  لهــذا  المدربيــن  ــن،  الدي علمــاء  مــن 
ــع الســجينات  ــي شــامل م ــوار دين ــي ح ــراط ف الانخ
ــارة الشــكوك بشــأن  المتطرفــات العنيفــات واث
التــي  ــن،  للدي المتشــددة  وتفســيراتهن  آرائهــن 
تبيــح اســتخدام العنــف، ومــن ثــم نقــض هــذه 
ــة  ديني تصــورات  ــاء  وبن وتفكيكهــا  ــات  الخطاب
التســامح  لقيــم  وتدعــو  العنــف  ــذ  تنب ــة  بديل

والتنــوع وقبــول الاخــر.

لتحقيــق ذلــك، ينبغــي للجهــات المعنيــة عــن 

الســجون  دخــل  الدينــي  التأهيــل  إعــادة  برامــج 
انتقاؤهــم  ــم  ت ــن  الذي ــن،  الدي لعلمــاء  توفــر  أن 
ــا متخصصــا  تدريب ــدور،  ال بهــذا  ــام  للقي ــة  بعناي
هــذا  ــدأوا  يب أن  قبــل  بمهامهــم  يتعلــق  فيمــا 
ــى  ــب عل ــى: )1( التدري العمــل. ســوف يحتاجــون إل
ــدا  ــل تحدي ــجون والتعام ــي الس ــل ف ــة العم كيفي
مــن النســاء والفتيــات، بحيــث ســيتم الانتقــال 
يقــوم  دور  إلــى  التقليــدي  الدعــوي  ــدور  ال مــن 
ــد مــن التوعيــة والإرشــاد الروحــي فــي  علــى مزي
ــارة عــن بيئــة علاجيــة مغلقــة  ســياق خــاص عب
)الســجون(؛ )2( التدريــب فــي علــم نفس الســجون 
ــرا؛  خاصــة ان عملهــم سيشــمل بعــدا نفســيا كبي
)3( التدريــب علــى الابعــاد الجنســانية للتطــرف 

العنيــف. 

ــن  ــن الذي ينبغــي للحكومــة أن تخضــع علمــاء الدي
سيباشــرون عمليــة إعــادة التأهيــل داخل الســجون 
ومعرفيــة  واســتخباراتية  امنيــة  تدقيقــات  الــى 
قبــل الســماح لهــم بالعمــل فــي مجــال إعــادة 
التأهيــل لضمــان أن تكــون معارفهــم وآراؤهــم 
ــة ومتســقة مــع الأهــداف  الموضوعيــة مقبول
العلاجيــة ولا يمكــن أن تــؤدي إلــى نتائج عكســية. 
ينبغــي أيضًــا فحــص المــواد التــي يســتخدمها 
ــجون،  ــى الس ــا ال ــم إدخاله ــي يت ــن والت ــاء الدي علم
للتأكــد مــن أنهــا تدعــم أهــداف إعــادة التأهيــل 
او  المتطرفــة  ــة  الأيديولوجي عــن  تتغاضــى  ولا 

تدعمهــا232.

ــة، يجــب  ــل فعال ــادة التأهي ــة إع ــون عملي ــى تك حت
ــة علــى حــدا. علــى  ان تراعــي خصوصيــة كل حال
الرغــم مــن تقاســم ســمات مشــتركة، يبقــى لــكل 
ــي  ــن ف ــك يتعي ــه. لذل شــخص خصائصــه وتحديات
ــص  ــاة خصائ ــم مراع ــل أن تت ــادة التأهي ــة إع عملي
ــا  ــنها، خلفيته ــق بس ــا يتعل ــواء فيم ــة، س كل حال
النفســية والعائليــة، قدراتهــا الإدراكيــة، خلفيتهــا 
الأيديولوجيــة، فضــلا عــن الســياق الاجتماعــي 
مســارها  ــز  مي الــذي  والاقتصــادي  والسياســي 
ــه بعــد الســجن،  قبــل الســجن والــذي ســتعود ل
ــد الأســباب التــي دفعتهــا الــى التعاطــف  تحدي
او  عنيفــة  متطرفــة  اعمــال  فــي  المشــاركة  او 
ــا  ــر انضمامه ــف أث ــم وكي ــى التنظي ــام إل الانضم
لأخــر.  ونظرتهــا  تفكيرهــا،  طريقــة  علــى  إليــه 
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معالجــة هــذه الأســباب يشــكل عامــلا أساســيا 
ــة.  الفردي التأهيــل  إعــادة  عمليــات  إنجــاح  فــي 
ــدد  ــل متع ــج للتدخ ــاع نه ــي اتب ــر يقتض ــذا الام ه
الاختصاصات ويكون مرنا ويســتجيب لاحتياجات 
ــة الفتيــات، يجــب  ــة علــى حــدا. فــي حال كل حال
ــرة تكــون  ــار ان العقــول الصغي الاخــذ فــي الاعتب
الافــكار  مــن  ــداد  للارت ــدة  فري بصــورة  مجهــزة 
ــبة233.  ــة المناس ــا البيئ ــأ له ــا تهيّ ــدة عندم الفاس

ــة  مــدة محكومي ســتنتهي  ــرة،  كثي حــالات  فــي 
ــي  ــا يعن ــن، م ــى مناطقه الســجينات وســيعدن ال
ــه  لدي المجتمــع  كان  اذا  مــا  ــار  لاختب الحاجــة 
ــجينات  ــؤلاء الس ــتقبال ه ــول اس ــى قب ــدرة عل الق
ــة مــن  الســابقات، ام ســيتم معاقبتهــن مــرة ثاني
قبــل المجتمــع؟ علــى العمــوم، إعــادة الادمــاج 
داخــل المجتمــع يشــكل عامــلا أساســيا لنجــاح 
ــجون.  ــي الس ــدأت ف ــي ب ــل الت ــادة التأهي ــج إع برام
ــة المجتمعــات لقبــول هــؤلاء  ــاك حاجــة لتهيئ هن
ــرة قاســية  النســاء والفتيــات اللاتــي قضيــن فت
فــي  اخطائهــن.  ثمــن  ودفعــن  الســجن  داخــل 
ــم  ــن يعيله ــدوا م ــن يج ــاء ل ــؤلاء النس ــب، ه الغال
بعــد خروجهــم مــن الســجن، مــا يعنــي الحاجــة الــى 
ــن  ــم تدريبه ــا ت ــى م ــاء عل ــل )بن ــرص عم ــر ف توفي
إعــادة  ــة(.  يدوي مهــن  مــن  الســجن  داخــل  عليــه 
الادمــاج الاقتصــادي يشــكل عنصــرا أساســيا فــي 

ــة إعــادة الادمــاج داخــل المجتمــع. عملي

ــج  ــن برام ــط بي ــن الراب ــوع م ــة لإرســاء ن ــاك حاج هن
إعــادة التأهيــل وإعــادة الادماج وبيــن خدمات إنفاذ 
ــات  ــتتولى عملي ــي س ــتخبارات الت ــون والاس القان
ــل  ــن أج ــر م ــم المخاط ــة وتقيي ــة والمراقب المتابع
عــودة  احتمــال  عــن  الناتجــة  المخاطــر  تقليــص 
بعــض الســجينات الســابقات للتطــرف العنيــف. 
يشــكل مثــل هــذا التقييــم للمخاطر أمــراً ضرورياً، 
ليــس فــي مرحلة اســتقبال الأشــخاص، فحســب، 
ــك مــن أجــل  ــل فــي المراحــل اللاحقــة أيضــاً، وذل ب
ــار إمكانيــة عــودة الشــخص  أن يؤخــذ فــي الاعتب
ــر  ذات الصلــة إلــى درب التطــرف أو قــد يصبــح أكث
تطرفــا إذا مــا توفــرت الظــروف لذلــك. ســيكون 
ــس  ــن المقايي ــة م ــر مجموع ــة لتطوي ــاك حاج هن
ــم القبــض  التــي لا تحصــي فقــط إذا كان قــد ت

مجــددا علــى المشــاركين فــي البرنامــج بســبب 
ــل ايضــا اذا  ــم، ب ــكاب نفــس الجرائ ــى ارت ــودة ال الع
ــن  ــرا ســلبيا علــى الاخري ــوا يشــكلون تأثي مــا كان
ــاح  ــدى نج ــة، وم ــة الإرهابي ــى القضي ــوا ال لينضم

ــع234. ــي المجتم ــددا ف ــم مج اندماجه

توصيات

ــدار بشــكل ســليم والــذي يعمــل  يوفــر الســجن المُ
ــر  ــرام معايي ــادئ الحكــم الرشــيد واحت وفقــاً لمب
البرامــج  ــه  في تتواجــد  والــذي  الإنســان،  حقــوق 
ــلطات  ــدة للس ــة فري ــة، فرص ــات الفعال والسياس
العنيفيــن  المتطرفيــن  مــع  ــوا  يعمل ــأن  ب
ــر الإيجابــي علــى  )نســاء ورجــال( مــن أجــل التأثي

المســتقبلية.  ســلوكياتهم 

ــة  العدال ــادئ  الــى إرســاء مب الحاجــة  الــى جانــب 
ــل والادمــاج  ــادة التأهي ــة إع ــة، تقــوم عملي الجنائي
علــى  الســجن  موظفــي  على تدريــب  الناجحــة 
اســتخدام الأدوات المناســبة لتقييــم المخاطــر 
وتقديــم الدعــم النفســي والانخــراط مــع العائــلات 

وقــادة المجتمــع. 

ــي  ــات ف ــجينات العراقي ــرة للس ــداد الكبي ــع الاع م
برامــج  إرهــاب، هنــاك حاجــة لتصميــم  ــا  قضاي
العنيــف  للتطــرف  الجنســانية  الابعــاد  تراعــي 
والابعــاد الجنســانية لإعــادة التأهيــل والادمــاج.

والعامليــن  السياســات  ــاع  صن علــى  يتعيــن 
ــب  ــخ القوال ــي ف ــوع ف ــب الوق ــجون تجن ــي الس ف
النســاء  أن  ــرى  ت التــي  الجنســانية  ــة  النمطي
»ســاذجات«.  أو  »ضعيفــات«  هــن  والفتيــات، 
مــن  ومنهــن  العنــف،  ــرن  اختب النســاء  هــؤلاء 
دعمــه وتعــاون معــه، ومنهــن مــن تعاطــف معــه. 
ــا، لكــن  ــى الأرجــح منهــن مــن هــم فعــلا ضحاي عل
ــا ومتعمــدا.  فــي حــالات أخــرى كان اختيارهــن واعي
ــا  ــا لا بــد ان تخضــع الســجينات فــي قضاي مــن هن
الارتبــاط  وفــك  تأهيــل  إعــادة  لبرامــج  إرهــاب 
مــدة  انقضــاء  بعــد  والمتابعــة  الســجون  داخــل 

. محكوميتهــن
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الســجون  فــي  العامليــن  وعــي  رفــع  ينبغــي 
والمشــرفات علــى الســجينات بخصــوص الابعــاد 
ــدة  ــف والادوار المعق ــرف العني ــانية للتط الجنس
منظومــة  فــي  المــرأة  تلعبهــا  باتــت  التــي 
ــار ان مــن  الإرهــاب، مــع ضــرورة الاخــذ بعيــن الاعتب
ــأ،  ــن خط ــات، أو ارتكب ــن متطرف ــا أنه ــرن تمام ينك
ــع مــا قمــن  ــر او تطبي ــى تبري ــي يســعين إل أو اللات

ــدًا مســتمرًا. ــه، )انهــن( يشــكلن تهدي ب

والفتيــات  النســاء  تحــول  اســباب  إدراك  ــر  يعتب
ــم  ــة لتصمي ــغ الأهمي ــف بال ــرف العني ــى التط إل
جــزءا  يشــكل  أن  ويجــب  التأهيــل،  إعــادة  برامــج 
والتقييــم.  المتابعــة  عمليــات  مــن  يتجــزأ  لا 
للمخاطــر  والمســتمر  الدقيــق  التقييــم  ــر  يعتب
إعــادة  فــي  مهمــا  عنصــرا  النســاء  ولاحتياجــات 

التأهيــل235.

ــي  ــات والنســاء بالأخطــاء الت ــراف بعــض الفتي اعت
علــى  ارغامهــن  يعنــي  الســجن لا  الــى  قادتهــن 
ــر مــن  التخلــي عــن آرائهــن وافكارهــن أو حتــى الكثي
أيديولوجيتهــن، إنمــا يعكــس اعترافهــن قبولهــن 
نبــذ العنــف والعمــل فــي إطــار قوانيــن المجتمــع. 
ــة  الديمقراطي بالقيــم  تثقيفهــن  شــأن  مــن 
ــارات  ــدل والمه ــلامي المعت ــن الإس ــم الدي وتعالي
ــادة  ــة ان يلعــب دورًا حاســمًا فــي جهــود إع العملي

التأهيــل. 

التطــرف  مكافحــة  برامــج  تهــدف  أن  ينبغــي 
تســمح  التــي  الأدوات  ــر  توفي إلــى  العنيــف 
والفتيــات  للنســاء  الاجتماعــي  الادمــاج  بإعــادة 
ــة  ــات متين ــم خدم ــابقات بتقدي ــات الس المتطرف
ــى  منهــا، فــي بعــض الحــالات الخاصــة، اللجــوء إل
ــل عــن الســجن، وبعــد الإفــراج خلــق فــرص  بدائ

مناســبة.  عمــل 

ــز آفــاق إعــادة الإدمــاج الاجتماعي للســجينات  تعزي
ــد  عن الفتيــات،  خاصــة  وبصفــة  المتطرفــات، 
ــة  ــة اللاحق ــاء الرعاي ــلال إنش ــن خ ــن م ــراج عنه الإف
والإشــراف بعــد الإفــراج عنهــن، وضمــان مشــاركة 
داخــل  إدماجهــن  إعــادة  تســهيل  فــي  المجتمــع 
ــر  ــد مــن التذكي ــا، لا ب مجتمعاتهــن المحلية. هن
ــاج  ــادة الادم ــج إع ــاح برام ــي إنج ــات ف ــدور الأمه ب
المصــادر  إحــدى  تبقــى  فــالأم  الســجن.  بعــد 
ــى كشــف مؤشــرات التطــرف  ــادرة عل ــة الق القليل
ــاء  ــر علــى الأبن ــاء والقــادرة علــى التأثي ــد الأبن عن
مــن اجــل ثنيهــم عــن العــودة الــى مســار التطرف.  

ــل  ــر التموي ــة لتوفي ــذل جهــود جدي ــاك حاجة لب هن
ــم لبرامــج إعــادة التأهيــل داخــل الســجون  الملائ

ــل.  ــي التموي ــاد ف ــص ح ــن نق ــي م ــي تعان والت
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مرتبطات بداعش 
تحديات العودة واعادة الادماج للنساء والاطفال

خلاصة

ارتباطهــا  المتصــور  ــل  العوائ موضــوع  يشــكل 
ــات  ــن التحدي ــو م ــا شــائكا لا يخل بـ«داعــش«، ملف
ــى  ــتقبلا عل ــر مس ــن ان تؤث ــي يمك ــر الت والمخاط
ــراوح  امــن العــراق واســتقرار المنطقــة والعالــم. تت
التحديــات بيــن مــا هو: )1( إرادة سياســية حقيقية 
ــة واضحــة  لحــل شــامل لهــذا الملــف، وفــق رؤي
ــل  ــكل العراقي ــول ل ــاد حل ــرورة إيج ــى ض ــوم عل تق
ــودة  ــول دون ع ــي تح ــمية الت ــر الرس ــمية وغي الرس
الالاف مــن النســاء والأطفــال الــى مناطقهــم، 
ــوا  ــن تمكن ــا م ــي منه ــي يعان ــاكل الت ــل المش وح
قانونــي  اطــار  ــر  توفي  )2( العــودة؛  مــن  ــا  فعلي
الفاعليــن ذوو  بيــن مختلــف  وإداري وتنســيقي 
يراعــي  مجتمعــي  وعــي  تشــكيل   )3( ــة؛  الصل
ــات والمخاطــر المرتبطــة باســتمرار رفــض  التحدي
ــل او اســتمرار ملاحقتهــم بالوصــم  عــودة العوائ
ــارات  ــى مه ــة ال ــش؛ )4( الحاج ــاء والتهمي والاقص
الخطــوط  ممارســي  قــدرات  ــاء  وبن معرفيــة 
ومناســب  فعــال  بشــكل  للاســتجابة  الاماميــة 
ــف.  ــذا المل ــا ه ــي يطرحه ــدة الت ــات الفري للتحدي

معالجــة  وعــدم  مســتدامة،  حلــول  إيجــاد  عــدم 
بخلــق  يهــدد  ــل،  العوائ تلــك  لأوضــاع  شــاملة 
كارثيــة  تداعياتهــا  ســتكون  ــدة  جدي مظالــم 

 . مســتقبلا

الامــر  يتعلــق  عندمــا  ــر  اكب ــات  التحدي تبــدو 
بالنظــر  الهــول،  مخيــم  مــن  ــدة  العائ ــل  بالعوائ
المرتبطــة  ــة  المحتمل ــة  الأمني المخاطــر  الــى 
ــة  ــات الاجتماعي ــى التحدي ــة ال ــم، بالإضاف بعودته
ــة وتلــك المرتبطــة بإعــادة التأهيــل  والاقتصادي
شــاملة  معالجــة  أي  المســتدامين.  والادمــاج 
لملــف العائديــن مــن الهــول تســتدعي توفــر رؤيــة 
ــل  ــادة التأهي ــودة وإع ــاملة للع ــة ش ــة وخط واضح
التدخــلات  تســتند  المجتمعــي.  والادمــاج 
ــى جمــع ومتابعــة المعلومــات حــول  الشــاملة عل
ــن  ــم تتمك ــي ل ــل الت ــادت والعوائ ــي ع ــل الت العوائ
النســاء  تجــارب  العــراق؛  الــى  العــودة  مــن  بعــد 
التطــرف؛  مــع  ــن  العائدي والاطفــال  والفتيــات 
العقليــة؛  الصحــة  ــة  وحال الصدمــة  مســتوى 

الأمــل  خيبــة  أو  الأيديولوجــي  التلقيــن  درجــة 
العــودة،  دوافــع  التنظيــم؛  بأفــكار  ــزام  الالت أو 
ــة  الفوري الاحتياجــات  ــد  تحدي المخاطــر،  تقييــم 
المفتــرض  مــن  الــذي  ــدور  ال الأمــد،  ــة  وطويل
والاســر  المعنيــة  ــة  العلاجي الجهــات  ــه  تلعب أن 
إعــادة  ــة  عملي فــي  المحليــة  والمجتمعــات 
التأهيــل والادمــاج. هنــاك حاجــة لإخضــاع مــن 
ــل  يبــدون بعــض الهشاشــة لدعــم نفســي طوي
النفســية،  الصحــة  دعــم  إلــى  الافتقــار  الامــد. 
ــد مــن احتمــال عــودة  ــل، يزي علــى المــدى الطوي
والوصــم  بالخــوف  المتعلقــة  الأعــراض  ظهــور 

ســنوات.  أو  أشــهر  بعــد  والصدمــة 

ــول  ــن اله ــدون م ــة أن العائ ــة الحالي ــر الدراس تظه
ــا مــا يتــم اســتبعادهم  ــا غالب او النازحــون داخلي
ــات  ــم. المجتمع ــل مجتمعاته ووصمهــم مــن قب
ــم  ــرة مــن جرائ ــي تضــررت بصــورة كبي ــة الت المحلي
عــودة  ترفــض  ــزال  ت الغالــب، لا  فــي  »داعــش«، 
ــة  ــر بيئ ــة توفي ــدو مــن الصعــب للغاي ــل. يب العوائ
وإنشــاء  صدمــة(  بــدون  )منطقــة  بهــا  موثــوق 
روابــط ثقــة بيــن المجتمعــات المحليــة والعوائــل 
يضمــن  بمــا  بـ«داعــش«  ارتباطهــا  المتصــور 
العــودة الآمنــة والمســتدامة للعوائــل النازحــة. إذا 
ــة  ــة ضعيف ــط اجتماعي ــل رواب ــذه العوائ ــت له كان
ــروف  ــن ظ ــه م ــي في ــت تعان ــي وق ــة، ف او منعدم
ــية  ــاكل نفس ــة ومش ــية صعب ــة ومعيش اقتصادي
الصدمــة،  بعــد  مــا  اضطــراب  مثــل  ــرة،  خطي
ــر  فمــن شــأن هــذا الوضــع أن يعمــق الازمــة اكث
ــق  ــا ويعي ــدة المخاطــر المرتبطــة به ــن ح ــد م ويزي
نجــاح أي محــاولات إعــادة تأهيــل وإعــادة إدمــاج. 
ــر إلحاحــا هــو عقــد مصالحــات  يبــدو الحــل الأكث
محليــة شــاملة تســاهم فيهــا مختلــف القــوى 
قــادة  ــن،  دي رجــال  المجتمعيــة )شــيوخ عشــائر، 
مثقفيــن..  اعــلام،  ــي،  مدن مجتمــع  مجتمــع، 
المحليــة  الســلطات  بمشــاركة  وغيرهــم( 
ــة المختلفــة وبمســاهمة ودعــم  والجهــات الأمني
ــة المعنيــة. مــن شــأن هــذه  المنظمــات الدولي
ــات  ــم المجتمع ــى دع ــات والحصــول عل المصالح
المتصــور  ــل  العوائ ملــف  يعالــج  ان  المحليــة 
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يجنــب  وان  جــدري  بشــكل  بـ«داعــش«  ارتباطهــا 
هــذا  حــال ظــل  فــي  الأســوأ  الســيناريو  العــراق 
ــه  الملــف علــى الوضــع المعقــد الــذي هــو علي

الأن. 

ــم  ــن جرائ ــي تضــررت م ــات الت ــر ضــرر المجتمع جب
»داعــش«، واتمــام صــرف التعويضــات المرتبطــة 
ــاة مســتقر )التعليــم،  ــر نمــط حي بذلــك، وتوفي
والبنــى  اللائــق  والســكن  والعمــل  والصحــة، 
ــادرات  ــة.. وغيرهــم( مهــم جــدا لنجــاح مب التحتي

ــة.  المحلي المصالحــات 

النســاء  ادمــاج  وإعــادة  تأهيــل  إعــادة  برامــج 
مــوارد  تتطلــب  بـ«داعــش«  ارتباطهــا  المتصــور 
ماليــة ضخمــة، ومراكــز دعــم نفســي متعــددة، 
مهمــة  بشــرية  ومــوارد  مؤهليــن،  ديــن  ورجــال 
ومؤهليــن  مدربيــن  ممارســين  مــن  ــة  مكون
ــه فــي اطــار  ــدور المنــوط، ب ــام كل واحــد بال للقي
عمليــة إعــادة تأهيــل وادمــاج واســعة ومســتدامة. 
العــدد  الــى  بالنظــر  ــة  صعوب اكثــر  يبــدو  الامــر 
ــة  ــى متابع ــون ال ــن يحتاج ــخاص الذي ــر لأش الكبي

التدخــلات.  ومتعــددة  طويلــة 

نجــاح عمليــات إعــادة ادمــاج النســاء والاطفــال 
والمعالجــة  التأهيــل  برامــج  علــى  يتوقــف  لا 
يجــب  ــل  ب فحســب،  والنفســية  الاجتماعيــة 
لتســوية  أخــرى  وبرامــج  بخطــط  يقتــرن  أن 
ــة.  والاقتصادي والمعيشــية  ــة  الاداري الأوضــاع 
اشــراك  يتطلــب  المجتمعــي  الادمــاج  إعــادة 
ــة بمــا فــي ذلــك  ــات المجتمــع الفاعل كل مكون
النســاء، الشــباب، الأســر، الســلطات المحليــة، 
النفســية(،  )الصحــة  الصحييــن  المهنييــن 
ورجــال  العمومييــن  والموظفيــن  والشــرطة 
الديــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي والاعــلام. 

ــل  ــن داخ ــدأ م ــذي يب ــامل ال ــر والش ــل المبك التدخ
ــد الــى المجتمعــات  المخيمــات أو الســجون ويمت
ــوازي يشــكل عامــل  ــة بشــكل منســق ومت المحلي
نجــاح أساســي لبرامــج إعــادة التأهيــل والادمــاج 

ــي.  المجتمع

ضعــف التمويــل يمكــن ان يشــكل حاجــزا أمــام 
خطــط العــودة وإعــادة الادمــاج. ضعــف المــوارد 
الموظفيــن  نقــص  يعكســها  التــي  البشــرية 
ــاء النفســيين  فــي برامــج إعــادة التأهيــل )الاطب
ــا،  ــل، أيض ــن ان يعرق ــوص( يمك ــه الخص ــى وج عل

عمليــات إعــادة التأهيــل. 

ــن،  ــف الفاعلي ــن مختل ــيق بي ــة التنس ــاب/ قل غي
وحتــى إذا كان هنــاك تنســيق يذكــر، فــإن غيــاب 
وضعــف  المختلفيــن  الممارســين  بيــن  الثقــة 
ــادل المعلومــات فيمــا بينهــم يبقــى عامــل  تب

ضعــف، أيضــا. 

لبرامــج  اللازمــة  المــوارد  ــر  لتوفي حاجــة  هنــاك 
ــن  ــاء قــدرات العاملي ــل والادمــاج، وبن إعــادة التأهي
ــادة التنســيق بيــن مختلــف الجهــات  فيهــا، وزي
ــه ومــن يجــب  ــام ب ــد مــا يجــب القي ــة لتحدي الفاعل

ــه.  ــوم ب أن يق

هنــاك حاجــة لإرســاء هيــاكل مســتقرة يــوكل إليها 
مهــام التخطيــط والتوجيــه والمشــورة والمتابعــة 

ــي الأجل.  ــم طويل والتقيي

ــادة  ــات إع ــأن عملي ــراف ب ــب الاعت ــر يج ــي الأخي وف
ــا  التأهيــل وإعــادة الإدمــاج تتطلــب جهــدا ووقت
لا  فهــي  ذلــك  ومــع  دقيقــة  ومتابعــة  طويــلا، 

تخلــو مــن المخاطــر.
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ملحق 1: تجارب
ناجحة 

منطقة المحلبية: مصالحات 
عشائرية وعودة آمنة

ــة المحلبيــة علــى بعــد 35 كــم غــرب  تقــع ناحي
ــاء  ــي قض ــر نواح ــن أكب ــي م ــل، وه مدينة الموص
ــي  ــش حوال ــوى. يعي ــة نين ــي محافظ ــل ف الموص
القــرى  وفــي  المحلبيــة  عراقــي وســط   40.000
خمســين  عددهــا  يبلــغ  والتــي  بهــا  المحيطــة 
ــة بتنوعهــم  ــز ســكان المحلبي ــا يتمي ــة. تاريخي قري

ــي.  ــي والعرق ــي والدين الثقاف

فــي  المحلبيــة  ــة  ناحي أهالــي  معظــم  يعتمــد 
بالأخــص  محصوليــن  زراعــة  علــى  اقتصادهــم 
وهما الحنطة والشــعير، بالإضافة إلى محاصيل 
أخــرى؛ مثــل: القطــن، والشــلب، والــذرة الصفــراء، 
والبقوليــات،  والخضــروات،  الشــمس،  ــاد  وعب
ــة. بالنســبة لأراضــي  والأعــلاف، والبــذور الزيتي
أو  للمزارعيــن  مملوكــة  إمــا  هــي  المســتخدمة 
ــة.  يقومــون باســتئجارها مــن الحكومــة العراقي
إضافــة الــى ذلــك، يعتمــد قســم اخــر مــن الســكان 
ــروة حيوانيــة متمثلــة  ث الرعــي ويملكــون  علــى 

ــام والابقــار والدواجــن. فــي الاغن

بعــض  أنظــم  »داعــش«،  تنظيــم  احتــلال  خــلال 
اخــرون  وفقــد  للتنظيــم،  المنطقــة  أهالــي 
الفــرار.  علــى  أجبرهــم  ممــا  ومنازلهــم  أقاربهــم 
ــم يبــق فــي المحلبيــة ســوى %10 مــن أفــراد  ل
المجتمــع ممــن عاشــوا فــي خفــاء. بعــد التحــرر 
ــلات  ــادت العائ ــام 2017م، ع ــي ع ــش« ف ــن »داع م
قــد  الدمــار  لتجــد  »داعــش«  مــن  هربــت  التــي 
ــذ ذلــك الوقــت، يعمــل  ــال مــن كل شــيء. من ن
مــع  العــراق  الإنمائــي  المتحــدة  الأمــم  برنامــج 

ــة  أهالــي المنطقــة لإعــادة تأهيــل البنــى التحتي
ــادرات  ــم المب ــازل ودع ــاء المن ــادة بن الأساســية وإع
المجتمعــي.  التماســك  ــز  لتعزي المجتمعيــة 
يضمــن هــذا النهــج الشــامل إعــادة تأهيــل مبانــي 
المنطقــة وذلــك لاســتعادة الخدمــات الأساســية، 
ــي  ــة ف ــلام المحلي ــة الس ــع لجن ــاً م ــل أيض والعم
غــرب الموصــل لتســهيل عــودة وإعــادة الادمــاج 

الســلمي للعائــلات236. 

مــع  بالتعــاون  ــة  المحلبي ســلام  لجنــة  عملــت 
وبرنامــج  العشــائر  ورؤســاء  الأمنيــة  القــوات 
الأمــم المتحــدة الإنمائــي وبعــض المنظمــات 
المتصــور  النازحيــن  إعــادة  علــى  الدوليــة، 
إدماجهــم  علــى  والعمــل  بـ«داعــش«،  ارتباطهــم 
ــي.  ــك المجتمع ــق التماس ــع لتحقي ــي المجتم ف
لتســهيل هــذه العمليــة عقــدت عــدت اجتماعــات 
فــي ناحيــة المحلبيــة وبعــض القــرى التابعــة لهــا 
ــر ناحيــة المحلبيــة والقــوات الأمنيــة  بحضــور مدي
الناحيــة  ووجهــاء  ــر  والمخاتي العشــائر  ورؤســاء 
مــن أجــل الاتفــاق علــى صيغــة لعــودة العوائــل 

النازحيــن. 

ــم عقــد  ــة، ث ــة المحلبي عقــد أول اجتمــاع فــي ناحي
ــاع  ــر الناحية، واجتم ــب مدي ــي مكت ــر ف ــاع آخ اجتم
ــاع  ــك اجتم ــد ذل ــل اســمير، وبع ــة ت ــي قري ــث ف ثال
ــم،  ــة توي ــي قري ــاع ف ــة، واجتم ــة عداي ــي قري ــر ف آخ
ــل زلــط، واجتمــاع آخــر  ــة ت واجتمــاع آخــر فــي قري
ــو شــويحة، ثــم عقــد اجتمــاع فــي  ــة أب فــي قري
مفاهيــم  ترصيــن  أجــل  مــن  الموصــل  ــة  مدين
الفكــر  ــة  ومحارب الســلمي  والتعايــش  الســلام 
اتفــق  المحلبيــة وقراهــا.  ــة  ناحي فــي  الإرهابــي 
جميــع المشــاركين فــي هــذه الاجتماعــات علــى 
ــى مناطــق ســكناهم237.  ــل ال ضــرورة عــودة العوائ
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حقــوق  تضمــن  بوثيقــة  الخــروج  اجــل  مــن 
ــدة توجــت هــذه  ــل العائ ــة للعوائ ــع والحماي الجمي
الاجتماعــات بمؤتمــر ســلام المحلبيــة الــذي عقــد 
ــت  ــرين الاول 2020م، وتم ــر/ تش ــخ 14 أكتوب بتاري
احــد  انتمــاء  يتصــور  عائلــة، ممــن   1200 اعــادة 
افرادهــا الــى »داعــش«، الــى مناطــق ســكناهم 

فــي مركــز الناحيــة والقــرى التابعــة لهــا. 

أقيــم هــذا المؤتمــر بدعــم مــن برنامــج الأمــم 
نينــوى،  محافــظ  ــة  وبرعاي الإنمائــي،  المتحــدة 
المقيمــة  ــة  الممثل وحضــور  الجبــوري،  نجــم 
ــة  ــي بالعــراق، زين لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائ
الاعرجــي،  ــر  زهي الموصــل،  وقائمقــام  احمــد، 
ــاط  ــر مــن الضب ــوزراء، والكثي ــل عــن رئيــس ال وممث
والمســؤولين ورئيــس لجنــة الســلام وجمــع غفيــر 
ناحيــة  ــر  ومخاتي ووجهــاء  العشــائر  رؤســاء  مــن 

المحلبيــة.

لــم يتــم الاكتفــاء بإعــادة العوائــل الــى مناطقهــم 
إعــادة  ــى  عل العمــل  ــم  ت أيضــا  ولكــن  وقراهــم 
ادماجهــم مــرة أخــرى داخــل المجتمــع.  يقــول عبــد 
ــة: »يجــب  ــة المحلبي ــه، رئيــس بلدي الرحمــن الدول
أن نظهــر الرحمــة لجميــع النازحيــن بمــا فــي ذلــك 
العائــلات التــي انتمــى أحــد افرادهــا لـ«داعــش« 
ــا الآن  ــم. لدين ــى دياره ــودة إل ــم بالع ــماح له والس
ــا  منطقتن فــي  تعيــش  التــي  العائــلات  مئــات 
ــى »داعــش« ولا  ممــن كان أبناؤهــم قــد انتمــوا إل
ــا أدعــو إلــى التســامح وأن  توجــد اي مشــاكل. أن
يتــم اســتقبال واســتيعاب وعــودة بقيــة العائــلات 
ــع بالعــودة،  بشــكل كامــل. يجــب الســماح للجمي

ــة238«. ــال القادم ــتقبل لأجي ــن المس ــد تأمي نري

ــة  المحلبي فــي  المحلــي  المجتمــع  يســتفيد 
ــل العائديــن مــن برامــج الادمــاج  وكذلــك العوائ
التــي تشــمل ســبل العيــش، والدعــم النفســي 
والاجتماعــي، الــى جانــب اعــادة الاعمــار وإعــادة 
ــم  ــج الأم ــاد برنام ــررة. أع ــم المتض ــل منازله تأهي

المبنــى  ــة  مديري تأهيــل  الإنمائــي  المتحــدة 
المحافــظ،  ومكتــب  المنطقــة،  فــي  الزراعــي 
ــى الأحــوال  ــة، ومبن ــة والثانوي والمدرســة الابتدائي
والأمــن  الشــرطة  ومركــز  ــة  ومديري المدنيــة، 
ــاً  ــي المخــازن الزراعية. ويقــوم حالي القومــي ومبان

ــزلًا.  بإعــادة تأهيــل 175 من

ــة إعــادة الادمــاج، نفــذ  كجــزء، أيضــا، مــن عملي
ــي فــي أغســطس  برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائ
ــع  ــادة المجتم ــدرات لق ــاء الق ــاً لبن 2021م، برنامج
ــة،  ــك المحلبي ــي ذل ــا ف ــودة، بم ــق الع ــي مناط ف
ــة للوســاطة  شــمل البرنامــج التطبيقــات العملي
الدينــي  الخطــاب  ودور  النزاعــات  حــل  وتقنيــات 
ــج  ــن البرام ــوع م ــذا الن ــن ه ــدف م ــدل. اله المعت
ــارات  ــالأدوات والمه ــع ب ــادة المجتم ــد ق ــو تزوي ه
ــرات مجتمعيــة محتملــة  توت أي  لمنــع  اللازمــة 
إلــى مجتمعاتهــم.  العائــلات  عــودة  عــن  ناتجــة 
آخــر لأعضــاء  برنامجــا  البرنامــج الاممــي  وعقــد 
ــن  ــم م ــن وغيره ــاط الأم ــة وضب ــة المحلي الحكوم
إعــادة  مجــال  فــي  قدراتهــم  ــاء  لبن المســؤولين 
الإدمــاج واســتعداد المجتمــع وقبــول العــودة. 

ــن،  ــكل العائدي ــة ب يرحــب ســكان منطقــة المحلبي
ــي  ــد ظــل الاهال ــم. لق ــن خلفياته بغــض النظــر ع
ــة  ــاء لإحساســهم انهــم ينتمــون جميعــا لبيئ أوفي
تقديرهــم  وكذلــك  التنــوع،  تقبــل  متســامحة 
ــول  ــاج المجتمعي. يق ــة الاندم ــع واهمي للمجتم
احــد أهالــي المنطقــة، 68 عامــاً، ممــن تضــرروا 
ــا  ــا دائمــاً بأنن مــن جرائــم »داعــش«: »لقــد عرُفن
النــاس  ــة  معاقب ــا  يمكنن لا  مســالم.  مجتمــع 
ــة  ــم خارج ــن عائلاته ــراد م ــا أف ــرارات اتخذه ــى ق عل
ــزاع.  ــروا بنفــس القــدر بالن عــن إرادتهــم. لقــد تأث
ــا نرحــب بهــم جميعــاً  يســعدني أن أرى كيــف انن
ــأذرع مفتوحــة«. يضيــف: »يســعدني جــدًا أن أرى  ب
ــاء  الكهرب مثــل  الأساســية،  الخدمــات  اســتعادة 
حيــث  المدنيــة  الأحــوال  مبنــى  إلــى  والوصــول 

ــد جنســيتي«239. قمــت بتجدي
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كبيــرا  نجاحــا  المحلبيــة  ــة  تجرب حققــت  لقــد 
ــى  ال الموصــل  جامعــة  دفــع  ممــا  ــه  ب يحتــذى 
ــدة  ــة رائ ــوان: »المحلبي ــية بعن ــة نقاش ــل حلق عم
والامــل  النزاعــات«.  وحــل  التعايــش  إدارة  فــي 
مناطــق  كل  لتشــمل  ــة  التجرب هــذه  تعمــم  ان 
ــرة بالصــراع، مــن اجــل الوصــول الــى  العــراق المتأث
لملــف  شــامل  واغــلاق  مجتمعيــة  مصالحــات 
بمــا  بـ«داعــش«،  ارتباطهــا  المتصــور  ــل  العوائ

العراقييــن. وكل  العــراق  امــن  يضمــن 

الديباجة:

ــع  ــادات المجتم ــائر وقي ــاء عش ــيوخ ووجه ــن ش نح
فــي  الموصــل  بقضــاء  المحلبيــة  ــة  ناحي فــي 
محافظــة نينــوى نجمــع علــى وثيقة الشــرف هذه 
المشــترك  بالعيــش  ــا  والتزامن ــا  لإيمانن ــدا  تأكي
ــة المحلبيــة مــن  ــات فــي ناحي بيــن كل المكون
ــز  ــم الســلم المجتمعــي وتعزي اجــل تثبيــت دعائ
ــن وســدا  ــلات الفت ــا لوي ــع، تجنب تماســك المجتم
ــره التطــرف  لبــاب الفرقــة والتشــتت الــذي نفــذ عب

والارهــاب. 

والله ولي التوفيق. 

بنود الوثيقة:

رفض تنظيم »داعش« وجميع التنظيمات . 1
الإرهابية الإجرامية ومن كل مشارك بأفعال 

القتل والتهجير والخطف والتحريض 
والتهديد ونهب الأموال من المواطنين 

وكل الجرائم المخالفة للقانون. 

التضامن مع عوائل ضحايا الارهاب . 2
والمتضررين من جرائم التنظيمات 

الإرهابية والمطالبة بحقوقهم.

العمل على التحصين الفكري لأبناء . 3
المجتمع في ناحية المحلبية وقراها سيما 

الشباب منهم ضد الأفكار التكفيرية 
والتطرف بكل أشكاله من خلال البرامج 

التوعوية، والندوات، وورش العمل 
والإعلام.

العمل على تعزيز السلم المجتمعي . 4
في المنطقة ونبذ كافة أشكال العنف 

والتطرف والتزام الخطاب المعتدل 
والتعاون مع المؤسسات والمنظمات 

الدولية والحكومية لإرساء السلم 
المجتمعي. 

دعم وتعزيز سلطة القانون وتمكين . 5
السلطات القضائية من تحقيق العدالة 
والقصاص من المجرمين المنتمين إلى 
التنظيمات الإرهابية وعدم التستر على 

المجرمين والإبلاغ عنهم بما يخدم تحقيق 
العدالة واستتباب الأمن.

يتعهد رؤساء العشائر والافخاذ من كل . 6
عشيرة مع مختاري القرى بالتبليغ لدى 

السلطات عن المتورطين من عشائرهم 
مع »داعش« إلى الجهات الأمنية حتى تأخذ 

العدالة مجراها.

تتبنى لجنة السلام في غرب نينوى مع . 7
لجنة السلام في المحلبية وبالتعاون مع 

إدارة الناحية وشيوخ العشائر والجهات 
الحكومية والأمنية المختصة مع 

المنظمات الداعمة للسلام بالعمل على 
إعادة من تبقى من العوائل المهجرة وحل 

المشاكل التي خلفها داعش الإرهابي 
بالحكمة والحوار بين الأفراد والجماعات 

وضمان سلطة القانون.

تتبنى لجنة السلام في غرب نينوى مع . 8
لجنة السلام في المحلبية وبالتعاون مع 

إدارة الناحية وشيوخ العشائر والجهات 
الحكومية والأمنية المختصة تشجيع 

ودعم عودة النازحين بما فيهم الاشخاص 
الذين ثبتت براءتهم من الانضمام لتنظيم 

»داعش« الإرهابي، وعدم اخذ الاطفال 
والنساء بالجرائم التي ارتكبت من قبل 

اقربائهم اذا كانوا رافضين لهذه الجرائم. 

تدعو اللجنة إلى معالجة الدعاوى الكيدية . 9
ومحاسبة كل شخص يتهم الأبرياء لأغراض 

شخصية او سياسية ومحاسبة من يثبت 
ذلك بحقه من قبل الجهات الأمنية 

والقضائية المختصة.



75

نبذ الخطاب الديني والسياسي والإعلامي . 10
المتطرف والتأكيد على أئمة وخطباء 

المساجد بالتزام الخطاب المعتدل الداعي 
إلى الوحدة والرحمة والتسامح والعيش 
بسلام ونبذ كل أشكال الفرقة والأفكار 

التكفيرية والانقسام.

التوقيع على ذلك من قبل: 

محافظ نينوى  	

قائم مقام قضاء الموصل  	

مدير ناحية المحلبية  	

رئيس لجنة السلام  	

لجنة المحلبية  	

بعض شيوخ ووجهاء ومختاري الناحية  	
وقراها
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المراجع

عيســاتا آثــي.: أطفــال مقاتلــي داعــش الأجانــب: هــل الحمايــة والأمــن القومــي فــي معارضــة؟ المرصد 
العالمي - 18 ديســمبر 2018.

ــة ، توســيع البحــث فــي مكافحــة  ــي. تونــس كدراســة حال ــي أجنب ــل إرهاب ــع مقات ــن عــرب ، صن ــة ب أمين
ــف. ســارة زيجــر / محــرر 2016. التطــرف العني

ــون ومحاصــرون ومســتغلون  ــون: النســاء والأطفــال معزول ــة.: “العــراق: المدان منظمــة العفــو الدولي
ــل 2018. فــي العــراق” ، 17 أبري

ــا ميؤوســون مــن” تصــورات المدنييــن لعمليــة التعويــض  مركــز للمدنييــن فــي الصــراع.: “نأمــل ، لكنن
ــران 2017. فــي العــراق - حزي

ــا الهجــرة القســرية )ملخــص ورشــة عمــل ، مطبعــة الأكاديميــات  لجنــة الســكان ، وآخــرون ، ديموغرافي
الوطنيــة ، 1998(.

ــة  ــة والاجتماعي ــة إلــى البرلمــان الأوروبــي والمجلــس واللجنــة الاقتصادي التواصــل مــن المفوضي
ــتجابة  ــز اس ــف: تعزي ــرف العني ــاب والتط ــد الإره ــرف ض ــع التط ــأن من ــق بش ــة المناط ــة ولجن الأوروبي

الاتحــاد الأوروبــي لعــام 2014.

ــات  ــن: وجه ــب العائدي ــن الأجان ــن الإرهابيي ــى المقاتلي ــرد عل ــاد الجنســانية لل ــة ؛ الأبع الادارة التنفيذي
ــر 2019. ــة - فبراي نظــر بحثي

إدويــن باكــر وســيران دي ليــد ، جهاديــات أوروبيــات فــي ســوريا يستكشــفن ماريــج مينيــس ، وموضــوع 
غيــر مكتمــل البحــث ، مذكــرة معلومــات أساســية للمركــز الدولــي لمكافحــة الإرهــاب الدولــي ، أبريــل 

.2015

ــا  ــد ، بريطاني ــزع الراديكاليــة: مواضــع الألمان ــع التطــرف ون الدفــراوي ، أ ، وأولمــان ، م. )2015(. من
.Politique étrangere 4، 171-182 ودانــوي. 

ــدى  ــن المنت ــادرة ع ــا الص ــرة روم ــى مذك ــاءً عل ــاب )2013( بن ــة الإره ــي لمكافح ــز الدول ــة”  والمرك “هداي
ــج  ــي برام ــس ف ــاء النف ــس / علم ــم النف ــول دور عل ــة ح ــادات إضافي ــاب: إرش ــة الإره ــي لمكافح العالم

ــاج. ــادة الإدم ــل وإع ــادة التأهي إع

ــة فــي الموصــل  ورقــة عمــل HPG. الاســتجابة الإنســانية فــي العــراق دعــم مــا بعــد المســاعدة الدولي
ــو 2019. - جــون براينــت ، تمــوز / يولي

ــاة ؛  ــم الحي ــي النســاء الســنة مــن حكــم داعــش ، وتحجي هيومــن رايتــس ووتــش. )2016(. العــراق: تعان
ــل 2016. ــات اغتصــاب وحشــية. 5 أبري ــدة عــن عملي ــات جدي ــن ، رواي للايزيديي

ــازل  ــة للقــرى والمن ــة العراقي ــر القــوات الكردي ــم وضــع علامــة” X “: تدمي ــش ، “ت ــس ووت هيومــن رايت
ــر 2016(. ــي / نوفمب فــي الصــراع مــع داعــش” ، )13 تشــرين الثان

ــة لإغــلاق المخيمــات. الأشــخاص المســتضعفون  ــر كافي هيومــن رايتــس ووتــش ، العــراق: خطــط غي
ــو 2021. ــاء ، 3 يوني ــاء الوب ــم تجريدهــم مــن الخدمــات أثن ــن ت الذي

ــر قانونــي” ، 7 مايــو  هيومــن رايتــس ووتــش ، “العــراق: تقييــد العائــلات بصــلات داعــش المزعومــة غي
ــار 2019(. / أي

ــوز /  ــة ، 4 تم ــروف مهين ــي ظ ــال ف ــم أطف ــن بينه ــراق: آلاف المحتجزي ــان ؛ الع ــوق الإنس ــة حق مراقب
ــو 2019. يولي
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ــف  ــرة: الســجون والتطــرف العني ــدود الأخي ــة الإرهــاب ، الح ــي لمكافح ــز الدول ــز سياســة المرك ^ موج
ــو 2020. ــي كولمــان - ماي ــد وجول ــر هاي ــان دي ــي ، ليســبيث ف ــي مال ف

ــب ،  ــن الأجان ــن الإرهابيي ــن مــن المقاتلي ــوع الاجتماعــي لإدارة الأطفــال العائدي ــة للن لمناهــج المراعي
ــراون وف.ن.محمــد - ديســمبر 2021. ــن إي ب كاثري

المصطلحــات  الإنســاني.  ــون  القان مســرد  “استكشــاف   ، الأحمــر  للصليــب  الدوليــة  ــة  اللجن
.EHL“ 2009 فــي  المســتخدمة 

IDMC العراق 2020.

IDMC والمجلــس النرويجــي للاجئيــن ؛ لا يوجــد مــكان للعــودة لبحــث العراقييــن عــن حلــول دائمــة - 
ــر( 2018. تشــرين الثانــي )نوفمب

IDMC ؛ شدة النزوح الداخلي ، تقرير 2021.

ــف  ــدرات )ACAPS(. مل ــم الق ــروع تقيي ــرة. مش ــة للهج ــة الدولي ــانية للمنظم ــة الإنس -IOM. الخلاص
ــو 2014. ــراق. يولي ــي الع ــزوح ف الن

المنظمة الدولية للهجرة. “تقرير القائمة الرئيسية للعراق 116”.

ــن  ــن المقيمي ــة للهجــرة ، غــرب الموصــل: تصــورات حــول العــودة وإعــادة الإدمــاج بي المنظمــة الدولي
ــو 2019 ؛ ــو 2019 “، 30 يوني ــن ، يوني ــن والعائدي والنازحي

ــار: ردود المجتمــع علــى عــودة النازحيــن ذوي  المنظمــة الدوليــة للهجــرة ، “إدارة العــودة فــي الأنب
الانتمــاء المتصــور” ، المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي العــراق ، 26 آذار / مــارس 2020.

ــن ذوي  ــى عــودة النازحي ــار: ردود فعــل المجتمــع عل ــة للهجــرة ، إدارة العــودة فــي الأنب المنظمــة الدولي
الانتمــاء الملحــوظ.

IOM DTM Iraq ، “قائمة العائدين” - الجولة 116 ، 26 نوفمبر ، 2020.

ــص  ــري: فح ــل العنص ــل الفص ــل مقاب ــس. 2012. “التكام ــيون س.مورالي ــز وكلارك ر. وريسوريس جون
ــاب 35. ــراع والإره ــي الص ــات ف ــرف” دراس ــة التط ــة لإزال ــة الفلبيني ــق الإصلاحي ــي للمراف أول

ــة  ــان ، المحادث ــف القضب ــن خل ــب: إدارة الإرهابيي ــن الأجان ــودة المقاتلي ــد ع ــي )2014( ؛ عن ــز س ^ جون
“، 1 ســبتمبر 2014.

كان ، ســي ، ولوتشــي إي. 2009. هــل يعمــل العاملــون فــي المجــال الإنســاني علــى تأجيــج النزاعــات؟ 
شــواهد مــن شــرق تشــاد ودارفــور ، مجلــة التبــادل الإنســاني ، العــدد 43.

ــة الإســلامية. كيــف  ــى الدول ــب. لمــاذا انضممــت إل ــراف التائ ــة داعــش .. اعت صوفــي قسيســكي. ليل
ــس ، 2016. ــت ، باري ــرت لافون ــت - روب هرب

ــة  ــن الســابقين؟ أدل ــاج المجرمي ــادة إدم ــى إع ــة عل ــر العقوب ــف تؤث ــن ، “كي ــارا ريفكي كريســتين كاو وم
ــو 2020(. ــراق ، ورقــة عمــل ، )تمــوز / يولي مــن الع

ــد  ــك ، المجل ــي كيبي ــي ف ــل الاجتماع ــادة التأهي ــات إع ــة خدم ــة جمعي ــاز ، مجل ــي الاحتج ــرف ف التط
الحــادي والثلاثــون ، العــدد 2 ، 2019.

ــر” ،  ــن. “نائــب رئيــس مجلــس النــواب يناقــش عائــلات داعــش ويكشــف عــن التحــدي الأكب ــار موازي أخب
ــو 2020(. ــران / يوني )8 حزي

ــا جبيلــي ، “ولــدت فــي ظــل تنظيــم الدولــة الإســلامية ، وتــرك أطفــال عراقيــون مرضــى بــلا وثائــق  ماي
، دون عــلاج” ، وكالــة فرانــس بــرس ، 16 مايــو 2019.
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فيلــق الرحمــة. “الاســتثمار فــي ســلام العــراق: كيــف يمكــن للحكــم الرشــيد أن يقلــل مــن دعــم 
.2015 )ديســمبر(  ــون الأول  ، كان العنيــف”  التطــرف 

ــن فــي العــراق محكــوم عليهــم  ــر الموثقي ــولادة: الأطفــال غي ــن ، حواجــز ال المجلــس النرويجــي للاجئي
ــل 2019. ــاة “، 30 أبري بالســجن مــدى الحي

المجلس النرويجي للاجئين ، “الناس اللاورقيون في عراق ما بعد الصراع” ، 16 سبتمبر 2019.

مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ، نشرة الشؤون الإنسانية ، العراق ، تموز / يوليو 2018.

ــه علــى الأرامــل والأطفــال  فيليــب عيســى وســالار ســالم ، “إرث داعــش مــن الذنــب يلقــي بثقل
.)2019 ــل  أبري  24( بــرس  أسوشــيتد   ، العراقييــن” 

ــة مــرة  ــاح الأراضــي العراقي ــن تجت ــة الإســلامية ل ــأن الدول ــوزراء يتعهــد ب ــد الزهــرة ، “رئيــس ال قاســم عب
ــو 2020. ــران / يوني ــرس ، 10 حزي أخــرى” ، أسوشــيتد ب

ــة  ــة البريطاني ــة. المجل ــم الجوفي ــة والقي ــة الجهادي ــة الغربي ــس فــي Cottee، S. )2019(. الثقاف مقتب
ــوم الجريمــة. لعل

ــول  ــين ح ــر الممارس ــات نظ ــم: وجه ــب وعائلاته ــن الأجان ــن الإرهابيي ــودة المقاتلي ــو RAN. ع ممارس
ــر 2021. ــودة - 11 أكتوب ــة الع ــين عملي تحس

ــا ســيلفرمان ؛ المقاتلــون الأجانــب الغربيــون: ابتــكارات فــي الاســتجابة  راشــيل بريجــز أوبــي وتاني
ــد - معهــد الحــوار الاســتراتيجي - 14 ديســمبر 2014. للتهدي

REACH ؛ تقييم متعدد المجموعات لاحتياجات المشردين داخليا خارج المخيمات. أكتوبر 2015.

ا ، مارس 2020” ، 15 يونيو 2020. REACH ؛ “استطلاع النوايا: مناطق منشأ النازحين داخليً

الرد على موجز السياسة. النازحون داخليا في العراق: الظروف والتحديات ، 2011/11.

ــي  ــن ف ــات اللاجئي ــي مخيم ــل” ف ــاة أفض ــى “حي ــرى إل ــرة أخ ــود م ــل تع ــلات الموص ــض عائ رووداو ، بع
ــر( 2018. ــي )يناي ــون الثان ــتان ، كان كردس

ــورات  ــال: منظ ــن الأفع ــر م ــكار أخط ــدا ؛ “الأف ــة كن ــي وحكوم ــث الاجتماع ــلام والبح ــاء الس ــند لبن س
ــر 2018. مســتوى الشــارع للتطــرف العنيــف فــي محافظــة نينــوى ، العــراق” ، أكتوب

سند لبناء السلام ، العراق: العشائر تعلن تجديد الثقة في ميثاق الأنبار ، ديسمبر 2018.

ــن  ــة م ــي الموصــل: الأســباب الجذري ــار ف ــادة الإعم ــاك ســكيلتون ، “فشــل إع ــكان وم ــي زم ســليم عل
ــران 2020. ــش” ، IRIS ، 10 حزي ــد داع ــا بع ــرة م ــى فت 2003 إل

سانت توماس كينج وأرديس. أزمة الهوية؟ توثيق للنازحين في العراق ”. أكتوبر 2015.

 The Brookings Institution-Bern Project on Internal Displacement، ”Annex I: Glossary،
 IASC Operation Guide - on the Protection of People in in Natural Carnitations“، Jan

.2011

ــوا  ــا زال ــل م ــكان الموص ــلامية ، س ــة الإس ــم الدول ــن تنظي ــنوات م ــلاث س ــد ث ــة. بع ــبكة لوطني االش
ينتظــرون إعــادة الإعمــار ، 10 تمــوز / يوليــو 2020.

الحــق فــي التعليــم فــي العــراق. الجــزء الأول: إرث ســيطرة داعــش الإقليميــة علــى الوصــول إلــى 
ــر 2020. التعليــم ، شــباط / فبراي

ــرد  ــذي التم ــة الإســلامية يغ ــي الدول ــلات مقاتل ــن لعائ ــم اللاجئي ــال. مخي ــة وول ســتريت جورن صحيف
ــاء  ــأوي النس ــي ت ــوريا الت ــول بس ــي اله ــال ف ــب الم ــات كس ــة ومخطط ــة العنيف ــر الأيديولوجي .. تزده

ــو 2021. ــوت ، 9 يوني ــي الم ــص ه ــة الرق ــال ؛ عقوب والأطف
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معهد واشنطن: نساء داعش ومخيم الهول ، جون صالح - 2 آب 2021.

معهــد واشــنطن. مخيــم الهــول: حاضنــة محتملــة للجيــل القــادم مــن التطــرف - هيمبرفــان كــوس ، 
13 ســبتمبر / أيلــول 2019.

معهــد واشــنطن. إعــادة تأهيــل وإدمــاج المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب العائديــن. جيــل دي كيرشــوف 
ــر 2015. ، جاكــوب بوندســجارد ، دوج ســتون ، ماثيــو ليفيــت. 23 فبراي

قاموس غير مختصر ، “CAMP“ ، Merriam- Webster’s )W D( ، 2 يناير 2020.

ــب  ــا حس يً ــن داخل ــدة للنازحي ــة جدي ــراق: خريط ــي(. الع ــراق )يونام ــاعدة الع ــدة لمس ــم المتح ــة الأم بعث
ــو 2014. ــو 2014(. يوني ــن 18 يوني ــارًا م ــة )اعتب المحافظ

ــا  ــى أنه ــورة عل ــبة أو المتص ــة المنتس ــلات العراقي ــع العائ ــي ، “وض ــدة الإنمائ ــم المتح ــج الأم برنام
ــة  ــم الدول ــي عاشــت فــي مناطــق يســيطر عليهــا تنظي ــة الإســلامية أو الت ــم الدول ــى تنظي ــة إل منتمي

ــر 2020(. ــي / يناي ــون الثان ــلامية” ، )كان الإس

ــت  ــي كان ــراق الت ــلات الع ــاج: عائ ــادة الإدم ــراق ؛ مســارات إع ــي الع ــي ف ــدة الإنمائ ــم المتح برنامــج الأم
ــر 2021. ــش فبراي مرتبطــة ســابقًا بداع

ــم  ــراق .. مســح تصــورات لتقيي ــي الع ــادة الدمــج ف ــراق ؛ إع ــي الع ــي ف ــدة الإنمائ برنامــج الأمــم المتح
اســتعداد المجتمــع للعــودة وإعــادة دمــج العائــلات ذات الانتمــاء المتصــور إلــى داعــش فــي المناطــق 

ــة. أغســطس 2021. التجريبي

ــر المرئيــات: الأبعــاد الجنســانية للعــودة وإعــادة  برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي و ICAN ؛ النســاء غي
الإدمــاج والتأهيــل ، 2019.

ــا: الدوافــع والحوافز ونقطــة التحول  برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي ؛ رحلــة إلــى التطــرف فــي إفريقي
للتوظيف ، 2017.

ــن  ــا الصــادرة ع ــرة روم ــى مذك ــاء عل ــة: البن ــدة الأقليمــي لبحــوث الجريمــة والعدال ــد الأمــم المتح معه
ــراء  المنتــدى العالمــي لمكافحــة الإرهــاب: إرشــادات إضافيــة حــول دور علمــاء الديــن وغيرهــم مــن الخب

ــادة الإدمــاج - 2013. ــل وإع ــادة التأهي ــن فــي برامــج إع الأيديولوجيي

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. 2016. “دليل إدارة شــؤون الســجناء المتطرفين 
العنيفيــن ومنــع التطــرف المتحــول إلــى العنف في الســجون.” 21 أكتوبر 2019.

ــم القتــل 2013.  مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة ، دراســة عالميــة عــن جرائ
ــات. الاتجاهــات والســياق والبيان

ــن  ــر الأمي ــن. تقري ــس الأم ــرارات مجل ــذ ق ــدة. S2019 / 949. تنفي ــم المتح ــع لأم ــن التاب ــس الأم مجل
العــام. الوضــع الإنســاني فــي ســوريا. كانــون الأول 2019. نيــل ســعد.: مخيــم الهــول فــي شــمال شــرق 

.BMJ. 2020 ــات الإنســانية. الصحــة العالميــة ســوريا: الصحــة والتحدي

ــع الطــوارئ المعقــدة فــي العــراق. رقــم 8 30  ــة الدوليــة. صحيفــة وقائ ــة للتنمي ــة الأمريكي الوكال
.2015 ســبتمبر 

ــة لبرنامــج  ــا ، اللجنــة التنفيذي تحديــث عــن عمليــات المفوضيــة فــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي
ــر 2021. المفــوض الســامي - الــدورة الثانيــة والســبعون - أكتوب

ــن  ــم للاجئي ــل مخي ــم داخ ــع صفوفه ــدون تجمي ــش يعي ــون بداع ــون حقيقي ــت. مؤمن ــنطن بوس واش
ــان 2019. ــل / نيس ــاء” ، 19 أبري ــون “الأتقي ويرهب

منظمة الصحة العالمية. )2018(. مستودع بيانات مرصد الصحة العالمية.
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مرتبطات بداعش 
تحديات العودة واعادة الادماج للنساء والاطفال

تعليقات ختامية

1  في يناير 2017م، عقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شراكة لخمس سنوات مع لجنة تنفيذ ومتابعة 
المصالحة الوطنية في الحكومة العراقية لإطلاق مشروع دعم المصالحة المتكاملة في البلاد. 

تنفيذا للبرنامج تم التواصل، خلال عام 2020م، مع 4000 عائلة من عائلات التنظيم لتأمين عودتها 
الطوعية إلى مناطقها في محافظتي نينوى والأنبار على أن تتبعها المزيد من العائلات خلال السنتين 

المقبلتين. وفي أكتوبر 2020م، بتنظيم من لجنة السلام المحلية، ودعم من برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي في العراق، وحضور أفراد من المجتمع المحلي في ناحية المحلبية، وشخصيات رسمية، 
وشيوخ عشائر، وأعيان المجتمع، وأفراد الأسر العائدة، أعلنت الأمم المتحدة، توقيع ميثاق شرف 

يقضي بعودة 1100 من عائلات تنظيم »داعش« إلى مناطقها الأصلية بمدينة الموصل شمالي العراق. 

انظر أيضا تقرير هيومن رايس واتش، العراق: حبس العائلات ذات العلاقة المزعومة بداعش غير   2
https://www.hrw.org/ar/news/2019/05/07/329871  .قانوني. 7 مايو 2019م

3  في اوائل يونيو/حزيران 2014م، أصدر المرجع الديني الشيعي آية الله علي السيستاني فتوى تدعو 
كل من يستطيع حمل السلاح الى التطوع في القوات الأمنية لقتال مسلحي تنظيم »داعش«، وتجيز 

ـ »الجهاد الكفائي«. فور إعلان هذه  التعبئة الشعبية لدرء خطر هذا التنظيم، وهو ما وصف فقهيا ب
الفتوى باشرت الحكومة العراقية تأطير هذه القوات في إطارٍ رسمي يُضفي عليها الصفة المؤسسية، 

بإعلان تأسيس »مديرية الحشد الشعبي« لتطويع القادرين على حمل السلاح من جميع المحافظات 
العراقية، ومن ثم فإن الحشد الشعبي يمارس نشاطاته بشكل رسمي كأي مؤسسة من مؤسسات 
ـ »وحدات  الدولة العراقية التي يحميها القانون خلال أداء الواجبات القتالية.وأسست إثر ذلك لجنة ل

الحشد الشعبي« انبثقت عن مكتب رئيس الوزراء لإضفاء الطابع المؤسساتي على التعبئة الشعبية 
ومنحها صفة رسمية مقبولة كظهير للقوات الأمنية العراقية. تتشكل قوات الحشد الشعبي من 

اغلبية شيعية، وانضمت إليهم لاحقا العشائر السنية من المناطق التي سيطر عليها »داعش« في 
محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار، كما انخرط في صفوفه آلاف آخرون من مكونات العراق حتى 

بلغ تعداده -وفقا لبعض الإحصاءات- أكثر من 130 ألف مقاتل يمثلون 68 فصيلا.

4  المقصود المحافظات التي تم تحريرها من قبضة »داعش«.

وفق تصريحات أحد القضاة في المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب، فضل عدم ذكر اسمه، لاحد   5
المصادر الإعلامية. 

ـ«المربع الذهبي«، وهي تشمل: البطاقة الشخصية، شهادة الجنسية،  6  تعرف هذه الوثائق داخل العراق ب
بطاقة السكن، بطاقة التموين. 

7  وفق تقديرات مسؤولين عراقيين. 

8  وفق ارقام رسمية.

9  وفق ما تمت معاينته اثناء زيارة المخيم لغرض هذه الدراسة.

10  الادارة التنفيذية ؛ الأبعاد الجنسانية للرد على المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين: وجهات نظر 
بحثية - فبراير 2019. 

ارس، 2014م( المقاتلـون الأجانب: نظرة عامة على الاستجابات في إحدى عشرة دولة.  و، ل. )مـ 11  فيدينـ
لو. ة أوسـ ة الإرهاب )2011م( جامعـ مركز الدراسات الأمنية. الجانب الجنساني لمكافحـ

ة  ال الأطفال المولوديـن نتيجـ ورات حيـ د«: التصـ ونال الـرت )2016م( »الدم الفاسـ 12  اليونسـيف وانترناشـ
ا. رق نيجيري ات المرتبطين ببوكو حرام في شـمال شـ اء والفتيـ للعنـف الجنسـي ذو الصلة بالنزاع والنسـ

13  صحيفة نيويورك تايمز، رئيس الوزراء العراقي يعلن النصر على داعش، 9 ديسمبر/كانون الأول 2017م.

14  مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، خطة الاستجابة الإنسانية للعراق 2018م، فبراير/
شباط 2018م، الصفحة 5.

15  مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ، نشرة الشؤون الإنسانية ، العراق ، تموز / يوليو 2018.

ـ44؛ زيارة للعراق.. تقرير المقررة الخاصة المعنية  16  الجمعية العامة؛ مجلس حقوق الانسان الدورة ال
بحقوق الانسان للمشردين داخليا – 13 مايو 2020م.

https://www.hrw.org/ar/news/2019/05/07/329871
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17 مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية )OCHA(؛ لمحة عامة عن الاحتياجات الإنسانية في 
العراق – فبراير 2021م.

تقرير هيومن رايتس واتش، العراق: حبس العائلات ذات العلاقة المزعومة بداعش غير قانوني. 7 مايو   18
https://www.hrw.org/ar/news/2019/05/07/329871  .2019م

كريستين كاو ومارا ريفكين ، “كيف تؤثر العقوبة على إعادة إدماج المجرمين السابقين؟ دليل من   19
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_ ، )2020 العراق ، “ورقة عمل ، )تموز / يوليو

.id=3659468

ـ44؛ زيارة للعراق.. تقرير المقررة الخاصة المعنية  الجمعية العامة؛ مجلس حقوق الانسان الدورة ال  20
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119  شكرا لفيلق الجيش؛ ٪ الاستثمار في السلام في العراق: كيف يمكن للحكم الرشيد أن يقلل من دعم 
التطرف العنيف “، ديسمبر 2015.

120  »رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يلتقي ممثلي عشائر ووجهاء محافظة نينوى«، 
مكتب رئيس الوزراء، 20 حزيران/يونيو 2020م؛ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يزور كنيسة مار 
أدي بقضاء الحمدانية ويلتقي براعي الأبرشية الكلدانية في الموصل، مكتب رئيس الوزراء، 20 حزيران / 

يونيو 2020م. 

121  قاسم عبد الزهرة ، “رئيس الوزراء يتعهد بأن الدولة الإسلامية لن تجتاح الأراضي العراقية مرة أخرى” ، 
أسوشيتد برس ، 10 حزيران / يونيو 2020.

122  أمينة بن عرب ، صنع مقاتل إرهابي أجنبي. دراسة حالة تونسية ، توسيع البحث في مكافحة التطرف 
العنيف. سارة زيجر / محررة  2016 ، ص 41.

123  فوير كاسيسكي صوفي Dans la nuit de Daech .. اعتراف تائب. بورقوي جاي يعيد تشكيل دولة 
إسلامية. Comment je me suis enfuie - روبرت لافونت ، باريس ، 2016.

124  ظاهرة الارامل السوداء التي ظهرت في العراق بعد 2006م.

125  وفاء صندي؛ داعش.. شرعنة التوحش – مركز دراسات الوحدة العربية – 2020م، ص 156.

126  دياكومار وديالن واخرون، »الأطفال في سوريا: تحديد التبعات الدائمة للحرب على الصحة« – بيوميد 
سنترال 3 نوفمبر 2015م.

127  مجموعة الأزمات الدولية؛ منفيون في وطنهم: معالجة مسألة النزوح في عراق ما بعد تنظيم الدولة 
الإسلامية – أكتوبر 2020م.

128  “نحن نأمل ، لكننا يائسون: تصورات المدنيين لعملية التعويض في العراق” ، المركز الدولي للسكان ، 
6 يناير 2019.

129  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، رحلات إلـى التطـرف فـي أفريقيا )2017م(

130  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق UNDP؛ إعادة الدمج في العراق . مسح تصورات لتقييم 
استعداد المجتمع للعودة وإعادة دمج العائلات ذات الانتماء المتصور إلى داعش في المناطق 

التجريبية. أغسطس 2021.

مخيم الهول، الملاذ الأخير لعناصر ونساء تنظيم الدولة الإسلامية، بي بي سي عربي، على الرابط   131
https://bbc.in/2RF9HWq  التالي

132  تحسباً لأمواج لجوء جديدة، الأمم المتحدة تحضّر مخيم “الهول” في الحسكة، شبكة شام الإخبارية، 
 https://bit.ly/3enRN3U  على الرابط التالي

ـ13 لأمين العام لأمم المتحدة عن التهديد الذي يشكله تنظيم »داعش« للسلام والامن  133  التقرير ال
الدوليين ونطاق الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة دعما للدول الأعضاء في مكافحة هذا التهديد – 

يوليو 2021م.

https://bbc.in/2RF9HWq
https://bit.ly/3enRN3U
https://bit.ly/3enRN3U
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134  الأمم المتحدة؛ سوريا: بعد زيارة إلى مخيم الهول، وفد أممي رفيع يحذر من مغبة ترك الأوضاع بدون 
معالجة – 6 يونيو 2022م.

135  عملية العزم المتأصل - تقرير المفتش العام الرئيسي إلى كونغرس الولايات المتحدة - 1 أكتوبر 2021 
- 31 ديسمبر 2021 المفتش العام الرئيسي ، 8 فبراير 2022 )استشارة 15 فبراير 2022(

136  مجلس الأمن الدولي. S2019 / 949. تنفيذ قرارات مجلس الأمن. تقرير الأمين العام. الوضع الإنساني 
في سوريا. كانون الأول 2019. نيل سعد. مخيم الهول في شمال شرق سوريا: الصحة والتحديات 

.BMJ. 2020 الإنسانية. الصحة العالمية

137  الأمم المتحدة؛ سوريا: بعد زيارة إلى مخيم الهول، وفد أممي رفيع يحذر من مغبة ترك الأوضاع بدون 
معالجة – 6 يونيو 2022م.

138  نقلًا عن شيروان خليل، )اسم مستعار( إعلامي مستقل ينشط في مناطق قسد، أجريت المقابلة معه 
في تاريخ: 12 أبريل/نيسان 2020م.

139  وفق مصادر امنية عراقية.

140  وفق ارقام رسمية صادرة عن مستشارية الامن القومي / مركز تميز.

141  وفق تصريحات مسؤولين امنيين عراقيين.

142  وفق ما أكدته بعض العائدات من الهول في افاداتها لغرض هذه الدراسة.

143  المديرية التنفيذية ؛ الأبعاد الجنسانية للرد على المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين: وجهات نظر 
بحثية - فبراير 2019. 

144  المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الارهاب التابعة لمجلس الامن؛ تقرير الاتجاهات الراهنة )2018(.

145  انظر في هذا الصدد تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – العراق »نساء فاعلات.. بين المشاركة في 
التطرف العنيف والمساهمة في منعه ومكافحته« 2022م.

146  معهد واشنطن: نساء داعش ومخيم الهول ، جون صالح - 2 آب 2021.

ـ13 لأمين العام لأمم المتحدة عن التهديد الذي يشكله تنظيم »داعش« للسلام والامن  147  التقرير ال
الدوليين ونطاق الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة دعما للدول الأعضاء في مكافحة هذا التهديد – 

يوليو 2021م.

148  صحيفة وول ستريت جورنال. مخيم لعائلات مقاتلي الدولة الإسلامية يغذي التمرد. ازدهرت 
الأيديولوجية العنيفة ومخططات كسب المال في مخيم الهول بسوريا الذي يضم النساء والأطفال. 

عقوبة الرقص هي الموت ، 9 يونيو 2021.

149  واشنطن بوست؛ مؤمنون حقيقيون بداعش يعيدون تجميع صفوفهم داخل مخيم للاجئين ويرهبون 
“الأتقياء” ، 19 أبريل / نيسان 2019.

150  معهد واشنطن: نساء داعش ومخيم الهول ، جون صالح - 2 آب 2021.

151  معهد واشنطن: نساء داعش ومخيم الهول ، جون صالح - 2 آب 2021.

152  مجلة وول ستريت: مخيم اللاجئين لعائلات مقاتلي الدولة الإسلامية يغذي التمرد ، 9 يونيو / حزيران 
.2021

ـ13 لأمين العام عن التهديد الذي يشكله تنظيم داعش للسلام والامن الدوليين ونطاق  153  التقرير ال
الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة دعما للدول الأعضاء في مكافحة هذا التهديد- يوليو 2021م. 

154  معهد واشنطن ؛ مخيم الهول: حاضنة محتملة للجيل القادم من التطرف - هيمبرفان كوس ، 13 
سبتمبر / أيلول 2019.

155  معهد واشنطن ؛ مخيم الهول: حاضنة محتملة للجيل القادم من التطرف - هيمبرفان كوس ، 13 
سبتمبر / أيلول 2019.

ـات  ـ ـدي الفتي ـ ع الايزي ـ ادة المجتمـ ـ ـى قـ ـ 156  في حالات قليلة، تكون ردة فعل المجتمع إيجابية. مثلا، تبن
ة عـن العنـف الجنسـي الـذي  ار الناتجـ ة العـ ـ ـن وصمـ ـ ـول، ومبددي ـ ـوذجا للقب ـن نمـ ـ ـدات، معطي ـ العائ

ات  د الفتيـ ـ وا علـى تزوي د عملـ ا حمـى الفتيـات مـن جرائـم الشـرف. وقـ ه الفتيـات، ممـ نجـت منـ
ا لتلقـي العـلاج  ـ ي ا فـي ذلـك الترتيـب لسـفر بعضهـن إلـى ألمان ورة، بمـ ة والمشـ ة الصحيـ ـ بالرعاي

المتخصـص.
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157  وفق تصريحات رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية، د. عبد الكريم عمر، لـ«الشرق الأوسط« 4 
أكتوبر 2021م.

158  وفق تصريحات مسؤول أمنى لغرض هذه الدراسة.

159  عدد الذكور العائدون 631، وعدد النساء 852. عدد الذكور فوق 18 سنة 143، والاناث فوق 18 سنة 422. 
عدد الذكور أقل من 18 سنة 486، وعدد الاناث اقل من 18 سنة 432. وفق مستشارية الامن القومي / 

مركز تميز.

160  وفق تصريحات مواطنين عراقيين من محافظة نينوى.

161  انظر المحور الأول من هذه الدراسة.

162  عائلات داعش تنذر بحرب أهلية في العراق؛ سكاي نيوز عربية 1 يونيو 2021م.

163  بدء المرحلة الثانية من ترحيل العائلات العراقية عن »الهول«.. عراقيات يرفضن العودة من دون أزواجهن 
– الشرق الأوسط 4 أكتوبر 2021م.

164  نفس المصدر السابق.

165  وفق ما نقلته وكالات أنباء عراقية مرتبطة بـ«الحشد الشعبي« عن مصادر أمنية.

166  واشنطن ج. ويوسفزاي ر. »الأسئلة التي أثيرت بعد عودة إحدى زوجات الدولة الإسلامية سرا الى 
استراليا – فبراير 2018م.

167  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ؛ إعادة الإدماج في العراق ، دراسة استقصائية لتقييم استعداد 
المجتمع للعودة وإعادة دمج العائلات ذات الانتماء المفترض إلى داعش في المناطق التجريبية ، 

أغسطس 2021.

168  راشيل بريجز أوبي وتانيا سيلفرمان ؛ المقاتلون الأجانب الغربيون: ابتكارات في الاستجابة للتهديد - 
معهد الحوار الاستراتيجي - 14 ديسمبر 2014.

169  وفق افادة عدد كبير من العائدات من الهول لغرض هذه الدراسة.

170  وكالة الأمم المتحدة للهجرة وUSAID، تقرير تقييم احتياجات الصحة النفسية والنفسية الاجتماعية 
مخيم الجدعة -1 آب 2021م.

171  وفق تصريحات مسؤول امني؛ العربي الجديد 2 يونيو 2021م.

172  وفق إفادة بعض أهالي مخيم الجدعة لغرض هذه الدراسة.

173  وكالة الأمم المتحدة للهجرة وUSAID، تقرير تقييم احتياجات الصحة النفسية والنفسية الاجتماعية 
مخيم الجدعة -1 آب 2021م.

174  نساء غير مرئية.. الابعاد الجندرية للعودة وإعادة التأهيل وإعادة الادماج بعد التطرف العنيف؛ برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي والشبكة الدولية لعمل المجتمع المدني – 2019م.

175  إعلان RAN للممارسات الجيدة للمشاركة مع المقاتلين الأجانب من أجل منع التوعية وإعادة التأهيل 
وإعادة الإدماج ؛ شبكة التوعية بالتطرف ، نوفمبر 2013.

ع التطـرف  ين ممارسـات منـ ادل الحلـول )2017م( »تحسـ ـ ة لتب ة العالميـ 176  مقتطـف مـن المنصـ
ادة الإدماج لمرتكبـي الإرهاب والمقاتليـن  ادة التأهيـل وإعـ ز جهـود إعـ ـ ر خطـوات لتعزي العنيـف: عشـ

ا التطـرف العنيـف«. ـ الإرهابيين الأجانب العائديـن وضحاي

177  انظر بهذا الخصوص تقرير »نساء فاعلات« برنامج الامم المتحدة الانمائي – العراق 2022م.

178  نساء غير مرئية.. الابعاد الجندرية للعودة وإعادة التأهيل وإعادة الادماج بعد التطرف العنيف؛ برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي والشبكة الدولية لعمل المجتمع المدني – 2019م.

179  الكلمة التي ألقتها الدكتورة ميا بلوم، أستاذة الاتصالات بجامعة ولاية جورجيا، بورشة عمل المنصة 
العالمية لتبادل الحلول التي عقدت في أوسلو بالنرويج يومي 27-26 ابريل 2018م.

180  ايجاز تحليلي للمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب: إعادة النساء المرتبطات بداعش.

181  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق  UNDP؛ إعادة الدمج في العراق .. مسح تصورات لتقييم 
استعداد المجتمع للعودة وإعادة دمج العائلات ذات الانتماء المتصور إلى داعش في المناطق 

التجريبية. أغسطس 2021.
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ونال الرت؛ »الدم الرديء«: التصورات بشأن الأطفال المولودين نتيجة للعنف  182  اليونيسـف، وانترناشـ
ا: )2016م( الجنسي المتصل بالنزاع والنساء والفتيات المرتبطات ببوكو حرام في شـمال شرق نيجيري

اهدين«: 2017م. ـ و المشـ ـ ه نحـ ـ ـك »الإرهاب موجـ 183   ذا اتلانتيـ

184  نساء غير مرئية.. الابعاد الجندرية للعودة وإعادة التأهيل وإعادة الادماج بعد التطرف العنيف؛ برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي والشبكة الدولية لعمل المجتمع المدني – 2019م.

185  قرار مجلس الأمن رقم 2396)2017م( الفقرة 39.

186  ايجاز تحليلي للمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب: إعادة النساء المرتبطات بـ«داعش«.

187  قرار مجلس الأمن رقم 2396 )2017م( الفقرة 31.

  S/2018/177    188

189   الكتيب متوفر على موقع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

190  تتوفر التقارير الكاملة على موقع الإدارة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب وموقع برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي.

191  جونز وكلارك ر. وقيامة إس موراليس. 2012. “التكامل مقابل الفصل العنصري: فحص أولي للمرافق 
الإصلاحية الفلبينية لإزالة التطرف”. دراسات في الصراع والإرهاب 35 )3211-28(.

192  مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ؛ “كتيب حول إدارة السجناء 
المتطرفين العنيفين ومنع التطرف للعنف في السجون.” 21 أكتوبر 2019.                                                              

https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_VEPs.pdf

193  يتم استخدام مصطلح »السجين« للإشارة إلى جميع الاشخاص المحتجزين أو السجناء بناء على، او 
وفقا لادعاء، أي جريمة جنائية، بما في ذلك المحتجزين قبل المحاكمة والجاري محاكمتهم والذين 

ثبتت إدانتهم والمحكوم عليهم.

194  وفق صور نشرها المرصد العراقي لحقوق الانسان في فبراير 2021م.

195  وفق تصريحات الباحثة في جامعة هارفارد، فيرا مايرونوفا، عن أوضاع السجناء في السجون العراقية 
https://inp.plus/news/97808 .لمواقع إعلامية

196  وفق تصريحات الباحثة في جامعة هارفارد، فيرا مايرونوفا، عن أوضاع السجناء في السجون العراقية 
https://inp.plus/news/97808 .لمواقع إعلامية

197  التقرير الدوري الخامس المقدم من العراق بموجب المادتين 16 و17 من العقد الاقتصادي والاجتماعي 
المقرر تقديمه في 2020 – فبراير 2021م

198  وفاء صندي؛ »داعش.. شرعنة التوحش« – مركز دراسات الوحدة العربية 2020، ص 146.

199  التطرف في الاحتجاز ، مجلة جمعية خدمات إعادة التأهيل الاجتماعي في كيبيك ، المجلد الحادي 
والثلاثون ، العدد 2 ، 2019.

200  مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. 2016. “دليل إدارة شؤون السجناء المتطرفين 
العنيفين ومنع التطرف المتحول إلى العنف في السجون.” 21 أكتوبر 2019.

201  إدوين باكر وسيران دي ليد ، جهاديات أوروبيات في سوريا يستكشفن ماريج مينيس ، وموضوع غير 
مكتمل البحث ، مذكرة معلومات أساسية للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب الدولي ، نيسان / أبريل 

.2015

202  وفق ارقام رسمية.

203  وفق تصريحات مديرة مركز دائرة اصلاح الاحداث، قسم تأهيل النساء.

204  المعلومات المقدمة تستند الى تبادل للآراء بين القضاة في العراق ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات 
والجريمة.

205  وفق تصريحات الباحثة في جامعة هارفارد، فيرا مايرونوفا، عن أوضاع السجناء في السجون العراقية 
https://inp.plus/news/97808 .لمواقع إعلامية

206  منظمة حقوق الإنسان الدولية؛ العراق: آلاف المحتجزين بينهم أطفال في ظروف مهينة ، 4 تموز / 
يوليو 2019.

https://inp.plus/news/97808
https://inp.plus/news/97808
https://inp.plus/news/97808
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207  وفق تصريحات علي البياتي عضو مفوضية حقوق الإنسان الحكومية بالعراق.

208  جونز سي )2014( ؛ عند عودة المقاتلين الأجانب: إدارة الإرهابيين خلف القضبان ، المحادثة “، 1 
سبتمبر 2014.

209  انظر بهذا الخصوص مذكرة روما الخاصة بالممارسات الجيدة لإعادة التأهيل ودمج المجرمين 
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